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قوََاعِدُ النَّشر

ــا عــى أن تتســع للغــات أخــرى  تقبــل المجلــة البحــوث العلميــة المبتكــرة في أحـــد العلــوم المذكــورة باللغــة العربيــة )حاليً

ــة:  ــا، عــى أن تحقــق الــروط التالي لاحقً

ــة  ــزام بالموضوعي ــوص، والالت ــع والنص ــادر والمراج ــق المص ــي بتوثي ــث العلم ــد البح ــلة قواع ــادة المرس ــى في الم 1- أن تراع

ــة.  ــة في الكتاب والمنهجي

2- ألا يكــون البحــث قــد نــر أو قــدم للنــر لأي مجلــة، أو مؤتمــر في الوقــت نفســه، ويتحمــل الباحــث كامــل المســؤولية 

في حــال اكتشــاف بــأن مســاهمته منشــورة أو معروضــة للنــر. 

3- تراجع المواد المرسلة، من قبل محكّمين، ولا تعاد المادة إلى صاحبها في حالة عدم نشرها. 

4- أن  يوضع اسم الباحث وصفته العلمية وعنوانه باللغتين العربية والإنكليزية تحت عنوان البحث مباشرة. 

5- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:

• عنوان البحث.

• اسم الباحث ودرجته العلميَّة، والجامعة التي ينتمي إليها.

• البريد الإلكتروني للباحث.

• ملخَّص للدراسة )باللغتين العربية والإنكليزية في حدود 150 كلمة(.

• الكلمات المفتاحية بعد الملخص.

6- أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة 

7- ينضد البحث على الحاسوب على برنامج  )Microsoft Word( وتترك مسافتين بين الأسطر. 

8- أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 

• اللغة العربية: نوع الخط  )Traditional Arabic( حجم الخط )16 في المتن(. 

• اللغة الأجنبية: نوع الخط )Times New Roman( وحجم الخط )14 في المتن(. 

• تكتب العناوين الرئيسة والفرعية للفقرات بحجم  16نقطة مثلها مثل النص الرئيس لكن مع تضخيم الخط.

• أن تكتب الحواشي داخل النص.

9- كتابة الآيات القرآنية حصرا بالرسم العثماني

10- توضع قائمة بالمراجع في آخر البحث على ورقة أو أوراق مستقلة وفق الترتيب الألفبائي.

11- يضَُمّن البحث المقابل الأجنبي للمصطلحات العربية المستخدمة مرة واحدة عند ورودها لأول مرة. 

12- أن يرفق صاحب البحث تعريفا مختصرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقافي.

 LJSR - تتم جميع المراسلات باسم رئيس تحرير المجلة اللبنانية للعلوم والأبحاث

lebanesejsr@gmail.com :وترسل بالبريد الإلكتروني إلى 

https://lubnan-lasr.org :الموقع الالكتروني
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عندما تنتصر الكلمة على الرصاصة 
ــس  ــادس، لي ــا الس ــاث( إلى عدده ــوم والأبح ــة للعل ــة اللبناني ــول )المجل إن وص

ــجل  ــاف إلى س ــاز يضُ ــرد إنج ــي، ولا مج ــنر العلم ــسيرة ال ــة في م ــرد محط مج

)الجمعيــة اللبنانيــة للعلــوم والأبحــاث( وإلى )هيئــة التحريــر(؛ بــل هــو شــهادة عى 

ــالتها عى  ــن برس ــي تؤم ــة الت ــات العلمي ــدرة المؤسس ــاء، وعى ق ــل والعط إرادة العم

ــات.  ــت التحدي ــاب وتعاظم ــتدت الصع ــهما اش ــق، م ــة الطري مواصل

ــهام  ــاث( إلى الإس ــوم والأبح ــة للعل ــة اللبناني ــعت )الجمعي ــا، س ــذ انطلاقته من

ــم  ــرض نتاجه ــثين ع ــح للباح ــي يتي ــاء علم ــاد فض ــه، وإيج ــم وطلاب ــة العل في خدم

ــاح عى مختلــف مياديــن المعرفــة. وقــد تحققــت  ــادل الــخبرات، والانفت الفكــري، وتب

هــذه المــسيرة بفضــل جهــود أعضــاء هيئــة التحريــر، وأعضــاء الجمعيــة والمتطــوعين 

فيهــا، الذيــن حملــوا مســؤولياتهم بــروح صافيــة، مؤمــنين بــأن خدمــة العلــم وطلابــه 

رســالة إنســانية وأخلاقيــة تســتحق أن يبُــذل في ســبيلها الوقــت والجهــد، بعيــدًا عــن 

حســابات المنفعــة الشــخصية، وانطلاقـًـا مــن إيمــان راســخ بــأن الاســتثمار في المعرفــة 

هــو اســتثمار في الإنســان ومســتقبل المجتمــع. 

ولعــلّ بلــوغ العــدد الســادس مــن المجلــة، في ظــل الظــروف القاســية التــي يمــر 

بهــا وطننــا لبنــان، لاســيما جنوبــه وبقاعــه الغالــيين، يكتســب دلالــة تتجــاوز حــدود 

ــاؤه  ــه أبن ــا يواجه ــا وم ــوال وطنن ــع أح ــن يتاب ــكل م ــاد. ف ــي المعت ــاز الأكاديم الإنج

مــن أزمــات وتحديــات يــدرك أن الاســتمرار في العمــل العلمــي، والحــرص عى انتظــام 

صــدور المجلــة، والإصرار عى فتــح أبوابهــا أمــام الباحــثين، ليســت أمــورًا عابــرة، بــل 

ــاء ممكــن حتــى في أحلــك  ــاة لا تنــكسرً، وعــن إيمــان بــأن البن تعــبير عــن إرادة حي

الظــروف. 

بقلم/ رئيس التحرير  كَلمَِةُ العَدَدِ

أ.د. صلاحِ الدين سليم أرقه دان.
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ــوى  ــاد أق ــل الج ــاة والعم ــد أن إرادة الحي ــالة تؤك ــادس رس ــدد الس ــدور الع إن ص

ــع  ــة والمدف ــاول الدباب ــا تح ــرب، وأن م ــة الح ــتأصله آل ــر لا تس ــر، وأن الفك ــن القه م

ــم أن يســهم  وسياســات الأرض المحروقــة هدمــه في المــكان والإنســان، يســتطيع العل

ــدان.  ــل والوج ــي والعق ــه في الوع ــادة بنائ في إع

ــراد  ــة، وأف ــاء الجمعي ــتحضر أن بين أعض ــا حين نس ــالة عمقً ــذه الرس ــزداد ه وت

ــل الأرض  ــن أه ــنين م ــا، مواط ــاهمين فيه ــثين المس ــة، والباح ــر المجل ــة تحري هيئ

ــا  ــون ظروفً ــاره، ويواجه ــدوان وآث ــاة الع ــعبهم معان ــاء ش ــع أبن ــون م ــة، يعيش المحتل

ــاج العلمــي.  ــة طريــق المعرفــة والإنت ــك يصّرون عى مواصل بالغــة القســوة، ومــع ذل

إن حضورهــم في هــذه المــسيرة ليــس مجــرد مشــاركة أكاديميــة، بــل هــو تأكيــد عى 

حــق الإنســان في الحيــاة والكرامــة والأمــل، وعى أن الانــتماء إلى العلــم يظــل شــكلًا 

أصــيلًا مــن أشــكال الدفــاع عــن الوجــود وصــون الهويــة. فالقلــم، في معركــة البقــاء 

والحريــة، لا يقــل شــأناً عــن البندقيــة؛ إذ لــكل منــهما ميدانــه، وللعلــم دوره في حمايــة 

الوعــي، ومقاومــة التجهيــل، وصناعــة المســتقبل. وإذا كانــت أدوات الحــرب تســتهدف 

الأرض ومــا عليهــا، فــإن المعرفــة تبنــي في الإنســان مــا لا تســتطيع آلــة الحــرب أن 

تنتزعــه بســهولة؛ أعنــي القــدرة عى التفــكير، والإرادة عى النهــوض، والأمــل في غــد 

أفضــل. 

أمــا الأبحــاث التــي يضمهــا هــذا العــدد، فتجسّــد حــرص المجلــة عى الانفتــاح عى 

ــة متنوعــة، بــا يعكــس تعــدد اهتمامــات الباحــثين واتســاع  ــة ومعرفي مياديــن علمي

ــا، بــل ضرورة تفرضهــا  ــا أكاديميً آفــاق البحــث العلمــي. وهــذه التعدديــة ليســت ترفً

ــا.  ــن حولن ــالم م ــع والع ــان والمجتم ــم الإنس ــوم في فه ــل العل ــة وتكام ــة المعرف طبيع

ــه، أو  ــم بعين ــن أو عل ــه في ف ــحصر نفع ــرى، ولا ين ــة دون أخ ــص بفئ ــم لا يخت فالعل

ــث  ــب والباح ــدم الطال ــه لتخ ــل ميادين ــا تتكام ــع؛ وإنم ــن المجتم ــددة م ــة مح شريح

والأســتاذ، وتتيــح لــكل طالــب علــم أن يجــد في البحــث الــرصين مــا يوسّــع مداركــه، 

ــوع  ــإن تن ــا، ف ــن هن ــه. وم ــه ومهارات ــر معارف ــه عى تطوي ــه، ويعين ــي قدرات وينمّ
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الأبحــاث المنشــورة في المجلــة يعكــس إيماننــا بــأن المعرفــة فضــاء مــشترك، وأن أبوابها 

ينبـغـي أن تبـقـى مفتوـحـة أـمـام مختـلـف التخصـصـات والاهتماـمـات العلمـيـة الـجـادة.

ــة  ــة مجــددًًا التزامهــا بالمعــايير العلميــة والأكاديمي وفي هــذا الســياق، تؤكــد المجل

ــة  ــج، ودق ــة المنه ــث، وسلام ــودة البح ــون ج ــا على أن تك ًـا، وحرصه ــدة دولي� المعتم

ــة  ــية في عملي ــز أساس ــة، ركائ ــة العلمي ــج، واحترام الأمان ــوح النتائ ــق، ووض التوثي

الــنشر. ولا تنظــر هيئــة التحريــر إلى هــذه المعــايير بوصفهــا شروط�ًـا إجرائيــة تقتصر 

على قبــول الأبحــاث أو رفضهــا، بــل تعدّّهــا جــزءًًا مــن رســالتها التربويــة والعلميــة، 

يـة. يـات مسيرتـهـم الأكاديمـ لـطلاب والباـحـثين في بداـ ولا ـسـيما تـجـاه اـ

ــه  ــثين، وتوجي ــاعدة الباح ــر على مس ــة التحري ــرص هيئ ــق، تح ــذا المنطل ــن ه وم

ــداد  ــول إع ــم بأص ــرصين، وتعريفه ــي ال ــنشر العلم ــات ال ــم متطلب ــطلاب إلى فه ال

البحــوث وتوثيــق المصــادر وبنــاء المناهــج البحثيــة الســليمة، بمـا يعــزز قدرتهــم على 

الالتــزام بالمعــايير الأكاديميــة العالميــة. فالمجلــة لا تســعى إلى أن تكــون مــنبرًاً لــنشر 

ًـا إلى أن تكــون مســاحة للتعل�ــم والتطويــر، وجسًرًا  الأبحــاث فحســب، بــل تطمــح أيض�

ًـا،  ًـا وانضباط� يــعبر مــن خلالــه الباحثــون الشــباب نحــو ممارســة علميــة أكثر نضج�

قـة. مـي، واحترام الحقيـ حـوار العلـ عـي، والـ قـد الموضوـ قـوم على النـ تـ

وبمناســبة ولادة العــدد الســادس، نتوجــه بخالــص الشــكر والتقديــر إلى الأســاتذة 

ــا مــنبرًاً  ــا، واختــاروا أن تكــون صفحــات مجلتن والباحــثين الذيــن وضعــوا ثقتهــم بن

لــنشر أبحاثهــم ومشــاركة نتائــج دراســاتهم مــع القــراء. إن مســاهماتهم العلميــة تمث�ــل 

ركيــزة أساســية في اســتمرار المجلــة وتطورهــا، كما أن ثقتهــم تشــكل مســؤولية إضافية 

ــة العمــل على الارتقــاء بمســتواها وتعزيــز حضورهــا الأكاديمـي.  ــا إلى مواصل تدفعن

ــر على  ــة التحري ــا، وإلى هيئ ــلين فيه ــة والعام ــاء الجمعي ــول إلى أعض ــكر موص والش

ــالة  ًـا برس ًـا وإيمان� ــه، تطوع� ــده ووقت ــهم بجه ــن أس ــص، وإلى كل م ــه التخصي وج

العـلـم، في إنـجـاز ـهـذا الـعـدد وإخراـجـه إلى الـنـور.

ــا أن  ــد له ــسيرة نري ــدة في م ــوة جدي ــه خط ــدد بوصف ــذا الع ــر إلى ه ــا ننظ إنن

تســتمر وتتطــور، وأن تظــل وفيــة للعلــم، منفتحــة على الباحــثين، حريصــة على طلاب 

المعرفــة، ومتمســكة بــأعلى معــايير النزاهــة والجــودة الأكاديميــة. وســنواصل العمــل، 

بمـا تتيحــه إمكاناتنــا ومــا تفرضــه مســؤولياتنا، كي تبقــى المجلــة فضــاءًً حــرًاً للفكــر 

العلمــي المســؤول، ومــنبرًاً للبحــث الجــاد، وشــاهدًًا على أن العمــل التطوعــي المخلــص 

ـقـادر على صناـعـة أـثـر حقيـقـي ومـسـتدام.

ــن  ــدوان، نؤم ــتلال والع ــأة الاح ــاني وط ــات، وأرض تع ــه الأزم ــن أنهكت وفي وط
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بــأن مواصلــة الكتابــة والبحــث والــنشر ليســت فــعالًا منفــصالًا عــن معركــة الإنســان 

مــن أجــل حياتــه ومســتقبله، بــل هــي جــزء مــن هــذه المعركــة، ووجــه مــن وجــوه 

التمســك بالأمــل والحــق في المعرفــة والوجــود. فالحــروب قــد تهــدم الأبنيــة، وتبــدد 

ًـا لا توصــف، لكنهــا لا تســتطيع أن تلغــي إرادة مــن  الــوارد، وتفــرض على النــاس آلام�

اخـتـاروا أن يعمـلـوا ويعلّـّمـوا ويتعلـمـوا ويبْْـنـوا.

ــزرع  ــن ي ــكل م ــة ل ــم، وتحي ــاء للعل ــالة وف ــو رس ــادس ه ــدد الس ــدور الع إن ص

ــل  ــم والعم ــلح بالعل ــاة حين تتس ــد على أن إرادة الحي ــن، وتأكي ــن المح ــة في زم المعرف

صـف. شـتدت العواـ مـهما اـ يـق، ـ صـل الطرـ سـتطيع أن تواـ والإخلاص تـ

والله تعالى ولّيّ التوفيق.
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اللسانيّّات الرّّقميّّة وتحليل خطاب الذّّكاء الاصطناعيّّ 
Digital Linguistics and Al Discourse Analysis

Dr. georges Ibrahim Haddad  د. جورج إبراهيم حداد)))

Dr.georgeshaddad@hotmail.com

الملخّّص: 

اللسانيّّات  أنّّ  الحادي والعشرين، ولا شكّّ في  القرن  المعرفيّّة مصطلح يكاد يكون ناشئًاً في  الحقول 

الثّوّرة  فرضتها  بارزة،  تكنولوجيّّة  لتحوّّلات  استجابة  جاءت  وقد  الحقول،  تلك  أبرز  من  واحدة  الرّقّميّّة 

اللغة والخطاب، فاللغة أداة مهمّّة لإنتاج الهويّةّ وإعادة  الرّقّميّّة متمثّلّة بالذّّكاء الاصطناعيّّ على طبيعة 

تشكيل الواقع الاجتماعيّّ، ونلحظ مدى تأثير النّّصوص التّفّاعليّّة الّتّي تُنُتَجَ في المنصّّات الرّقّميّّة، وكيف 

تُشُكّّل خطابًاً حديث الشّّكل، متعدّّد الوسائط، بين الكلام والصّّور والرّمّوز التّعّبيريّةّ.

اعتمدنا في بناء عناصر البحث على عدد من الإشكاليّاّت الّتّي تشكّّل أساس النّّقاش النّّقديّّ الّذّي نسعى 

إلى معالجته في هذا البحث، من خلال محاولة التّعّمّّق في تحليل الخطاب الرّقّميّّ، والكشف بالتّاّلي عن 

مواطن القوّّة ومكامن الضّّعف في المناهج القائمة، مع إبراز الحاجة إلى تطوير أدوات جديدة قادرة على 

استيعاب التّعّدّّد الوسائطيّّ والتّفّاعليّّة اللحظيّّة، وربط ذلك بالهويّةّ الثقافيّّة والمعرفيّّة. 

وارتكز البحث على عدد من المناهج العلميّّة، ومنها المنهج الوصفيّّ التّحّليلّيّ؛ بهدف تحليل النّّصوص 

واستكشاف  والمعرفيّّة،  الثّقّافيّّة  بالهويّةّ  وربطها  حدودها،  ونقد  العمليّّة،  تطبيقاتها  ومناقشة  الرّقّميّّة 

ونقاط  الالتقاء،  نقاط  لتبيان  المقارن  المنهج  وكذلك  والرّقّميّّة،  التّقّليدية  المناهج  بين  التّكّامل  إمكانات 

الاختلاف، والتّطّبيق العلميّّ في المجالات المتنوّّعة، ومنها تحليل الخطاب السّّياسّيّ والإعلاميّّ، تعليم اللغة 

ودراسة الهويّةّ الثّقّافيّّة.

ومن النّّتائج الّتّي خلص إليها البحث، أنّّ اللغة في العصر الرّقّميّّ تخطّتّ النّّظام المغلق المحدود، لتكون 

موردًًا اجتماعيًًّا ثقافيًًّا في آن واحد، ومجاالًا متفاعالًا مع التّكّنولوجيا والذّّكاء الاصطناعيّّ، بما يعيد إنتاج 

والمناهج  التّقّليديّةّ  المناهج  بين  الجمع  يتوجّّب  لذلك  والجماعات في صورة حديثة؛  الأفراد  بين  العلاقات 

الرّقّميّّة لإنتاج رؤية شاملة معاصرة لطبيعة اللغة العربيّّة.

الكلمات المفتاحيّّة: اللسانيّّات الرّقّميّّة، الخطاب التّفّاعلّيّ، الذّّكاء الاصطناعيّّ، الهويّةّ الثّقّافيّةّ.

))) أستاذ محاضر في كليّّة الآداب والعلوم الإنسانيّّة في الجامعة اللبنانيّةّ برتبة أستاذ مساعد
Assistant Professor and University Lecturer, Faculty of Arts and Humanities, Lebanese University
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Abstract:

Knowledge fields are a relatively emerging concept in the twenty-first century, and 

digital linguistics is undoubtedly one of the most prominent among them.It has arisen 

as a response to major technological transformations imposed by the digital revolution, 

particularly artificial intelligence, on the nature of language and discourse. Language 

has become a crucial tool for producing identity and reshaping social reality, and we 

can observe the impact of interactive texts generated on digital platforms, which form 

a modern, multimodal discourse that combines words, images, and emoticons.  

The research was built upon a set of key questions that constitute the foundation 

of the critical discussion we aim to address. The objective was not merely to raise 

theoretical inquiries, but to delve deeply into the analysis of digital discourse from 

multiple perspectives, revealing strengths and weaknesses in existing approaches, 

while highlighting the need to develop new tools capable of handling multimodality 

and instant interactivity, and linking these aspects to cultural and epistemological 

identity.  

The study relied on several scientific methodologies, including the descriptive-

analytical approach, in order to analyze digital texts, discuss their practical applications, 

critique their limitations, and connect them to cultural and epistemological identity. It 

also explored the potential integration between traditional and digital approaches, and 

employed comparative methodology to highlight points of convergence and divergence, 

with practical applications in diverse fields such as political and media discourse 

analysis, language teaching, and cultural identity studies.  

The findings indicate that language in the digital age has transcended the closed 

and limited system, becoming simultaneously a social and cultural resource, and an 

interactive domain with technology and artificial intelligence. This transformation 

reproduces relationships between individuals and groups in new forms; therefore, 

combining traditional and digital methodologies is essential to produce a comprehensive 

and contemporary vision of the nature of the Arabic language.  

Keywords :Digital Linguistics, Interactive Discourse, Artificial Intelligence, Cultural 

Identity.  
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المقدّّمة  

شهدت اللغة في العقود الأخيرة تحوّّالًا غير مسبوق بفعل الثّوّرة الرّقّميّّة، إذ لم تَعَُُد وسيلة للتّوّاصل 

فحسب، بل أصبحت أداة لإنتاج الهويّةّ، وبناء السّّلطة، وإعادة تشكيل الواقع الاجتماعيّّ، منتقلة إلى فضاء 

افتراضّيّ سريع التّغّريّر )Panjaitan & Patria, 2024(، هذا التّحّوّّل لم يكن مجرّدّ تطوّّر تقنيّّ، بل كان 

ت طبيعة الخطاب ذاته، وإذ بالنّّصّّ يتخطّىّ الحرّّيّةّ الافتراضيّّة لمفرداته ومعانيه  نقلة معرفيّّة وثقافيّّة غريّر

الصّّور  الكلمات مع  الوسائط، تترادف فيها  بأنّهّا وحدة مستقلّةّ، ويتحوّّل إلى جزء من منظومة متعدّّدة 

والرّمّوز التّعّبيريّةّ والوسائط المسموعة-المرئيّّة، بما يُعُيد إنتاج المعنى بأسلوب جديد عصريّّ، عبر التّفّاعل 

اللحظيّّ بين المرسِِل والمتلقّّي، هذا التّزّامن فرض على الدّّراسات اللسانيّّة أن تجدّّد أدواتها ومناهجها، ضمن 

مقاربات جديدة قادرة على تحليل طبيعة الخطاب الرّقّميّّ المعاصر الّذّي يتخطّىّ حدود بنية اللغة التّقّليديّةّ.

وتحوّّل الفضاء الرّقّميّّ إلى ساحة جديدة للخطاب، تتداخل فيه اللغة بالتّكّنولوجيا بالذّّكاء الاصطناعيّّ، 

ضمن ثورة معرفيّّة تقنيّّة، تحمل المصطلح: NLP، أي معالجة اللغات الطّبّيعيّّة )Akamai, n.d(، ومعالجة 

إذ بات  القانونّيّ،  البحث  الذّّكاء الاصطناعيّّ في مجال  أبرز تطوّّرات  الطّبّيعيّّة هي واحدة من  اللغة  هذه 

بإمكان الذّّكاء الاصطناعيّّ فهم كلّّ ما يتعلّقّ باللغة الطّبّيعيّّة في مجال القانون، ومن ذلك فهم المصطلحات 

القانونيّّة، حتّىّ لو كانت معقّّدة )قسطاس، لا.ت(. فلم تَعَُُدِِ اللغة محايدة الآن، فهي أداة من أدوات تحقيق 

يجمع  بما  اللغة،  لفهم  عصريّّ  إطار  لبناء  الرّقّميّّة  اللسانيّّات  من  بدّّ  لا  كان  هنا  ومن  المتنوّّعة،  الأهداف 

التّحّليل البنيويّّ بالوظيفيّّ بالاجتماعيّّ، ما يُبُنيّن أنّّ اللغة مورد اجتماعيّّ وثقافّيّ ثريّّ، يستطيع التّفّاعل مع 

التّكّنولوجيا والذّّكاء الاصطناعيّّ على نحو جيّدّ.  

تعريف الموضوع  

تتمحور اللسانيّاّت الرّقّميّّة في دراسة اللغة في تطورّّات عصريّةّ لم تكن معهودة في الدّّراسات التّقّليديّةّ، 

فنشأ مصطلح الفضاء الرّقّميّّ حامالًا دلالة التّدّاخل بين النّّصوص المكتوبة والوسائط المتعدّّدة من صور 

تعبيريّةّ  أنماط  إلى  اللغة  حدود  يتجاوز  معقّّدًًا  مركّّبًًا  خطابًاً  أنتج  الرّقّميّّ  الفضاء  هذا  وأصوات،  ورموز 

متنوّّعة، وحوّّل اللغة إلى جزء من منظومة تواصليّّة تتّسّم بالشّّموليّّة.

عن  الكشف  إلى  لتهدف  للّغّة؛  التّقّليديّّ  التّقّنيّّ  الجانب  تتخطّىّ  الرّّقميّّة  اللسانيّّات  أنّّ  ذاك 

أو  مكتوبة،  كلمات  ليست  فاللغة  الرّّقميّّ،  الفضاء  في  والسّّياسيّّة  والثّقّافيّةّ  الاجتماعيّّة  أبعادها 

ووسيلة  المعاصر،  الجديد  بأسلوبها  والجماعيّّة،  الفرديّةّ  الهويّةّ  لإنتاج  أداة  هي  ا  إمنّم منطوقة، 

مفردات  من  وسواها  اللغة  بين  المعقّّدة  العلاقة  ودراسة  والثّقّافّيّ،  السّّياسّيّ  الواقع  تشكيل  لإعادة 

اللسانيّّات  ضمن  اللغة  باتت  وبالتّاّلي  الاصطناعيّّ،  والذّّكاء  التّكّنولوجيا  ذلك  ومن  الحديث،  العصر 

للغاية. معقّّدة  ظاهرة  الرّّقميّّة 
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أهمّّيّّة الموضوع  

تتجىلّى أهمّّيّّة الموضوع في محاولة دراسة التّحّوّّل الألسنيّّ الحديث الّذّي يفرض على الباحثين إعادة 

النّّظر في أدواتهم ومناهجهم؛ للبحث عن مقاربات جديدة قادرة على تفسير طبيعة الخطاب الرّقّميّّ الّذّي 

على  يساعدهم  بما  الرّقّميّّ،  الخطاب  لتحليل  جديدة  أدوات  وتوفير  للّغّة،  التّقّليديّةّ  البنية  حدود  يتخطّىّ 

تحديد طبيعة اللغة في عصر الذّّكاء الاصطناعيّّ، تحديدًًا يتّسّم بالتّكّامل والشّّموليّّة، من خلال تحليل اللغة 

وفق مقتضيات العصر الرّقّميّّ، بما يتطلّبّ النّّظر إليها من زاوية جديدة تفترض أنّهّا جزء ثابت متفاعل مع 

التّكّنولوجيا بأنواعها، ولا سيّّما الذّّكاء الاصطناعيّّ. 

أسباب اختيار الموضوع  

انطلاقًاً من عوامل متنوّّعة عدّّة، جاء اختيار هذا الموضوع بالتّحّديد للدّّراسة والتّحّليل، ويمكن إجمال 

هذه العوامل في الآتي:

التّحّوّّل الجذريّّ الّذّي شهدته اللغة في العقود القليلة الماضية، بما حوّّلها إلى  -
جزء من فضاء رقميّّ متكامل، يتداخل فيه النّّصّّ مع الصّّورة والصّّوت والرّمّوز التّفّاعليّّة، 

بما يجعل من هذا الموضوع استجابة لحاجة معرفيّّة ملحّّة لفهم طبيعة اللغة في العصر 

الرّقّميّّ.

بإغفال  للّغّة  الدّّاخليّّة  البنية  ركّّزت في  الّتّي  التّقّليديّةّ  المناهج  نقد  إلى  الحاجة  	-
بتقديم  القصور،  بدّّ من محاولة تجاوز هذا  لذلك كان لا  والثّقّافّيّ؛  السّّياق الاجتماعيّّ 

إطار تحليلّيّ تكاملّيّ، يتناول اللغة من حيث وظائفها الحاليّّة المتنوّّعة المتطوّّرة.

الإشكاليّّات

بات الخطاب الرّقّميّّ واحدًًا من أبرز مظاهر التّحّوّّل اللغويّّ في العصر الحديث، إذ تتداخل فيه البنية 

التّحّليل  أدوات  إعادة صياغة  التّدّاخل عن حاجة ملحّّة إلى  الجديدة، ويكشف هذا  الوسائط  التّقّليديّةّ مع 

هذا  الرّئّيسة في  الإشكاليّّة  فإنّّ  لذلك  ة،  المتغريّر الرّقّميّّة  بيئتها  اللغة في  مع طبيعة  يتناسب  اللسانّيّ، بما 

البحث يمكن طرحها وفق الآتي: »كيف يمكن لنظريّةّ اللسانيّّات الرّقّميّّة أن تُفُسّرر طبيعة اللغة في 

ضوء التّّفاعلات المتنوّّعة المتعدّّدة، بين البنية التّّقليديّةّ والسّّياق الرّقّميّّ، بين القول والفعل، بين 

النّّص والوسائط المتعدّّدة«؟

وانطلاقًاً من الإشكاليّّة الرّئّيسة، نستنبط عددًًا من الإشكاليّّات الفرعيّّة المتعلّقّة بها، بما يُشُكّّل أساسًًا 

لتحليل هذا الموضوع، ويمكن إجمالها في الآتي:
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- إلى أيّّ مدى تكفي المناهج التّقّليديّةّ، البنيويّةّ والوظيفيّّة، في تفسير طبيعة اللغة في الفضاء الرّقّميّّ؟

- هل يمكن لهذه المناهج أن تواكب التّحّوّّلات الكبرى الّتّي أحدثتها الثّوّرة الرّقّميّّة؟

- هل يُقُدّّم الخطاب الرّقّميّّ إطارًًا جديدًًا بالفعل، يكفي لفهم موقع اللغة في المجتمع الحديث؟

- كيف يمكن للّسّانيّّات أن تفرسّر دور الذكاء الاصطناعيّّ في إنتاج اللغة وتحليلها؟ 

- هل يمكن النّّظر إلى الذّّكاء الاصطناعيّّ، بحسبانه جزءًًا من البنية اللغويّةّ نفسها؟  

الفرضيّّات  

الإشكاليّّات البحثيّّة المطروحة أعلاه، تفتح المجال أمام عدد من الفرضيّّات الدّّقيقة المساعدة على اختبار 

قدرة المناهج التّقّليديّةّ، والمناهج الرّقّميّّة، على تفسير طبيعة اللغة في العصر الحديث، ويمكن صوغ هذه 

الفرضيّّات وفق النّّحو الآتي:

- المناهج البنيويّةّ والوظيفيّةّ وحدها غير كافية لتفسير طبيعة اللغة في الفضاء الرّقّميّّ، إذ تحتاج إلى 

تكامل مع أدوات رقميّّة حديثة.  

- الثّوّرة الرّقّميّّة أحدثت تحوّّلات نوعيّّة لا تستطيع المناهج التّقّليديّةّ مواكبتها، من دون إعادة صياغة 

جذريّةّ في أدواتها ومقارباتها. 

- الخطاب الرّقّميّّ يقدّّم إطارًًا جديدًًا بالفعل، قادرًًا على إعادة تحديد موقع اللغة في المجتمع الحديث.

- الذّّكاء الاصطناعيّّ أصبح فاعالًا رئيسًًا في إنتاج اللغة وتحليلها، ما يفرض على اللسانيّّات دمجه في 

أدواتها التّفّسيريّةّ.  

- يمكن النّّظر إلى الذّّكاء الاصطناعيّّ بوصفه جزءًًا من البنية اللغويّةّ ذاتها، وليس مجرّدّ أداة خارجيّّة 

مساعدة.

مناهج البحث  

لا يمكن دراسة اللغة في العصر الرّقّميّّ، بمنهج واحد محدّّد، فهي تحتاج إلى مقاربة بحثيّّة تكامليّّة، 

تستند إلى عدد من المناهج، وفق مقتضى السّّياق، وأبرزها المنهجان الآتيان: 

الرّقّميّّ، من خلال  الفضاء  اللغة في  دقيقة عن طبيعة  لتقديم صورة  التّّحليلّيّ؛  الوصفيّّ  المنهج   -

عة. توصيف خصائصها الجديدة وتحليلها، مثل: التّعّدّّد الوسائطيّّ، التّفّاعليّّة اللحظيّّة، الاختزال والرسّر

- المنهج المقارن؛ للكشف عن نقاط الالتقاء والاختلاف بين المناهج التّقّليديّةّ والرّقّميّّة، وتبيان مواطن 
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القوّّة والضّّعف في كلّّ منها.

الجديد في البحث  

نحاول في هذا البحث تخطّيّ عرض اللسانيّّات الرّقّميّّة بوصفها فرعًًا ناشئًاً من علوم اللغة، إلى تقديم 

قراءة تحليليّّة معمّّقة، وفق رؤية تكامليّّة جديدة، وبناء إطار معرفّيّ نقديّّ، بما يساعد على تجاوز الفصل 

اللغة وتقنيّّات  كيز في العلاقة بين  الرتّر اللغويّةّ والسّّياق، وكذلك نسعى إلى  البنية  التّقّليديّّ المحدود بين 

الذّّكاء الاصطناعيّّ الّتّي لا يمكن تعريفها بأنّهّا أدوات تقنيّّة فحسب، وقد باتت جزءًًا ثابتًاً في إنتاج اللغة 

وتحليلها، فاللغة الرّقّميّّة ليست نتاجًًا إنسانيًًّا محضًًا، بل هي نتاج للتّفّاعل بين الإنسان والآلة، بما يفتح 

المجال، انطلاقًاً من موضوعنا، أمام دراسات جديدة تربط بين اللسانيّّات والعلوم الحاسوبيّّة، وتبنيّن أنّّ فهم 

اللغة وتحليلها في العصر الرّقّميّّ الرّاّهن، يتطلّبّ الجمع بين التّحّليل اللغويّّ التّقّليديّّ والتّحّليل الحاسوبّيّ.

إلى جانب ذلك، فإنّّ الجديد في هذا البحث يتمثّلّ في تقديم رؤية عمليّّة يمكن تطبيقها في مجالات 

متعدّّدة، مثل تحليل الخطاب السّّياسّيّ والإعلاميّّ، تعليم اللغة، ودراسة الهويّةّ الثقافيّّة. فاللغة في العصر 

عيّّة وإعادة بناء السّّلطة، وللتفاوض على المكانة الاجتماعيّّة، ولإعادة تشكيل  الرّقّميّّ تُسُتخدم لإنتاج الرشّر

الواقع السّّياسّيّ والثّقّافّيّ، وهذا البحث يقدّّم للباحثين أدوات جديدة تساعدهم على فهم طبيعة اللغة في 

العصر الرّقّميّّ، وتجاوز نقاط الضّّعف الّتّي فرضتها طبيعة العصر الرّاّهن على المناهج التّقّليديّةّ.

المبحث الأوّّل: تحوّّلات اللغة في الفضاء الرّقّميّّ  

أمام ظاهرة جديدة  أنّنّا  أوّّالًا  التّأّكيد  الرّقّميّّ، يقتضي  الفضاء  اللغة في  أنّّ تناول موضوع  لا شكّّ في 

لم تكن معهودة في الألسنيّّة التّقّليديّةّ من قبل، فاللغة الآن ليست تلك الكلمات ذات الوظيفة الانفعاليّّة 

Ref� أو الوظيفة المرجعيّّة ،)Hébert, 2011( الّتّي تركّّز في المشاعر والانفعالات Emotive FunctionE

الخارجيّّ )المسدي، 2010(،  العالم  اللغة؛ كونها تمثّلّ  أبرز وظائف  الّتّي قد تكون   erential Function

أو سواهما من الوظائف، عبر تماسك كلماتها في جمل متكاملة المعنى، بل باتت جزءًًا ثابتًاً في منظومة 

الوسائط المتعدّّدة.

 إذًًا، باتت اللغة الآن مزيجًًا من كلمات وصور ورموز تعبيريّةّ ووسائط مرئيّّة، جزءًًا يُعُيد إنتاج المعنى 

المعلومات،  نقل  تقتصر على  لا  مستمرّةّ  ديناميكيّّة  عمليّّة  والمتلقّّي في  المرسّّل  بين  اللحظيّّ  التّفّاعل  عبر 

 ScienceDirect Topics,( مباشر  تواصل  سياق  في  ومشتركة  جديدة  دلالات  بناء  إلى  تتجاوزها  بل 

n.d(، وهذا المزج بين العناصر المختلفة يجعل اللغة الرّقّميّّة أكثر قدرة على التّعّبير عن التّجّربة الإنسانيّّة 

المعاصرة، إذ إنّهّا تجمع بين البُعُد العاطفيّّ والبُعُد البصري والبُعُد الرّمّزيّّ في آنٍٍ واحد، كما أنّهّ يفتح المجال 

 ، أمام أنماط جديدة من التّوّاصل تتجاوز حدود النّّصوص التّقّليديّةّ، لتصبح اللغة فضاءًً تفاعليًًّا متكامالًا
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ويؤكّّد أنّّ المعنى لم يَعَُُد يُبُنى فقط عبر الكلمات، بل عبر شبكة من العلامات المتداخلة الّتّي تُنُتج دلالات 

متجدّّدة باستمرار.

إنّّ هذا التّحّوّّل يضع اللغة في موقع جديد مختلف تمامًًا عامّا كانت عليه من قبل، موقع يفرض إعادة 

النّّظر في مفهومها التّقّليديّّ، إذ لم تَعَُُد مجرّدّ أداة للتّعّبير أو الإحالة، بل أصبحت وسيطًاً مركّّبًًا يتداخل فيه 

النّّصّّ مع الصّّورة والصّّوت والرّمّز، ما يجعل عمليّّة التّحّليل اللسانّيّ مطالبة بالانتقال من دراسة البنية 

المغلقة، إلى دراسة التّفّاعل المفتوح الّذّي يخلق المعنى في لحظة التّوّاصل، وقد فرض هذا الواقع الجديد على 

الدّّراسات اللسانيّّة تحدّّيات غير مسبوقة، إذ لم تَعَُُد المناهج التّقّليديّةّ، الوصفيّّة والبنيويّةّ، وحدها قادرة على 

تفسير طبيعة اللغة في الفضاء الرّقّميّّ، وهذه حقيقة فرضتها طبيعة التّوّاصل عبر الإنترنت.

متعدّّد  إلى فضاء  تحوّّلت  بل  المكتوبة،  النّّصوص  تَعَُُد محصورة في حدود  السّّياق لم  هذا  فاللغة في 

الأبعاد محكوم بالدّّمج، وهذا التّدّاخل يفرض على الباحث أن يتعامل مع اللغة بوصفها منظومة ديناميكيّّة 

تتغريّر باستمرار، كما أنّهّ يفتح المجال أمام مقاربات جديدة تتجاوز التّحّليل البنيويّّ الجامد، ويؤكّّد أنّّ اللغة 

الرّقّميّّة  اللغة  الّتّي يعيشها الإنسان، ويجعل من دراسة  اليوميّّة  التّكّنولوجيّّة  التّجّربة  أصبحت جزءًًا من 

مدخالًا لفهم طبيعة الثّقّافة المعاصرة.

 وبما أنّّ اللغة باتت بنية هجينة، تضيف إلى النّّصّّ الوسائط المتعدّّدة )Josef & Devi, 2025( فاللغة 

التّعّبيريّةّ  والرّمّوز  الصّّور  مع  الكلمات  تتجاور  إذ  الوسائطيّّ،  التّعّدّّد  منها  تتّسّم بخصائص جديدة،  هنا 

والفيديوهات، فالكتابة الرّقّميّّة الآن، نصّّ وصوت، حاسوب وصورة )حمداوي، 2016(، ومنها التّفّاعليّّة 

المباشرة Instant Interactivity، إذ بات من الممكن للمتلقّّي أن يتفاعل مع النّّصّّ أو المحتوى الرّقّميّّ، وتأتي 

استجابته حاليّّة، في الوقت الفعلّيّ Real - Time )حسانين، 2023(، ومنها الاختزال والسرعة، إذ تميل 

اللغة الرّقّميّّة إلى الاختصار باستخدام الرّمّوز بدالًا من الجمل الطّوّيلة )عبوش، 2021(.

ومن المؤكّّد أنّّ هذا التّعّدّّد الوسائطيّّ، والتّفّاعليّّة المباشرة، يفرضان على الباحثين تجاوز أدوات التّحّليل 

التّقّليديّةّ، لأنّّ اللغة لم تَعَُُد نصًًّا خطّيًًّّا، أو شفهيًًّا، بل إنّهّا شبكة من العلامات المتداخلة، فيها يصبح المعنى 

استيعاب  بناء مقاربات جديدة قادرة على  اللحظيّّ بين عناصر متنوّّعة، وهو ما يستدعي  للتّفّاعل  نتاجًًا 

هذه الخصائص، وتفسيرها في سياقها الرّقّميّّ، فاللغة الرّقّميّةّ اليوم تُنُتج المعنى عبر التّفّاعل المستمرّّ بين 

النّّصوص والوسائط، ما يجعلها أكثر مرونة من اللغة التّقّليديّةّ، وهي بذلك تفرض على الباحث أن يدرسها 

في ضوء ديناميّّات التّلّقّّي الفوريّّ، كما أنّهّا تكشف عن أنماط جديدة من التّوّاصل تتجاوز الحدود الزّمّنيّّة 

والمكانيّّة، وتؤكّّد أنّّ اللغة أصبحت أداة لإعادة تشكيل العلاقات الاجتماعيّّة في الفضاء الافتراضّيّ، وتفتح 

المجال أمام تطوير نظريّاّت لسانيّّة جديدة تستوعب هذا التّعّدّّد الوسائطيّّ.

Algo�  ومن أبرز التّحّوّّلات الّتّي أحدثها الفضاء الرّقّميّّ أنّّ اللغة أصبحت أداة لتشكيل الهويّةّ الرّقّميّّة 

تشكيل  ويُعُيد  ذاته،  عن  تعربّر  الّتّي  والصّّور  والرّمّوز  الكلمات  يختار  فالمستخدم   ،rithmized Identity

هويّتّه من خلال الخطاب الّذّي يُنُتجه، وهذا يعني أنّّ اللغة أصبحت وسيلة لإعادة بناء الذّّات، وللتّفّاوض 
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على المكانة الاجتماعيّّة والثّقّافيّّة، فالخوارزميّّات والذّّكاء الاصطناعيّّ لهما دور في تشكيل الهويّةّ البيّشرةّ، 

لها  الرّقّميّّة  اللغة  إنّّ هذه  بل  التّوّاصل،  منصّّات  الأفراد لأنفسهم عبر  تقديم  كيفيّّة  تحديد  بالإسهام في 

هذه  ون، من خلال  يُعُربّر )Diasporiens Bipolaires( لأفراد  القطب«  ثنائيّّة  تشكيل هويّاّت  دورها في 

 .)Joseph, 2025( اللغة الرّقّميّّة، عن ارتباطهم المشترك بالوطن الأم والبلد المستضيف في آن واحد

تحكمه  رقميّّ  فضاء  في  الذّّات  إنتاج  لإعادة  أداة  صارت  اللغة  أنّّ  عن  يكشف  الهويّاّتيّّ  البُعُد  هذا  إنّّ 

الخوارزميّّات، فهي وسيلة للتّفّاوض على الانتماء والمكانة، وتعبير عن التّوّازن بين الفرديّّ والجماعيّّ، ما 

يجعل تحليل الخطاب الرّقّميّّ ضرورة لفهم كيف تُبُنى الهويّاّت وتُعُاد صياغتها في ظلّّ الذّّكاء الاصطناعيّّ، 

فالهويّةّ الرّقّميّّة لا تُبُنى اليوم فقط بالكلمات، بل بالرّمّوز والصّّور الّتّي يختارها الفرد ليُُعربّر عن ذاته، وهذا 

دور  عن  تكشف  أنّهّا  كما  والاجتماعيّّ،  الثّقّافّيّ  الانتماء  تشكيل  أصبحت وسيلة لإعادة  اللغة  أنّّ  يوضّّح 

الخوارزميّّات في إعادة صياغة صورة الفرد أمام الآخرين، وتؤكّّد أنّّ الخطاب الرّقّميّّ أصبح أداة للتّفّاوض 

على المكانة داخل المجتمعات الافتراضيّّة، ما يُبُنيّن الحاجة إلى دراسة العلاقة بين اللغة والهويّةّ في سياق 

الذّّكاء الاصطناعيّّ.

إلى جانب ذلك، فإنّّ الخطاب الرّقّميّّ أصبح أداة سياسيّّة واجتماعيّّة؛ لإنتاج السّّلطة وممارستها، وإعادة 

تشكيلها Structure/Restructuring )كاستلز، 2014(، فعندما يُصُدر سياسّيّ قرارًًا عبر منصّّة رقميّّة، 

ناشط حملة عبر  يُطُلق  السّّياسّيّ، وعندما  الواقع  مباشًرًا في  أثرًاً  يُحُدث  بل  فقط،  معلومة  ينقل  فإنّهّ لا 

الّتّي يستخدمها، وهذا  اللغة  التّوّاصل الاجتماعيّّ، فإنّهّ يُعُيد تشكيل الواقع الاجتماعيّّ من خلال  وسائل 

يؤكّّد أنّّ اللغة في الفضاء الرّقّميّّ أداة محوريّةّ في تحقيق أهداف سياسيّّة واجتماعيّّة وثقافيّّة، وأنّّ تحليل 

عيّّة.  ، يتطلّبّ النّّظر في علاقتها بالسّّلطة والرشّر مفرداتها تحليالًا كامالًا

هذا الاستخدام السياسّيّ والاجتماعيّّ للّغّة الرّقّميّّة يبرهن على أنّهّا لم تَعَُُد مجرّدّ وسيلة للتّوّاصل، بل 

عيّّة  الرشّر اع على  الرّقّميّّ ساحة للرصّر الخطاب  بات  السّّلطة وإعادة توزيعها، فقد  أداة لإنتاج  تحوّّلت إلى 

والتّأّثير، وهو ما يفرض على الدّّراسات اللسانيّّة أن تربط بين تحليل اللغة وفهم آليّّات القوّّة في المجتمع 

الحديث.

إنّّ هذه التّحّوّّلات تفرض على الدّّراسات اللسانيّّة أن تُعُيد النّّظر في أدواتها ومناهجها، وأن تبحث عن 

مقاربات جديدة قادرة على تفسير طبيعة الخطاب الرّقّميّّ، فالمناهج التّقّليديّةّ، برغم أهمّّيّّتها، قد لا تكفي 

 ،Structuralism ّلتفسير طبيعة اللغة في العصر الرّقّميّّ، إذ إنّّ اللغة تجاوزت حدود البنيويّةّ التّقّليديّة

Ferdi� الّتّي وضع ركائزها فرديناند دي سوسير  ف  النّّحو والرصّر كيز الحصريّّ في قواعد   متجاوزة الرتّر

nand de Saussure، وينظر من خلالها إلى اللغة بوصفها نظامًًا مغلقًًا ومنظّامًا ذاتيًًّا، حتّىّ لو أنّهّ كان 

الرّاّئد في تأسيس مصطلح اللسانيّّات الاجتماعيّّة Sociolinguistics )مراد، 2025(، فقد انطلقت اللغة إلى 

فضاءات رقميّّة تكاد تبدو بلا حدود، ومن هنا، فإنّّ الحاجة إلى تطوير مناهج جديدة، تجمع بين التّحّليل 

البنيويّّ والوظيفيّّ والاجتماعيّّ، أصبحت ضرورة ملحّّة لفهم طبيعة اللغة في العصر الرّقّميّّ.
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الرّقّميّّ يبنيّن كيف تُسُتخدم  الخطاب الإعلاميّّ  السّّياسّيّ - الاجتماعيّّ، فإنّّ  الخطاب  إلى جانب  	 

الصّّحف والتّلّفاز، بل  تَعَُُد تقتصر على  الواقع الاجتماعيّّ والثّقّافّيّ، فالوسائل الإعلاميّّة لم  اللغة لإنتاج 

أصبحت تعتمد المنصّّات الرّقّميّّة لنشر الأخبار والتّقّارير والتّحّليلات، هذا التّحّوّّل جعل اللغة الإعلاميّّة أكثر 

تفاعليّّة، إذ بات في إمكان الجمهور التّفّاعل مع البثّّ المباشر، وكذلك اللغة الإعلاميّّة في الفضاء الرّقّميّّ 

تُسُتخدم لإنتاج الهويّةّ الجماعيّّة، إذ تتشكّّل المجتمعات الافتراضيّّة عبر الخطاب المشترك، وتُبُنى الهويّاّت 

الجماعيّّة من خلال اللغة الّتّي تُسُتخدم في هذه المجتمعات، وبالتّاّلي اللغة باتت أداة »بنائيّةّ« تُنُشئ المعاني 

وتُرُسّّخ الهويّاّت وتُشُكّّل الوعي الجمعيّّ، ففي الفضاء الرّقّميّّ، اللغة باتت كلامًًا وصورًًا، ووسيلة تعبيريّةّ 

تفاعليًًّا  تعريفًًا  والثّقّافيّّة  الاجتماعيّّة  الأدوار  تعريف  إعادة  في  يُسُهم  ما  تعليقات،  هاشتاجات،  جديدة: 

)التريكي، 2025(.

يتبنيّن لنا من كلّّ ذلك، أنّّ اللغة الرّقّميّّة باتت أداة لإعادة تشكيل العلاقات بين السّّلطة والمجتمع، وهي 

بذلك تكشف عن أنماط جديدة لتشكيل الهويّةّ الجديدة، فرديّةًًّ، أو ثنائيّّةََ القطب، وتُبُنيّن أنواعًًا عصريّةّ من 

الهيمنة تتجاوز المؤسّّسات التّقّليديّةّ، كما أنّّ الخطاب الرّقّميّّ المعاصر يوضّّح كيف يمكن للّغّة أن تُسُتخدم 

اع  الرصّر إدارة  محوريًّاً في  عنصًرًا  بات  الرّقّميّّ  الخطاب  أنّّ  لنا  يؤكّّد  ما  السّّياسيّّة،  عيّّة  الرشّر إنتاج  لإعادة 

الاجتماعيّّ، ويُبُرز الحاجة إلى مقاربات لسانيّّة تربط بين اللغة وآليّّات القوّّة في العصر الحديث.

المبحث الثّّاني: الذّّكاء الاصطناعيّّ نحو إطار تكاملّيّ

حين نتأمّّل في طبيعة الخطاب المعاصر، ندرك أنّّ الذكاء الاصطناعيّّ لم يَعَُُد مجرّدّ أداة تقنيّّة تُسُتخدم 

الّتّي تُنُتج اللغة وتعيد تشكيلها، وتحديدًًا نماذج اللغات  البنية العميقة  على الهامش، بل أصبح جزءًًا من 

الكبيرة LLMs والتّعّلّمّ العميق Deep Learning في الذّّكاء الاصطناعيّّ )الخنادق، 2023(، إذ لم يَعَُُدِِ الذّّكاء 

الاصطناعيّّ مجرّدّ أداة سطحيّّة للمعالجة، بل أصبح مشاركًًا نشطًاً في صياغة المعنى وتوليد النّّصوص.

تلك النّّصوص الّتّي تولّدّها النّّماذج الحاسوبيّّة لم تَعَُُد محاكاة سطحيّّة، بل هي إعادة إنتاج لأنماط لغويّةّ 

معقّّدة، قادرة على محاكاة الأساليب الخطابيّّة المختلفة، كذلك على ابتكار تراكيب جديدة لم تكن مألوفة 

في النّّصوص البيّشرةّ )Stryker & Holdsworth, 2026(، هذا التّحّوّّل يضعنا أمام واقع جديد، أنّّ اللغة 

لم تَعَُُد نتاجًًا بيًّشراً خالصًًا، بل أصبحت نتاجًًا للتّفّاعل بين الإنسان والآلة، إذ إنّّ الذّّكاء الاصطناعيّّ الآن 

يشارك في صياغة المعنى وفي إعادة تشكيل الخطاب ذاته.  

إنّّ إدخال الذّّكاء الاصطناعيّّ في مجال معالجة اللغة الطّبّيعيّّة أتاح إمكانات غير مسبوقة، مثل تنميط 

اللغة، بتعزيز اللغة القياسيّّة Standardized، ما جعل من اليسير على الذّّكاء الاصطناعيّّ تحليل المشاعر، 

استخراج المعاني، رصد التّوّجّّهات العامّّة، وتوليد نصوص متكاملة في وقت قصير، هذه الإمكانات جعلت 

الخطاب الرّقّميّّ أكثر قابليّّة للرّصّد والتّحّليل، إذ بات من الممكن الكشف عن اتّجّاهاته وتوجّّهاته في لحظة 
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الآلة  أسلوب  إلى  أقرب  لتصبح  النّّحويّةّ  المعايير  تغيير  إلى  النّّاس  قبل  التّوّجّّه من  نلحظ  بتنا  بل  واحدة، 

.)Machajewski, 2024(

غير أنّّ هذا الواقع الجديد يطرح إشكاليّّات عميقة، منها خطر الاعتماد المفرط على الآلة في إنتاج اللغة 

وتحليلها، ومنها خطر فقدان البُعُد الإنسانّيّ في فهم الخطاب، فالآلة، برغم قدرتها على توليد النّّصوص 

وتحليلها، قد لا تكون قادرة على إدراك السّّياقات الثّقّافيّّة والاجتماعيّّة المعقّّدة الّتّي تُشُكّّل المعنى، وعادة 

ما تنحو تطبيقات الذّّكاء الاصطناعيّّ اللغويّةّ المتعدّّدة إلى اللغة التّعّاطفيّّة الّتّي تُشُعر الإنسان بأنّّ الآلة 

توافقه في كلّّ ما يقوله، وتُنُتج له وفقًًا لكلماته أنماطًاً لغويّةّ مشجّّعة، حتّىّ لو أنّهّا خطيرة ومؤذية. 

الذّّكاء  لغة  فكانت  الانتحاريّةّ،  أفكاره  عن  آدم  تحدّّث  إذ  ببعيدة،   Adam Ryan راين  آدم  قضيّّة  وما 

النّّصائح  من  مجموعة  آدم  إلى  الاصطناعيّّ  الذّّكاء  قدّّم  إذ  وعمليّّة،  مشجّّعة  بل  متعاطفة،  الاصطناعيّّ 

تزال  ولا   ،)2025 )الجزيرة،  الأدلّةّ!  وإخفاء  الكحوليّّات،  وسرقة  الانتحار،  أساليب  أفضل  عن  المفصّّلة 

القضيّّة القانونيّّة مستمرّةّ إلى الآن، وكذلك المراهق الأميركيّّ سام نيلسون Sam Nelson الّذّي دفعته لغة 

الذّّكاء الاصطناعيّّ التّوّجيهيّّة إلى جرعة زائدة من المخدّّرات أدّّت إلى وفاته )الشرق الأوسط، 2026(. 

إلى  الحاجة  أنّّ  تعني  العلن،  إلى  بعد  تخرج  لم  ا  رمبّم نماذج  من  وسواهما  البارزان،  النّّموذجان  هذان 

المقاربات النّّقديّةّ أصبحت ضرورة ملحّّة؛ لفهم طبيعة اللغة في العصر الرّقّميّّ، وللكشف عن مواطن القوّّة 

والقصور في استخدام الذكاء الاصطناعيّّ في إنتاج اللغة وتحليلها، إنّّ النّّقد هنا لا يهدف إلى رفض الذّّكاء 

الاصطناعيّّ، وقد بات لغة العصر الرّقّميّّة، والتّكّنولوجيّّة، والتّحّليليّّة، على حدّّ سواء، بل إلى إدراك حدوده، 

وإلى البحث عن طرق لتوظيفه بما يُكُمل الجهد البيّّشر ولا يُلُغيه.  

كما أنّّ العلاقة بين الذّّكاء الاصطناعيّّ والسّّلطة تُظُهر أنّّ اللغة أصبحت أداة لإنتاج السّّلطة وإعادة 

بل  فقط،  اللغويّةّ  الأنماط  يُظُهر  لا  الاصطناعيّّ  الذّّكاء  تقنيّّات  عبر  يُحَُلَّل  الّذّي  فالخطاب  تشكيلها، 

عيّّة وإعادة بناء السّّلطة، من خلال التّحّكّّم في الخطاب،  يكشف عن كيفيّةّ استخدام اللغة لإنتاج الرشّر

ليس  الاصطناعيّّ  الذّّكاء  أنّّ  يعني  وهذا  موجّّهة،  عمل  قواعد  إلى  البيانات  وتحويل  ديّاّت،  الرسّر صياغة 

واجتماعيّّة  سياسيّّة  أهداف  لتحقيق  تُسُتخدم  وثقافيّةّ  اجتماعيّّة  منظومة  من  جزء  هو  بل  محايدًًا، 

وثقافيّّة؛ لذلك يُعُدّّ فهم العلاقة بين الذّّكاء الاصطناعيّّ والسّّلطة خطوة أساسيّةّ لفهم طبيعة اللغة في 

عيّّة وإعادة بناء السّّلطة في المجتمعات  العصر الرّقّميّّ، وللكشف عن كيفيّةّ استخدام اللغة لإنتاج الرشّر

  .)Davutoğ� lu, 2026( الحديثة

بهذا الامتداد يتبنيّن لنا أنّّ الذكاء الاصطناعيّّ أصبح جزءًًا لا يتجزّأّ من إنتاج اللغة وتحليلها، وأنّّ فهم 

اللغة في العصر الرّقّميّّ يتطلّبّ الجمع بين التّحّليل اللغويّّ التقليديّّ والتحليل الحاسوبّيّ، وكذلك الوعي 

التّاّمّّ بطبيعة لغة الذّّكاء الاصطناعيّّ الّتّي لا تنحو منحى الموضوعيّّة دائمًاً، برغم براعة الذّّكاء الاصطناعيّّ 

واتّصّاله بقواعد بيانات لا محدودة، كما يتبنيّن لنا أنّّ الحاجة إلى مقاربات نقديّةّ أصبحت ضرورة ملحّّة، 
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لفهم طبيعة اللغة في العصر الرّقّميّّ، وللكشف عن مواطن القوّّة والقصور في استخدام الذكاء الاصطناعيّّ 

في إنتاج اللغة وتحليلها؛ حتّىّ لو أنّّ تطبيقات الذّّكاء الاصطناعيّّ بشبكاتها العصبيّّة العميقة تحاكي طريقة 

 Rahimi &( ّمعالجة الدّّماغ البيّّشر للّغّة، ما يربط مباشرة بين البنية التّحّتيّّة للآلة وإنتاج اللغة البيّشرة

ا الصّّواب يقتضي الجمع بينها  Yaghoobzadeh, 2025(؛ لذلك من الخطأ ترك المناهج التّقّليديّةّ تمامًًا، إمنّم

والمناهج الرّقّميّّة يُعُدّّ خطوة أساسيّّة لفهم طبيعة اللغة في العصر الرّقّميّّ، ولتقديم رؤية نقديّةّ تساعد على 

تجاوز الفصل التّقّليديّّ بين البنية والسّّياق، ولتطوير أدوات جديدة لتحليل الخطاب في العصر الحديث. 

تتطلّبّ دراسة اللغة في العصر الرّقّميّّ تجاوز الحدود التّقّليديّةّ الّتّي وضعتها اللسانيّّات الكلاسيكيّّة، 

والبحث عن إطار قادر على استيعاب التّعّقيد الّذّي يفرضه التّفّاعل بين الإنسان والآلة الّتّي تتطوّّر بتطوّّر 

التّكّنولوجيا، إذ يتخطّىّ واقع التّفّاعل الأوامر البسيطة، ليتحوّّل إلى شراكة معقّّدة تتداخل فيها القدرات 

المعرفيّّة البيّشرةّ مع الذّّكاء )Clausen, 2009(، وذلك بامتزاج النّّصوص المكتوبة بالوسائط المتنوّّعة، ذلك 

الإطار يجب أن يرتكز على التّكّامل بين المناهج المختلفة، بما يُتُيح رؤية أكثر شموالًا لطبيعة اللغة، ويُظُهر 

أنّهّا ظاهرة إنسانيّّة واجتماعيّّة وتقنيّّة في آن واحد. 

أنّّ المناهج التقليديّةّ، برغم أهمّّيّّتها في الكشف عن البنية  والحاجة إلى هذا الإطار التّكّاملّيّ تنبع من 

الداخليّةّ للّغّة، قد أثبتت محدوديّتّها في مواجهة الخطاب الرّقّميّّ، فالبنية وحدها لا تكفي لتفسير النّّصوص 

الّتّي تتداخل فيها الكلمات مع الصّّور والرّمّوز التّعّبيريّةّ والفيديوهات، ولا تكفي لتفسير التّفّاعليّّة اللحظيّّة 

التّيّ تُعُيد تشكيل المعنى باستمرار، ومن هنا، فإنّّ الإطار التّكّاملّيّ يجب أن يجمع بين التّحّليل البنيويّّ الّذّي 

يركّّز في البنية الدّّاخليّّة، والتّحّليل الوظيفيّّ الّذّي يركّّز في وظائف اللغة في السّّياق الاجتماعيّّ، والتّحّليل 

الرّقّميّّ الّذّي يركّّز في طبيعة اللغة في الفضاء الرّقّميّّ.  

التّكّاملّيّ يفتح المجال أمام تطوير أدوات جديدة لتحليل الخطاب في العصر  وأخيرًاً، فإنّّ هذا الإطار 

الحديث، بما يساعد الباحثين على فهم طبيعة اللغة في العصر الرّقّميّّ، وللكشف عن مواطن القوّّة والقصور 

العصر  اللغة في  لفهم طبيعة  أساسيّّة  يُعُدّّ خطوة  الإطار  هذا  فإنّّ  هنا،  ومن  حاليًًّا،  القائمة  المناهج  في 

أدوات  ولتطوير  والسّّياق،  البنية  بين  التّقّليديّّ  الفصل  تجاوز  على  تساعد  نقديّةّ  رؤية  ولتقديم  الرّقّميّّ، 

جديدة لتحليل الخطاب في العصر الحديث.  
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الخاتمة  

للّغّة،  الدّّاخليّّة  البنية  الكشف عن  أهمّّيّّتها في  برغم  التّقّليديّةّ،  المناهج  أنّّ  الدّّراسة،  لنا في هذه  يتبنيّن 

اللحظيّّة،  والتّفّاعليّّة  الوسائطيّّ،  بالتّعّدّّد  يتّسّم  الّذّي  الرّقّميّّ  الخطاب  مواجهة  في  محدوديّتّها  أثبتت  قد 

الذّّكاء الاصطناعيّّ أصبح جزءًًا لا يتجزّأّ  أنّّ  السلّطّة، كما تبنيّن  الهويّةّ وبناء  عة، وإنتاج  والاختزال والرسّر

التّقّليديّّ  اللغويّّ  التّحّليل  الجمع بين  الرّقّميّّ يتطلّبّ  اللغة في العصر  اللغة وتحليلها، وأنّّ فهم  إنتاج  من 

والتّحّليل الحاسوبّيّ، بما يتيح رؤية أكثر شموالًا لطبيعة اللغة.  

ثمّّ إنّّ الحاجة إلى إطار تكاملّيّ أصبحت ضرورة ملحّّة لفهم طبيعة اللغة في العصر الرّقّميّّ، وللكشف 

عن مواطن القوّّة والقصور في المناهج القائمة، بما يقدّّم لنا رؤية أكثر شموالًا لطبيعة اللغة، ويُظُهر أنّهّا 

ظاهرة إنسانيّّة معقّّدة تتطلّبّ مقاربات متعدّّدة الأبعاد، كما يفتح المجال أمام تطوير أدوات جديدة لتحليل 

وللكشف  الرّقّميّّ،  العصر  في  اللغة  طبيعة  فهم  على  الباحثين  يساعد  بما  الحديث،  العصر  في  الخطاب 

الذّّكاء  الّتّي ينتجها  اللغويّةّ الحديثة  المناهج  التّقّليديّةّ، وكذلك في  المناهج  القوّّة والقصور في  عن مواطن 

الاصطناعيّّ، بما فيها من خطورة غير محدودة في بعض الأحيان.  

، وذلك بناء على  وانطلاقًاً من كلّّ ما سبق، يمكن للباحثين تطوير دراسات جديدة، أكثر عمقًًا وشموالًا

التّوّصيات الآتية:

اللغة، والبحث عن مقاربات تكامليّّة  : ضرورة تجاوز الاقتصار على المناهج التقليديّةّ في دراسة  أوّّالًا

تجمع بين التحليل البنيويّّ والوظيفيّّ والاجتماعيّّ والرّقّميّّ، بالتّطّوّّرات العصريّةّ الرّاّهنة الّتّي تتسارع بين 

مدّّة وأخرى.

ثانيًًا: الاهتمام بدراسة العلاقة العاطفيّّة بين اللغة والذّّكاء الاصطناعيّّ، ليس فقط من النّّاحية التّقّنيّّة، 

الذّّكاء الاصطناعيّّ أصبح جزءًًا من إنتاج  أنّّ  النّّواحي الاجتماعيّّة والثّقّافيّّة والسّّياسيّّة كذلك، بما  بل من 

اللغة وتحليلها، وهذا ما يفرض على الباحثين أن يُعُيدوا النظر في طبيعة الخطاب المتطوّّرة، بما يناسب 

الزّمّن الحالّيّ. 

ثالثًاً: تشجيع التّعّاون بين الباحثين في مجالات مختلفة، مثل اللسانيّّات والعلوم الحاسوبيّّة والعلوم 

الاجتماعيّّة والسّّياسيّّة، بما يتيح تطوير مقاربات جديدة أكثر شموالًا لفهم طبيعة اللغة في العصر الرّقّميّّ.
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 الصُُّورة الفنَِِّيَّة الشِِّعريَّةَ ما بين الشِِّعر العروضيّّ وقصائد الّنَّثر
The Poetic Image between Traditional Metrical Verse and Prose Poetry

د. جوزيف مرسال مقصود)))

Dr.Joseph Marcel Maksoud

الملخّّص:

ّـورة الفنّّي�ــة عــنصًرًا بلاغي�ــا أو زخرفي�ــا مــع جمالــهما فحســب، بــل هــي البنيــة الّتّــي  لم تكــن الص�

ــي  ــة الّتّ ــة الدّّلالي� ــصّّ إلى مشــهد حــيّّ نابــض بالحرّكّ ــال، ويتحــوّّل عبرهــا الن� ّـد فيهــا الخي يتجس�

ّـورة الفنّّي�ــة  ّـعر العــروضّيّ التّقّليــديّّ، تتــجىلّى الص� نســتقرئ فيهــا بعــض المعــاني الكامنــة، وفي الش�

ُـكه، بيــنما في  ّـعريّّ وتماس� في التّشّــبيه والمجــاز والرّمّزي�ــة الكلاســيكيّّة، بمـا ي�ــبنيّن وحــدة الن�ــصّّ الش�

ــز بالجــرأة أكثر مــن ســابقتها، وقــد  قصائــد الــنّّثر الحديثــة قــد تتكث�ــف الصــورة في أشــكال تتمي�

تتخط�ّـى حاجــز التّعّــبير الفــرديّّ لتشــمل الوجــدان الجمعــيّّ.

ّـعر العــربّيّ ولا تبقــى على حــال، واســتعراض نمـاذج متعــدّّدة  ّـورة الفنّّي�ــة في الش� وتتطــوّّر الص�

ّـورة الفنّّي�ــة في خدمتــه، بمـا في  ّـعراء ي�ــبنيّن اهــتمام كلّّ منهــم بجانــب مــا، يُوُظ�ّـف الص� لبعــض الش�

ّـعريّّ مــن طاقــات إبداعي�ــة، ولا علاقــة لذلــك باخــتلاف العصــور، بــل في الــعصر الواحــد  قلمــه الش�

َـن  ُـورة الفنّّي�ــة في أشــعاره للمديــح في القتــال، وم� َـن يُوُظ�ّـف ال�ص نلحــظ ذلــك الاخــتلاف، مــا بين م�

ِـب بــه، وفي مــكان  ــى المـوت ويُرُ�ح َـن يُوُظّفّهــا ليتمن� ــة ليُُحــارب المـوت، وم� ُـورة الفنّّي� ّـف ال�ص يُوُظ�

بُّّ والغــزل. وََُر الفنّّي�ــة للحديــث عــن مُُغامــرات الح� َـن يســتغرق في ال�ص آخــر نجــد م�

ــة  ّـور الفنّّي� ّـة لاســتخراج الص� ــيلّيّ في النّّصــوص، باســتقرائها بدق� واعتمــد البحــث المنهــج التّحّل

ّـاعر، وكذلــك المنهــج  ّـياق الن�ــفسّيّ والاجتماعــيّّ ال�ــذي يعيشــه الش� منهــا، وشرحهــا انطلاق�ــا مــن الس�

ّـعر العــروضّيّ وقصائــد الــنّّثر، لإظهــار  ّـور الفنّّي�ــة مــا بين الش� المقــارن، بمقارنــة بعــض دلالات الص�

ّـور الفنّّي�ــة مــن تشــابه أو اخــتلاف، بحســب المقــتضى، مــا بين هذيــن النّّوعين  مــا في بنــاء هــذه الص�

ــة هــي جوهــر  ّـورة الفنّّي� ّـعرَيَّين، وقــد خلــص البحــث إلى بعــض النّّتائــج، مــن أبرزهــا أنّّ الص� الش�

الإـبـداع الشـّـعريّّ والتّفّاعـُـل الإنـسـانّيّ.

ورة الفنَّّيَّة، الشّّعر العربّيّ، قصيدة الَنَّثر، الخيال الشّّعريّّ.   الكلمات المِفِتاحيََّة: الُصُّ

))) أستاذ مُُحاضر في كَيَِّلِّة الآداب والعلوم الإنسانَيَّة بالجامعة اللبنانَيَّة، برتبة أستاذ مُُساعد.
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 Abstract:

The poetic image has never been merely a rhetorical or ornamental device, despite 
the aesthetic value of both; rather, it constitutes the structural framework through 
which imagination is embodied, transforming the text into a vivid scene pulsating 
with semantic movement that reveals latent meanings. In traditional metrical poetry, 
the poetic image manifests itself through simile, metaphor, and classical symbolism, 
thereby ensuring the unity and coherence of the poetic text. In modern prose poetry, 
however, the image often intensifies in forms marked by greater boldness than their 
predecessors, transcending the boundaries of individual expression to embrace 
collective consciousness.  

The poetic image in Arabic poetry evolves continuously and does not remain static. 
Examining diverse examples from different poets demonstrates how each of them 
emphasizes a particular dimension, employing the poetic image in service of his creative 
vision and expressive energy. This variation is not confined to differences between eras; 
rather, even within the same period, we observe striking contrasts: some poets employ 
the image to glorify valor in battle, others to resist death, others to welcome it, while 
yet others immerse themselves in images that narrate adventures of love and desire.  

The research adopted two complementary methodologies. First, the textual analytical 
method, which involved close reading of poetic texts to extract artistic images and 
interpret them within the psychological and social contexts experienced by the poets. 
Second, the comparative method, which entailed juxtaposing the meanings and 
functions of poetic images in metrical poetry and prose poetry, in order to highlight 
similarities and differences in their construction. The study concluded with several 
findings, most notably that the poetic image is the essence of poetic creativity and a 
vital medium of human interaction.  

Keywords: Poetic image, Arabic poetry, Prose poem, Poetic imagination.

مقدّّمة 

ّة في تاريــخ الأدب العــربّيّ، بــل في تاريــخ الأدب  ـّعري مكانــة مركزيـ� للتّعّــبير الش�

ــويّّ  ــوت ق ــيّّ، وص ــدان الجمع ــح الوج ــا ملام ــل إلين ــة تنق ــرآة صادق ــه م ــانّيّ؛ كون الإنس

ــال  ّـعر بالخي ــط الش� ــد ارتب ــد وعصر، وق ــياسّيّ في أيّّ بل ــيّّ والس ــع الاجتماع ــن الواق ــعربّر ع م

ــو الأداة  ــال فه ّـا الخي ــلس، أم� ــبير الس ــا في التّعّ ــكلمات دوره ــة، فلل ّـة وثيق ــة جمالي� بعلاق
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ّـة  ــة الفردي� ــا التّجّرب ــوّّل به ــة، لتتح ــدود الواقعي� ــارج ح ّـعريّةّ خ ــكلمات الش� ــق بال ــي تنطل الّتّ

ــامّّ. ــانّيّ ع ــهد إنس إلى مش

ّـعريّةّ، مــن المعلّقّــات الجاهلي�ــة إلى القصائــد الأموي�ــة والعبّّاســيّّة،  ر الأشــكال الش� وبرغــم تطــّوُّ

ــنّّثر،  ــد ال ــث وقصائ ّـعر الحدي ــه الش� ــى علي ــكاد يطغ ّـذي ي ــن ال� ــعصر الرّّاه ّـى ال ــة حت� متابع

ــوّّلات  ــع التّحّ ُـف م د والتّكّي� ــُدُّ ــة على الَتَّج ــة الفائق ــه المرن ًـا بقدرت ــربّيّ محتفظ� ّـعر الع ــلّّ الش� ظ

ّـياسّيّ والحــنين الإنســانّيّ،  الحضاري�ــة؛ ليبقــى أداة للتّعّــبير عــن القلــق الوجــوديّّ والاحتجــاج الس�

ــة بوصفهــا العــنصر الجوهــريّّ  ّـورة الفنّّي� ّـياق، بــرزت الص� والبحــث عــن الــجمال، وفي هــذا الس�

ــديّّ أو في  ــروضّيّ التّقّلي ّـعر الع ــواء في الش� ّـة، س ــه الإيحائي� ــعري قوّّت صّّّ الش ــح الن� ــذي يمن ال�

ثـة.  نّّلثر الحديـ ئـد اـ قصاـ

تعريف الموضوع  

ّـعر  ــة بين الش� ــار المقارن ّـعريّةّ، في إط ّـة الش� ُـورة الفنّّي� ــة ال�ص ــث دراس ــذا البح ــاول ه يتن

ــح  ــي تمن ــيّّة الّتّ ــة الأساس ــا البني ــة، بوصفه ــنّّثر الحديث ــد ال ــديّّ وقصائ ــروضّيّ التّقّلي الع

ــيلة  ّـة وس ّـورة الفنّّي� ــداع، ذاك أنّّ الص� ّـة والإب ــن الحيوي� ــة م ــة مضاف ّـعريّّ قيم صّّّ الش� الن�

ــور  ــتلاف العص ــجمال، على اخ ــاني ال ــوى مع ــال بأق ّـد الخي ــا يتجس� ّـزة، فيه ــبير ممي� تع

ــة  ّـورة الفنّّي� ّـاعر الص� ّـف الش� ــا مؤث�رًًّا حين يوظ� ّـعر العــربّيّ قوي� ــة المتنوّّعــة، يبقــى الش� الأدبي�

ــاني. ــي بالمع ــدار ليرتق باقت

ــربّيّ،  ّـعر الع ر الش� ــُوُّ ــة في تط ــل مختلف ــون مراح ثّميُملّ ــعراء  مـاذج لش ــا ن ــد اخترن وق

وُُُرِِهِِ  ــة في ص� ــة الكوني� ّـد القــوّّة والرّّمزي� ــذي جس� ل� ا ــي  ــاسّيّ ممــثّّالًا بالمتنب� مثــل الــعصر العب�

ــة،  يّّّة وجداني ــور حس� ــدان في ص ــزن والفق ــن الح ّـذي عربّر ع ل� ا ــيّّ  ــن الرّّوم ّـة، واب الفنّّي�

ــة فريــدة  ومثــل الــعصر الأمــويّّ ممــثّّالًا بعمــر بــن أبي ربيعــة في ابتــكاره صــورًًا قصصي�

ل إلى  ــُوُّ ــف والتّحّ ــمّّ الضّّع ــر ث ــاس بالخط ــبّّ والإحس ــع بين الح ــي تجم ــرات الّتّ في المغام

ــرار. ــرأة للف ام

وقــد نظرنــا إلى الــنّّماذج الحديثــة لشــعراء قصيــدة الــنّّثر، واخترنــا نمـاذج منهــا، على 

ــقبر إلى  ــوّّل ال ــد ح ــة، وق ــن روّّاد الحداث يّّّاب م ــاكر الس� ــدر ش ــنّّ ب ــار، لك ــة الاختي صعوب

ــا  ــه خاطب ــر قزيح ــدوان وعم ــدوح ع ــن مم ــسّّماء، وكالًّا م ــه ال ــيّّ يصرخ في وج ــن ح كائ

ــاءت  ــذا ج ــدثََين؛ ل ــتلاف الح ــهما، واخ ــا بين ــانين م ــتلاف الزّّم ــا، باخ بيروت في نكبته

ــدار  ّـة باقت ّـورة الفنّّي� ــى الص� ًـا حين تُبُن ًـا، وعموم� ــة تمام� ــهما متباين ّـة بين ّـور الفنّّي� الص�

ّـعر  ّـد مقــدرة الش� ــا، مامّا يؤك� ــة المحــدودة لتكــون رمــزًًا جََماعي� ّـورة البياني� ــق مــن الص� تنطل
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ــور. ع عبر العص ــُوُّ د والَتَّن ــُدُّ ــربّيّ على الَتَّج الع

أسباب الاختيار  

ــا أن  ــو له ــي نرج ّـة الّتّ ّـة والأدبي� ــباب العِِلمي� ــض الأس ــة بع ــاء نتيج ــوع ج ــذا الموض ــار ه اختي

هـا:  ّـة، ومنـ ّـة خاصـ حـه أهمّّيـ تمنـ

ــة  ــه الجمالي� ــَصَّ قيمت ــح الن� ّـعريّّ، إِذِْْ إَِنَّهــا تمن ــة هــي جوهــر الإبــداع الش� ُـورة الفنّّي� : ال�ص - أوّّالًا

والفِِكرـ�يـة، ودراـسـتها تكـشـف ـعـن البنـيـة العميـقـة للـُنُّصـوص الشـّـعرّيَّة وتُوُضـِـح آلـ�يـات اـشـتغالها. 

ّـعريّةّ، مــن الغــزل والفروســيّّة والهجــاء  ًـا في التّجّربــة الش� ع�ُوُّ ث�متُمــل تن - ثاني�ــا: الــنّّماذج المختــارة 

ّـياسّيّ والاجتماعــيّّ في النّّصــوص الحديثــة، مــا  في النّّصــوص القديمـة، إلى الحــزن والاحتجــاج الس�

يتـيـح رؤـيـة ـشـاملة لتـّوُّطر الـصـورة الفنّّـ�يـة عبر العـصـور. 

ّـعر العــربّيّ اســتقراء جديــدًًا،  مـا يكــون في هــذا الموضــوع انطلاقــة لاســتقراء الش� ــا: رب� - ثالث�

مـا يكشــف عــن العلاقــة الجدلي�ــة بين  ًـا حي�ــا يتفاعــل مــع الواقــع الحيــاتيّّ مبــاشرة، ب� بوصفــه نص�

الـنّّف والواـقـع، وبين الـفـرد والجماـعـة. 

الإشكاليّّات  

ّـورة الفنّّي�ــة  ّـؤال: كيــف تتشــكّّل الص� ترتكــز هــذه الدّّراســة على إشــكاليّّة مركزي�ــة تتمث�ــل في الس�

ّـعر العــروضّيّ  ّـعريّةّ هــي عينهــا في الش� ــة الش� ّـورة الفنّّي� ّـعر العــربّيّ، وهــل الص� ّـعريّةّ في الش� الش�

التّقّلـيـديّّ وقصاـئـد اـنّّلثر الحديـثـة؟

هــذه الإشــكاليّّة المركزي�ــة تفتــح المجــال أمــام مجموعــة مــن الإشــكاليّاّت الفرعي�ــة الّتّــي تُسُــهم 

في بنــاء البحــث، ومنهــا:

ّـورة الفنّّي�ــة، وكيــف يختلــف هــذا الــدّّور  - مــا طبيعــة الــدّّور ال�ــذي يؤدّّيــه الخيــال في بنــاء الص�

بين النّّـصـوص التّقّليدـ�يـة الّـّتـي تعتـمـد التّـّعـبير المـبـاشر، والنّّـصـوص الحديـثـة الّـّتـي تعتـمـد الرّـّمـوز؟ 

َـة إلى  ّـاعر وظروفــه الخاص� ــة مرتبطــة بالش� ــة مــن تجربــة فردي� ّـورة الفنّّي� - كيــف تتحــوّّل الص�

مـز جََماـيّّع يعـكـس وـجـدان الأُمُـَـة أو المجتـمـع؟  رـ

ّـكل  ــدود الش� ــاوز ح ــوّّرًًا يتج ــنصًرًا متط ّـة ع ّـورة الفنّّي� ــدّّ الص� ــن أن نع ك ــدى ميُم - إلى أيّّ م

ــور  ــتمرار العص ــتمرّةّ باس ــة، المس ــانيّةّ المتنوّّع ــة الإنس ــم التّجّرب ــون أداة لفه ّـعريّّ، لتك الش�

ّـة؟ الأدبيـ
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الفرضيّّات  

ّـد مــن  ــي يمكــن معالجتهــا والتّأّك� ــة الّتّ ــات البحثي� تنطلــق الدّّراســة مــن مجموعــة مــن الفرضي�

يـات: يـة في البـحـث، وـمـن ـهـذه الفرضـ� يـل الصـّـورة الفنّّـ� صوابـهـا، خلال تحلـ

ّـعر العــروضّيّ التّقّليديّّ على التّشّــبيه والمجــاز والرّمّزيّةّ الكلاســيكيّّة،  ّـورة الفنّّيّّة في الش� - ترتكــز الص�

وفي قصائــد الــنّثّر الحديثــة تتكثّفّ في أشــكال جديــدة تتمي�ــز بمزيد مــن الحرّّي�ــة البلاغيّةّ.

ّـورة الفنّّي�ــة قــادرة على نقــل التّجّربــة الفردي�ــة إلى مســتوى جماعــيّّ، كما في صــور نكبــات  - الص�

فـأ.  رّمةّ، ونكبتـهـا بـعـد انفـجـار المرـ مـن الـعـدوّّ ـ اـلـدن، مـثـل نكـبـة بيروت بـعـد الاجتـيـاح ـ

ّـور الفنّّي�ــة  ّـاعر، يؤث�ــر مبــاشرة في طبيعــة الص� ّـياق التّاّريخــيّّ والاجتماعــيّّ والن�ــفسّيّ للش� - الس�

ّـور بين شــاعر يعيــش تجربــة الأسر، وآخــر يعيــش  الّتّــي يُنُتجهــا، وهــذا مــا ي�ــفرسّر اخــتلاف الص�

تجرـبـة الغرـبـة أو الانفـجـار. 

المناهج المُتََُّبعة  

اعتمد هذا البحث منهجََين رئيسََين مُُتكاملَيَن:  

ّـعريّةّ قــراءة دقيقــة،  - المنهــج التحلــيلّيّ الــصّيَّنَّ: وهــو منهــج يرتكــز على قــراءة النّّصــوص الش�

ــة، وقــد أفدنــا مــن هــذا المنهــج  ــة الكامنــة فيهــا، وتحليــل بنيتهــا الدّّاخلي� ّـور الفنّّي� واســتخراج الص�

في الكـشـف ـعـن كيفـ�يـة تـُكُّشل الصـّـورة الفنّّـ�يـة داـخـل الـ�صّّن الشـّـعريّّ.

ّـعريّةّ المختلفــة، للكشــف  - المنهــج المقــارن: وهــو منهــج يرتكــز على الموازنــة بين النّّصــوص الش�

ّـعر العــروضّيّ وقصائــد الــنّّثر.  ــة بين الش� ّـورة الفنّّي� عــن أوجــه التّشّــابه والاخــتلاف في بنــاء الص�

ّـورة الفنّّي�ــة، مــن التّعّــبير الفــرديّّ إلى  وقــد أفدنــا مــن هــذا المنهــج في إبــراز التّطّــّوُّر التّاّريخــيّّ للص�

الرّـّمـز الجماـيّّع.

المبحث الأوّّل: الصّّورة الفنّّيّّة البيانيّّة في الشّّعر العروضّيّ التّّقليديّّ

ّـعر  ــة، والش� ــبير الأدبّيّ في اللغــة العربي� ــات التّعّ ــال مكــوّّن مــن مكوّّن ــه أنّّ الخي مامّا لا شــكّّ في

ّـاعر الإنكليــزيّّ  ث الش� نــوع مــن أنــواع التّعّــبير الأدبّيّ، بــل هــو مــن أرقــى هــذه الأنــواع، وقــد تحــَدَّ

ــن  ــد م ــاس واح ــدة أو إحس ــورة واح ــل ص ــي تنق ــوّّة الت ّـاه بالق ــبّّهًًا إي� ــال، مش ــن الخي ــردج ع كول

ــدة،  ــة على صــور عــدّّة، أو أحاســيس عــدّّة، في القصي ّـيطرة والهيمن ــه، إلى الس� القــدرة المحــدودة ل

ــا الوحــدة بينهــا )العــشماوي، 1996(، ويبــدو أنّّ هــذا التّعّريــف يرتكــز على أنّّ الخيــال عــنصر  محقّّق�
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ــكال  ــا بين أش ــة علي ّـعر في مرتب ّـف الش� ّـه يصن� ــمّّ إن� ــبير الأدبّيّ، ث ــه في التّعّ ــى عن ــوريّّ لا غن مح

ّـة المحوري�ــة في  التّعّــبير الأدبّيّ، بحســبانه الأرقــى والأكثر قــدرة على تجســيد الخيــال ال�ــذي لــه المهم�

ّـور المتعــدّّدة يجــب أالَّا تُعُــاني الَتَّفــُكُّك والاضطــراب،  تحقيــق الوحــدة الفنّّي�ــة داخــل القصيــدة، فالص�

بــل لا ب�ــَدَّ لهــا مــن أن تتآلــف لتُشُــكّّل بنــاءََ متماســكًًا يرتكــز على قــوّّة الخيــال بمـا فيــه مــن جمال 

الإبــداع.

ّـة  ّـور البياني� ــي الص� ّـعر ه َـة في الش� ــاليب التّعّبيري� ُـد الأس ــال، لم تَع� ــذا الخي ــن ه ًـا م وانطلاق�

فحســب، بــل هــي عملي�ــة تضاف�ــر واســعة تشــمل الحــواسّّ بمـا تــراه وتلمســه مــن المادّّيّاّت، وتشــمل 

العواطــف بمـا تحــسّّ به وتشــعر مــن مختلــف الألــوان والأشــكال )العــشماوي، 1996(، ويمكــن لنا 

ة، يوظ�ّـف  ّـكل الفن�ــي ال�ــذي يرتســم داخــل صــورة شــعريّةّ مــعربّر أن نعــرّفّ هــذا الخيــال بأن�ــه الش�

ّـاعر مــا أمكــن مــن الأســاليب التّعّبيري�ــة، البياني�ــة والبديعي�ــة، والخيــال والعواطــف. فيهــا الش�

ّـي  ــات المتنب� ــض أبي ــا ببع ــدأ به ّـاسّيّ، نب ــعصر العب� ــن ال ــنّّماذج م ــض ال ــا ببع ــهد هن نستش

.)908 ص   ،2014 )البرقوقــي، 

ً�يْمًا      وََلََكِِنْْ لا سََبِِيْْلََ إِِلى الوِِصالِِ ومََنْْ لََمْْ يََعْْشََقِِ الدُُّنيا قََدِِ

نَصَِِيْْبُُكََ في حََياتِِكََ مِِن حََبِِيْْبٍٍ     نَصَِِيْْبُُكََ في مََنامِِكََ مِِن خََيالِِ

رََماينِي الدََّهْْرُُ بِِالأَرَْْزاءِِ حََتََّى        فُُؤادي مِِن غِِشاءٍٍ مِِن نِِبالِِ

َتِِ النِّّصالُُ عََلى النِّّصالِِ تُُْ إِذِا أَصَابََتْْنِِي سِِهامٌٌ        تَكَََ�سَّرَ فََ�صِرْ

ــيّّ الوجــدانّيّ اليائــس  ــزة زادت في العمــق العاطف ّـعريّةّ ممي� ــة ش� ــات صــورة فنّّي� في هــذه الأبي

ّـك بالدّّنيــا(،  في هــذا التّعّــبير، فالمتنب�ــي جــاء بصــورة فنّّي�ــة تبــدأ بتقريــر حقيقــة موضوعي�ــة )التّمّس�

ــاة صــارت )عشــقًًا(، بــل هــي  ــة الإنســان الحي ــال نســبيًًّا، فمحب� لكــن بأســلوب يــقترب مــن الخي

ــذا  ــر له ــة تُذُك ــن نتيج ــم، فما م ــه الوه ــنّّ نصيب ــان، ولك ــة الإنس ــذ بداي ــتمرّّ من ــديّّ مس ــق أب عش

العشــق، لــذا لا ب�ــَدَّ مــن المقارنــة بين نصيــب الإنســان مــن الحــبّّ في الحيــاة ونصيبــه مــن الخيــال 

ــذي لا ســبيل إلى تحقيقــه، إذ يظــلّّ بعيــد  في المنــام، فالحــبّّ في الدّّنيــا أشــبه بالوهــم أو الحلــم ال�

المنــال مثــل صــورة الحبيــب في المنــام، هــذه الصــوّّرة الفنّّي�ــة يجمــع فيهــا المتنب�ــي التّشّــبيه والمجــاز 

في صــورة فني�ــة ت�ــبنيّن مأســاة العاشــق الــذي لا ينــال مــن محبوبــه ســوى الوهــم. ومــع ذلــك يبقــى 

متمسـكًًّا بـهـذا الوـهـم ـمـع عِِلـمـه بأـ�نـه بعـيـد المـنـال ـشـبه مـسـتحيل التّحّقـيـق.

ّـاعر إلى تصويــر معاناتــه مــع قســوة الدّّهــر، مُُســتخدمًًا صــورة حربي�ــة قوي�ــة  ومنهــا ينتقــل الش�

ّـهام، ولكــنّّ قلبــه مثلهــا، هــي جارحــة وهــو جريــح، فــكلاهما  يؤك�ّـد فيهــا أنّّ قلبــه هــدف دائــم للس�

ــذي وقــع فيــه  ــذي تتســبّبّ بــه للأجســاد، وهــو مــن الأذى ال� كســب الصلابــة، هــي مــن الأذى ال�

ّـد شــدةّّ  ــا يؤك� ًـا حي� ــة الفاشــلة، مــا يعطــي الخيــال مشــهدًًا بصري� مــرارًًا بســبب التّجّربــة العاطفي�
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المعانــاة ويجعــل القــارئ يتخي�ــل قســوة الضربــات المتلاحقــة.

ومامّا أبدع فيه المتنبّّي في صوره الشّّعريّةّ المميّزّة قوله )ص 911، 912(

	        أَعَْْىلَى المَمَالِِكِِ ما يُبُنى على الأَسَََلِِ  	 وََالطََّعْْنُُ عِِنْْدََ مُُحِِيِْْبِّهِِنََّ كالقُُبََلِِ

وما تَقَِِّرُّ سُُيوفٌٌ في مََمالِِكِِها              حََتََّى تُقََُلقََلََ دََهًْْرًا قََبْْلُُ في القُُلََلِِ

مِِثْْلُُ الأَمَيرِِ بََغََى أَمًَْْرًا فََقََرََّبََهُُ                طُُوْْلُُ الرِّمّاحِِ وأَيَدي الخََيْْلِِ وََالِإِبِِلِِ

بِِْ مِِن زُُحََلِِ كَانِِ التُّرْ� وََعََزْمََْةٌٌ بََعََثََتْْها هِِمََّةٌٌ زُُحََلٌٌ                   مِِنْْ تَحَْْ�تِِِها �بِمَ

ّـة  ــوّّة الحربي� ــع الق ّـزة، تجم ــعريّةّ ممي� ــور ش ــة ص ّـي في صياغ ــدع المتنب� ــات يُبُ ــذه الأبي في ه

ــاهد  ّـة إلى مش ــيّّة العام� ــاني السّّياس ــوّّل المع ّـة؛ ليح ّـة العاطفي� ــن الوجداني� ــار م ّـة في إط بالرّمّزي�

فنّّي�ــة تنبــض بمعــاني الحيــاة، فتلــك الممالــك العظيمــة لا تُبُنــي إالّا على الرّمّــاح، وإذًًا المجــد والقتــال 

صنــوان، ولا عــزّةّ مــن دون ســفك الدّّمــاء، والأبطــال يعشــقون الــّرَّدى في الحــرب، مثــلما يعشــقون 

ــل منهــم للنّّســاء وقــت  ــل القُُب� ــال مث ــن وقــت الوغــى مــن أيــدي الرّجّ ــسّّلام، فالطّعّ النّّســاء في ال

ــة  ــي يحــوّّل فيهــا العنــف إلى أمــر لذيــذ، والحــرب الدّّموي� ــة جريئــة مــن المتنب� الرّاّحــة، صــورة فنّّي�

ــات المتعارضــة. ــة عمادهــا المفارقــة والثّنّائي� بُّّ راقيــة، ويــا لهــا مــن صــورة فنّّي� باتــت مشــاعر ح�

ّـق لهــا الهــدوء إالّا  ّـيوف قلقــة مضطربــة، لا يتحق� ــة ببراعــة، فالس� ــي صــوره الفنّّي� ويبنــي المتنب�

بعــد أن تُزُلــزل أركان الزّمّــان، فــكأنّّ الحــرب قــوّّة كوني�ــة مســتمرّةّ إلى الأبــد، ويمكــن لهــا أن تعصف 

ّـورة الفنّّي�ــة مــن المتنب�ــي  ّـة وتزعــزع هــدوء الدّّهــر، ثــمّّ تنتقــل الص� بمســار الأحــداث الزّمّاني�ــة العام�

ــذي يطلــب الأمــر الصّّعــب، فــإذ بــه يصبــح ســهالًا بفضــل الرّمّــاح الطّوّيلــة،  إلى مشــهد الأمير ال�

والخيــل والإبــل تدّّم أيديهــا لتحقيــق طلبــه! وإذ بــأدوات الحــرب وســيلة لتحقيــق المطالــب، كأنّهّــا 

. جـسـور تُـُرّقبّ بعـيـد التّحّقـّـق ليـكـون ـصـورة هيّّـنـة يتقبّّلـهـا الذّّـهـن ويتوقـّـع حدوثـهـا فـعِْْالًا

ّـة زحــل، الكوكــب  ّـة إلى مســتوى كــونّيّ، فيُشُــبّهّ العزيمـة بهم� ــي الهم� وبعــد ذلــك، يرفــع المتنب�

العظيــم، ويجعلهــا قــوّّة سماوي�ــة تهبــط مــن عليــاء الفلــك إلى أرض المعركــة، في صــورة فنّّي�ــة تجمع 

ًـا في مزيــج واحــد عجيــب، تنطلــق مــن قلبــه عزيمـة في  الأســطورة بالفلــك بالواقــع الحــربّيّ مع�

ــي تتكامــل  ــة في أبيــات المتنب� ّـور الفنّّي� أنحــاء الكــون وقــد باتــت طاقــة لا يمكــن قهرهــا، وإذ بالص�

ــة، في بنــاء شــعريّّ  ، ومــن العزيمـة قــوّّة كوني� ّـيوف قــبالًا لتجعــل مــن الحــرب عشــقًًا، ومــن الس�

ًـا أســطوريًّاً يليــق بعظمــة المتنب�ــي. ّ والرّمّــز الكــونّيّ، ويمنــح الن�ــصّّ طابع� يــزاوج بين المجــاز الــح�سّيّ

ًـا لمـرآة في أعماق الوجــدان،  ــة في قصائــد ابــن الرّّومــيّّ فقــد شــكّّلت انعكاس� ُـورة الفنّّي� ّـا ال�ص أم�

تتــكرسّر فيهــا الأحاســيس، فهــو لا ينطلــق بهــا ليــحكي عــن مغامراتــه المرحــة مثــل امــرئ القيــس، 

ــل  ــوى مث ــبّّ واله ــرات الح ــدّّد في مغام ّـي، أو ليُُج ــل المتنب� ًـا في المال مث ــن طمع� ــدح الآخري أو ليم
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ــاه مــن مشــاعر  ــب؛ لما عان ــان تخــرج كلماتــه صادقــةًً مــن القل عمــر بــن أبي ربيعــة، بــل هــو فن�

ــك  ــثير كذل ّـة، والك ّـنات البديعي� ــن المحس� ــثير م ّـة الك ــوره الفنّّي� ــة، فنرى في ص مـة للغاي مـوت المؤل ال

ــا في  ــاء فنّّي� ّـورة بن ــاء الص� ًـا في بن ّـه قــد قــدّّم تجديــدًًا قوي� ّـد أن� ــة، ومــن المؤك� ّـور البياني� مــن الص�

ــل، 1981(. ــد )البط ــكلها في آن واح ــا وش ّـورة لغته ــدّّدت في الص� ــدة ج ــبيهات جدي تش

َـن يحــبّّ، مــا  ــد ابــن الرّّومــيّّ كان حــاضًرًا بقــوّّة في حياتــه، ســلبه كلّّ م� ــح المـوت عن ومصطل

أورثــه شــعورًًا دائ�ًـا بالحــزن والبــكاء، حت�ــى وهــو ينظــم قصيــدة مــدح لصاعــد بــن مخلــد، يبــدأ 

ّـحرسُّر )2003، ج2، ص 584، 585(: ــزن والت� بالح

ةٌٌَ تَتَََجََدََّدُُ َ ضُُلُُوعِِي جََمْْرَةٌٌَ تَتَََوََقََّدُُ        عََلى ما مََضى أَمَْْ حََ�سْرَ أَبَََ�يْنَ

َ ما بََعْْدََ الشََّبابِِ رََزِِيََّةٌٌ      يُُجََمُُّ لََها ماءُُ الشُُّؤُُونِِ ويُُعْْتََدُُ خََلِِيْْ�لَيَّ

فََلا تَلَْْحََيا إِنِْْ فاضََ دََمْْعٌٌ لِِفََقْْدِِهِِ    فََقََلََّ لََهُُ بََحْْرٌٌ مِِنََ الدََّمْْعِِ يُُثْْمََدُُ

ٍ مِِنََ الماءِِ جََلْْمََدُُ ا      تَفَََطََّرََ عََنْْ عََ�يْنٍ وََلا تَعَْْجََبََا لِِلْْجِِلْْدِِ يََبْْكِيي فََرُُمبَّم

ا وطََعْْمُُ الْْمََوْْتِِ بِِالْْمََوْْتِِ يُُفْْقََدُُ اًحً وََفََقْْدُُ الشََّبابِِ الْْمََوْْتََ يُُوْْجِِدُُ طََعْْمُُهُُ    صُرر

ــيّّة إلى  ــه النّّفس ــل تجربت ــة على تحوي ّـة عالي ــدرة فنّّي� ــيّّ ق ــن الرّّوم ــر اب ــات يُظُه ــذه الأبي في ه

ًـا المـوت ومــا يتّصّــل بــه مــن الإحســاس بقســوة الرّّزايــا،  صــور شــعريّةّ نابضــة بالحيــاة، موظّف�

اً بذلــك  مــادّّة مِِحوري�ــة في بنــاء المعــاني، وإذ بــه يبــدأ بصــورة الجمــرة المتّقّــدة بين الضّّلــوع، مــع�بّرً

ًـا؛ ليجعــل مــن الحــزن  ًـا إليهــا الــحسرة المتجــدّّدة دائ� ــذي لا ينتهــي، مضيف� عــن الألم الــدّّاخلّيّ ال�

ّ بالمعنــويّّ، تنتقــل بالمعاناة النّّفســيّّة  ّـورة تجمــع الــح�سّيّ نــارًًا متواصلــة لا تــكاد تنطفــئ، وهــذه الص�

ّـور الفنّّيّّة  مــن المصطلــح الجــافّّ المجــرّدّ إلى المشــهد الملمــوس ال�ــذي يمكــن أن يتخيّلّــه، وتتــوالى الص�

في التّعّــبير عــن الفقــدان، ومــا هــو إالّا رزي�ــة عظيمــة تســتحقّّ أن ي�ــذرف لهــا مــاء الــعين، وتُحُــوّّل 

ــة الماء إلى دمــوع تجــري مثــل نهــر يتدف�ّـق بلا انقطــاع، والفقــد حــدث دائــم لــذا لا  ّـورة الفنّّي� الص�

بــدّّ معــه مــن البــكاء الدّّائــم.

ــد  ــر ق ــول إنّّ الصّّخ ــكاء، فيق ــد والب ــط بين الجل ُـورِهِ حين يرب ــاء ص� ــيّّ بن ــن الرّّوم ــل اب ويُوُاص

يتفط�ّـر فيخــرج منــه الماء، في صــورة فنّّي�ــة بديعــة للدّّمــوع تصفهــا بأنّهّــا قــوّّة قــادرة على اختراق 

ّـورة الفنّّي�ــة تُبُرز المفارقــة بين الصّّلابــة والانكســار، وبعدهــا  أقسى الأشــياء وأشــدّّها قــوّّة، هــذه الص�

صــورة فنّّي�ــة أخــرى لكنّّهــا مركّّبــة ببراعــة تعبيري�ــة شــعريّةّ ممي�ــزة، يُشُــبّهّ ابــن الرّّومــيّّ فيهــا فقــد 

ّـباب، كأنّّ الحيــاة  يــح، ويجعــل مــن الــوت عينــه شــيئًاً يتضاعــف بفقــدان الش� الشــباب بالــوت الرصّر

ّـورة الفنّّي�ــة تتــجىلّى في عبقريّتّهــا وروعتهــا في قدرتهــا على تكثيــف  بلا شــباب مــوت آخــر، وإذ بالص�

يّّّة: جمــرة، دمــوع،  ّـده في صــور حس� ّـاعر بالتصريــح بالحــزن، بــل يُجُس� المعــاني، إذ لا يكتفــي الش�

ــانيّّة  ــة إنس ّـة تجرب ــة الفردي� ــن التّجّرب ــل م ّـور تجع ــذه الص� ــف. ه ــوت يتضاع ّـر، م ــر يتفط� صخ
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عامـّـة، وتمـنـح الـ�صّّن ـوّّقة إيحائـ�يـة تجـعـل الـقـارئ يعـيـش الـحـزن كما ـلـو كان ـيـراه أماـمـه. 

وفي معــرض الهجــاء تــحضر صــورة الفنــاء، مثــلما حضرت في معــرض المديــح، إذ يقــول ابــن 

ــيّّ )ص 603، 604(: الرّّوم

َ مََدْْحِِي بََعْْدََ مََطْْلٍٍ         وََقََدْْ دََنَّسَْْتََ مََلْْبََسََهُُ الْْجََدِِيْدْا رََدََدْْتََ عََ�لَيَّ

يِ     ومََنْْ ذا يََقْْبََلُُ الْْمََدْْحََ الدِِّرَّيْدْا وََقُُلْْتََ امْْدََحْْ بِِهِِ مََنْْ شِِئْْتََ غََ�يْرِ

وََلا سِِيْْامَا وََقََدْْ أَعَْْمََقْْتََ فِِيْْهِِ           مََخازِِيََكََ اللَّوَاتي لََنْْ تَبَِِيْْدا

تَْْ صََدِِيْدْا وََما لِِلْْحََِيِّ في أََكْْفانِِ مََوْْتٍٍ           لََبُُوْْسٌٌ بََعْْدََما امْْتََلَأَ�

ُـورة الفنّّي�ــة في أقصى درجــات القســوة  في هــذه الأبيــات مــن هجــاء ابــن الرّّومــيّّ، تتــجىلَّى ال�ص

ّـاعر رمزي�ــة الفنــاء والــوت؛ ليجعــل منهــا أداة حــادّّة للنّّيــل مــن خصمــه،  ّـخرية، إذْْ يُوُظ�ِـف الش� والس�

ــإذًًا  ــدوح، ف ــه المم ــد دنّسّ ــوب جدي ّـه ث ــة كأن� دََْ مُُماطل ــه بَع� ــد إلي ــذي أُعُي مـدح ال� ــر ال ــدأ بتصوي فيب

ــه لا يُعُجبــه أن يكــون  ًـا فســكت عنــه مــدّّة مــن الزّمّــان كأن� ّـه إلى هــذا الرّجّــل مديح� هــو قــد وج�

يّّّئة، ويســتغلّّ ابــن  إنســانًاً لــه قيمتــه؛ وإذ بــه يــتصرّفّ بــخلاف ذلــك، ويملأ حياتــه بالأمــور الس�

الرّّومــيّّ ذلــك، فيحــوّّل قيمــة الــدح إلى شيء فاقــد الطهــارة، وهــذه صــورة فنّّي�ــة ترتكــز على المفارقة 

بين النّّقــاء ال�ــفترض للمديــح والدّّنــس ال�ــذي ألحقــه بــه الممــدوح، ثــمّّ يُضُيــف صــورة أخــرى فنّّي�ــة 

بتشــبيهه الــدح المكــرّّر بالرّدّيــد ال�ــذي لا يقبلــه أحــد، فيجعــل مــن الــكلام عينــه شــيئًاً فاقــد القيمة، 

كأـ�نـه ـسـلعة مـسـتهلكة لا يرـغـب فيـهـا أـحـد. 

وََُر ابــن الرّّومــيّّ، إذْْ إن�ــه يربــط الــدح بالمخــازي اَلَّتــي لــنْْ تبيــد،  ويتصاعــد البنــاء الفن�ــيّّ في ص�

مـا هــي وصمــة لا تــزول، ث�ــَمَّ تــأتي  فيجعــل مــن القصيــدة مــرآة تكشــف عــن العيــوب الدّّائمـة، كأن�

ــا امــتلأت  ــوسٌٌ بعدم ــان مــوتٍٍ لب ــا للحــيّّ في أكف ًـا حين يقــول: »وم ــة الأشــدّّ وََقْع� ُـورة الفنّّي� ال�ص

ًـا، فأكفــان  ــه يرتــدي الأكفــان، ومــع ذلــك يظــلّّ نجس� صديــدا«، فالممــدوح هــذا إنســان حــيّّ، لكن�

المـوت في العــادة بيضــاء طاهــرة، لكنّّهــا لهــذا الرّجّــل ليســت بيضــاء طاهــرة، بــل هــي ملطّخّــة 

ّ بالرّمّــز المعنــويّّ، مُُحََِوِّلــةًً حيــاة الممــدوح إلى مــوت  ّـورة تجمــع الرّمّــز الــح�سّيّ بالصّّديــد، وهــذه الص�

مُُتحــِرِّك، ومــن جســده مصــدر فســاد، في مشــهد بصريّّ شــديد القســوة. وهنــا تتّضّــح براعــة ابــن 

ــذّّمّّ،  ــح بال ــي بالتّصّري ــاء، إذ لا يكتف ــى الهج ــف معن ّـة لتكثي ّـورة الفنّّي� ــتخدام الص� ــيّّ في اس الرّّوم

ًـا  يّّّة مرعبــة، تجعــل القــارئ يــرى الممــدوح في هيئــة مُُشــّوَّهة، محاط� ّـده في صــور حس� بــل يُجُس�

بالدّّنــس والفنــاء، كأنّّ الهجــاء عينــه يتحــوّّل إلى لوحــة مــن المـوت والفســاد.

ّـور الفنّّي�ــة عنــد عمــر بــن أبي ربيعــة فيهــا تجديــد ممي�ــز، في حكايــةٍٍ جديــدةٍٍ مــن حكايــا  والص�

ّـعر العــربّيّ )عبــد الحميــد، 1952(،  بُّّ والغــزل، حكايــة لم يُسُــبََق فيهــا مــن قبــل في تاريــخ الش� الح�

ومامّا يقولــه )ابــن أبي ربيعــة، 1996، ص 127(:
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ًةً تَتَََحََدََّرُُ فََقامََتْْ كََئِِيًبًا ليسََ في وجهِِها دََمٌٌ     مِِنََ الحُُزْْنِِ تُذُْْري عََبْرَ�

ُ فََقامََتْْ إِِلََيْْها حُُّرَّتانِِ عََلََيْْهِِما     كِِساءانِِ مِِنْْ خََزٍٍّ دِِمََقْْسٌٌ وََأَخَْْضَرُ�

مَْْرُُ لِِلأَمَْْرِِ يُُقْْدََرُُ فََقالََتْْ لأُخُْْتََيْْها أَعَِِيْْنََا عََلى فًََتًى   أَتَى زائًِِرًا وََا�لْأَ

ُ فََأَقَْْبََلََتا فََارْْتاعََتا ثُمََُّ قالََتا               أَقَِِيلِّي عََلََيْْكِِ الْْهََمََّ فََالْْخََطْْبُُ أَيَْْ�سَرُ

دُُْ إِنِْْ كانََ يََحْْذََرُُ فََقالََتْْ لََها الصُُّغْْرى سََأُعُْْطِِيْْهِِ مِِطْْرََيفِي   ودََرْْعِِي وََهََذا ال�بُرْ

نُا يََفْْشُُو وََلا هُُوََ يََظْْهََرُُ يََقُُوْْمُُ فََيََمْْشِيي بََيْْنََنا مُُتََنًََرًِكِّا           فََلا �سِرُّ

ُ فكان مِِجََيِنِّ دُُوْْنََ مََنْْ كُُنْْتُُ أَتََّقَِِي    ثَلَاثُُ شُُخُُوْْصٍٍ كاعِِبانِِ ومُُعْْ�صِرُ

ًـا  ــهدًًا قصصي� ــا مش ــةًً لن ــا، مقدّّم ــى صوره ــات في أبه ــذه الأبي ّـة في ه ّـورة الفنّّي� ــجىلّى الص� تت

ّـعريّّ، فيــه وصــف دقيــق للأشــخاص، صــورة نابضــة بالحركــة  متــكامالًا يــكاد يشــبه المسرح الش�

ــا، لكــنّّ القــارئ يــكاد يــرى تفاصيــل الحكايــة كأنّهّــا تحــدث  ــى لــو لم يكــن منطقي� والحــوار، حت�

! وعمــر بــن أبي ربيعــة يبــدأ بوصــف المـرأة الّتّــي قامــت حزينــة، وجههــا شــاحب لا  عِْْالًا أمامــه ف�

دم فيــه، والدّّمــوع تنحــدر مــن عينيهــا، بعــد أن كانــت في جلســةٍٍ جميلــةٍٍ مــع المحبــوب، لكــن طــال 

ــة في  ي ــة مُُدِوِّ ــن فضيح ــا م ــا له ــال، وي ــوض الِرِّج ًـا نه ــر مُُعلن� ّـهر، واقترب الفج ّـمر وزاد الس� الس�

الانتظــار.

َـة  ــة بصري� ــوس، في هيئ ــهد ملم ــزن في مش ــر الح ــن تصوي ّـة م ّـورة الفنّّي� َدَُّ للص� ــذا كان لا ب� ل

ــى نــكاد نتســاءل عــن القــادم مــن الحــوادث، وعــن المواجهــة المرتقبــة بين الرّجّــال،  واضحــة، حت�

المحــبّّ المتســلّلّ والغيــارى على الأعــراض، وإذ بعنصريــن جديديــن يــدخلان المشــهد بغتــة، في صورة 

فنّّي�ــة تُعُيــد تلويــن الحركــة بحيــاة جديــدة، إن�ــهما فتاتــان في آخــر الليــل، وقــد نهضتــا مــن نومــهما 

َـن الّتّــي ترتــدي الخــزّّ الدّّمقــس والأخضر في  مرتاعــتين، لكــن مــع ذلــك عليــهما أحلى اللبــاس، وم�

نومهــا، إالّا في صــورة فنّّي�ــة مذهلــة الحركــة مدهشــة التّفّصيــل، تجمــع الألــوان بالملمــس؟

ًـا، فتعــرض الأخــت الصغــرى أن تمنــح الفتــى ملابــس النّّســاء  ــة تباع� ّـور الفنّّي� وتتواصــل الص�

رًّاً، فلا يُكُشــف سرّهّ ولا  ًـا؛ ليختفــي بينهــا وأخواتهــا متنك� المتعــدّّدة، مطرفهــا ودرعهــا وبردهــا مع�

ــيلة ستر  ــاس وس ــات اللب ّـة، حين ب ــة والرّمّزي� ــع بين الحيل ــرة تجم ــورة مبتك ــره، في ص ــر أم يظه

ــي  ّـورة الأخيرة الّتّ ــأتي الص� ــمّّ ت ــتورًًا، ث ــى مس ــة ليبق ــاج إلى أقنع ــه يحت َبَُّ عين ــة، كأَنَّ الح� وحماي

ــوف، في  ــن الخ ــه م ًـا يقي ــعصر مجن� ــات وم ــخوص كاعب ــى بين ثلاث ش ــود الفت ــن وج ــل م تجع

ــؤ  ــا تواط ــة فيه ــة جماعي� ــيّّ إلى لوح ــاء العاطف ــوّّل اللق ــة، ويُحُ ــة والوقاي ــع بين الرّّغب ــهد يجم مش

ًـا  ّـور المتتابعــة تُكُــوّّن لوحــة سردي�ــة متكاملــة، فيهــا وصــف الحــزن وصف� وحيلــة وستر. هــذه الص�

ًـا، على خوفهــم أن يُفُتضــح أمرهــم، وفيهــا  ّـعداء بوجودهــم مع� ــا، وفيهــا حركــة الأشــخاص الس� دقيق�



32

ــصّّ أقــرب إلى  ــة تُضُفــي عــنصر المفاجــأة، لتجعــل الن� ــة درامي� حــوار يكشــف عــن الموقــف، وحيل

مشــهد قــصصّيّ حــيّّ.

ّـور عنــد عمــر بــن أبي ربيعــة أنّهّــا لا تكتفــي بالوصــف التّقّليــديّّ  ــز هــذه الص� ي�ميُم دُُْ، مــا  وبَع�

ّـوق، بــل تدخــل في تفاصيــل دقيقــة للحكايــة، وتُحُــوّّل الغــزل إلى مشــهد اجتماعــيّّ  للــجمال أو الش�

يّّّ  ــد الفن� ــذا الَتَّجدي ــف. ه ــِرِّك الموق ــوار يُحُ ــلة، وح ــوادث مُُتسلس ــدّّدة، وح ــخصيّّات متع ــه ش في

ّـعرَيَّة عنــده مختلفــة عــن ســابقيه، إذ لم يكتــفِِ بالتّصّويــر الفــرديّّ للحبيــب أو  ُـورة الش� يجعــل ال�ص

ًـا  ــةًً فيهــا حركــة وسرد، الأمــر ال�ــذي يُضُفــي على شــعره طابع� وََُرًًا جََماعي� المحبــوب، بــل ابتكــر ص�

ّـورة الفنّّي�ــة عنــده وســيلة  ّـعر العــربّيّ، وبهــذه الطّرّيقــة تُصُبــح الص� قصصي�ــا فريــدًًا في تاريــخ الش�

ّـة  ــوّّة إيحائي� صّّّ ق ــح الن� ــال، وتمن ــة والخي ــع بين العاطف ــة، تجم ــكل حكاي بُّّ في ش ــيد الح� لتجس

تجعــل القــارئ يعيــش التّجّربــة بــكلّّ تفاصيلهــا.

ــاعر  مـاذج ش ــن ن مـوذج م ــم ن ــن تقدي َدَُّ م ــربّيّ، لا ب� ّـعر الع ّـة في الش� وََُر الفنّّي� ــا ال�ص وبذِِكْْرن

ــه )2020، ص 10(: ــدانّيّ، ومامّا يقول ــراس الحم َـة، أبي ف ــوّّة والرّق� ــاعر الق ــزن، ش ــَيَّة والح الفروس

تَنَامُُ فََتاةُُ الْْحََِيِّ عََيِنِّ خََلِِيًََّةً        وََقََدْْ كََثرَتَْْ حََوْْلِيي الْْبََواكِيي السََّواهِِرُُ

ُ َ الْْبُُيوتِِ الْْحََواضِرُ� ُ الْْبََوادِِي لأَجَْْلِِها    وََإِنِْْ رََغِِمََتْْ بََ�يْنَ وََتُسُْْعِِدُُينِي غُُ�بْرُ

وََما هِِيََ إِِالَّا نَظَْْرَةٌٌَ ما احْْتََسََبْْتُُها     بِِعُُربٍٍ أَضَارََتْنِِْي إِِلََيْْها الْْمََصايِِرُُ

كََلِِفْْتُُ بِِها وََالكّْرَّْبُُ وََالْْحََيُُّ كُُلُُّهُُ      حََيََارََى إِِلى وََجْْهٍٍ بِِهِِ الْْحُُسْْنُُ حََائِِرُُ

مَْْنََ عََلى ما تَحَْْتََهُُنََّ الْْمََعاجِِرُُ ا   �نَمَ وََما ظََلََّلََتْْ عََنْْ رََائِِقِِ الْْحُُسْْنِِ إِمنَّم

فََيََا نَفَْْسُُ مََا لاقََيْْتِِ مِِنْْ لاعِِجِِ الْْهََوى  وََيََا قََلْْبُُ مََا جََرَّتَْْ عََلََيْْكََ النََّواظِِرُُ

ّـورة الفنّّي�ــة في مزيــج مدهــش مــن الفروســيّّة والحــزن،  كلمات وعبــارات، فيهــا تتــجىلّى الص� 	

ــا متشــابكًًا بين حضــور المـرأة وغيابهــا، وبين دموعــه  يُقُــدّّم أبــو فــراس الحمــدانّيّ مشــهدًًا عاطفي�

هــو وصََحْْوهــا هــي. يبــدأ بصــورة فنّّي�ــة تُصُــوّّر فتــاة الحــيّّ إذ تنــام مطمئّنّــة، بيــنما هــو محــاط 

ــة  ــه لوح ــل اضطراب ــكونها مقاب ــن س ــل م ّـة تجع ّـة قوي� ــة بصري� ّـواهر، في مفارق ــواكي الس� بالب

ّـاعر في انعــزال  متناقضــة تعكــس عمــق المعانــاة، وهــذه تكشــف عــن وحــدة شــعوريّةّ يعيشــها الش�

مشــاعره عــن الآخريــن، وإذ بــه يحــاول الخــروج مــن حالــة العزلــة الحزينــة في صــورة فنّّي�ــة تــكاد 

تُقُنعـنـا ـبـأنّّ الـبـوادي تُـُسـعد الشـّـاعر فـقـط ـمـن أـجـل ـهـذه المحبوـبـة، برـغـم أـنـف الـحـواضر!

ــة  ــارك في التّجّرب ــوره المش ــه حض يّّّ ل ــنصر فن� مـكان إلى ع ــت ال ّـة حوّّل ّـورة الفنّّي� ــذه الص� ه

ّـورة  ــذي يرفضهــا، هــذه الص� ــة، كأنّّ الطّبّيعــة تتواطــأ مــع مشــاعره في مقابــل المجتمــع ال� العاطفي�

ــاءًً  ــة فض ــح البادي ــث تصب ــفسّيّ، حي ــز ن مـكان إلى رم ــل ال ّـاعر على تحوي ــدرة الش� ــن ق ــف ع تكش
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ــة مــن القيــود والرّفّــض الاجتماعــيّّ،  ث�متُمــل ثنائي� ًـا، مقابــل الحــواضر الّتّــي  للحرّّي�ــة والعاطفــة مع�

ــع. ــة والواق ًـا بين الرغب ًـا داخلي� ــا صراع� ــل إلين ًـا، تنق ــة تمام� ــة متوازن ّـة متقابل ــورة فنّّي� في ص

ــه  ــرة أضرّتّ ب ــبها، نظ ــدة لم يحتس ــرة واح ّـاعر نظ ــف الش� ّـة حين يص ّـور الفنّّي� ــل الص� وتتواص

ُـغريّر  ّـة ت� ــوّّة قدري� ــرة ق ــن النّّظ ــل م ــا، فيجع ــه به ــببًًا في تعّلُّق ــرب س ــر الع ــارت مصائ ّـى ص حت�

ّـة إلى مســتوى  بُّّ مــن مســتوى العاطفــة الفردي� ــة مبتكــرة ترفــع الح� المصائــر، وهــذه صــورة فنّّي�

الحــدث الكــونّيّ، هــذه المبالغــة الفنّّي�ــة تكشــف عــن عمــق تــأثير تلــك النّّظــرة، فهــي ليســت مجــرّدّ 

ّـاعر الرّكّــب  ُـغريّر مســار الحيــاة ويقلــب الكِِيــان، ث�َمَُّ يصــف الش� لحظــة عابــرة، بــل هــي حــدث ي�

والحــيّّ كل�ــه بأنّهّــم أمــام وجههــا حائــرون، وفي النّّظــر إلى جمال وجههــا مرتبكــون، وهــذه صــورة 

يـة. يـة تُضُخـّـم أـثـر الحُُـسـن وتجـعـل مـنـه طاـقـة جََماعـ� فنّّـ�

هُُْ  ّـورة الفنّّي�ــة في تحويــل الــجمال الفــرديّّ إلى قــوّّة اجتماعي�ــة، فَوَََج� وفي مــا ســبق، يبرز دور الص�

ــا، ولحُُســنها يملــك ســلطة تتجــاوز حــدود الفــرد، وهنــا  المـرأة ســبب في اضطــراب الجََماعــة كلّهّ

يّّةّ جريئــة، إذ يجعــل مــن الثّيّــاب مجــرّدّ غطــاء يكشــف أكثر مامّا  ّـاعر صــورة فنّّي�ــة حس� يطــرح الش�

ّـورة تكشــف عــن جــرأة غير معهــودة  يخفــي، تُبُرز جمال الجســد بــدالًا مــن أن تُخُفيــه، هــذه الص�

عنــد أبي فــراس في الغــزل، فقــد اقترب مــن تصويــر الجســد بطريقــة إيحائي�ــة، تجمــع بين الحيــاء 

والجــرأة في مزيــج عجيــب، ثــمّّ يقــدّّم صــورة فنّّي�ــة ختامي�ــة تجمــع بين الحــوار الــدّّاخلّيّ والاعتراف 

ــة مأســاة شــخصَيَّة مكتملــة، هــذا الختــام يعكــس وحــدة  بالجــرح، لتجعــل مــن التّجّربــة العاطفي�

ّـة  ــورة فنّّي� بُّّ، في ص ــام الح� ــيّّ أم ــه الحتم ــعترف بضعف ــه وي ّـاعر ذات ــه الش� ــة، حين يُوُاج التّجّرب

يـة صادـقـة.  وجدانـ�

ّـهر، بين  ّـوم والس� ــض بين الن� ــا تناق ــعريّةّ فيه ــة ش ــوّّن لوح ــة تُكُ ّـة المتتابع ّـور الفنّّي� ــذه الص� ه

الطّبّيعــة والمجتمــع، بين النّّظــرة العابــرة والمـصير المحتــوم، بين الحُُســن الظاهــر والــسّّتر الكاشــف، 

بين القلــب والهــوى. وهكــذا ينجــح أبــو فــراس في أن يجعــل مــن الغــزل تجربــة إنســانيّةّ عميقــة 

ّـطحيّّ للــجمال المعتــاد، إلى تصويــر مأســاة العاشــق ال�ــذي يعيــش بين القــوّّة  تتجــاوز الوصــف الس�

ــق في  وََُر تخل ِـرة، ص� دة ومُُؤث� ــِدِّ َـة مُُتج ِـعرَيَّة فنّّي� ــور ش� ــزن، في ص ــيّّة والح ّـة، بين الفروس والرّق�

ــصّّ  ــذي يمنــح الن� ــفسّيّ والاجتماعــيّّ، الأمــر ال� ــا يتداخــل فيــه الــبصريّّ والن� الوصــف مشــهدًًا حي�

. يـا مُُـتـكامالًا ًـا درامـ� طابعـ

ْـدانّيّ، مــن قبــل وقوعــه في  ــة الهادئــة لأبي فــراس الحََم� مـا كانــت هــذه المشــاعر الوجداني� ورُُب�

َـل  َـهيرة المريــرة، حيــث مــتّْْرَّ عليــه ســنوات مريــرة تمتلــئ بــالآلام والعــذاب، يتحم� تجربــة الأَرسْر الش�

ــة الخشــنة ومهانــة الأعــداء« )مــارون،  وفي� ــاب الُصُّ ّـاَقَّة والقيــود، وارتــداء الثّيّ فيهــا »الأشــغال الش�

ْـه مــن ذِِك�ْـر المحبوبــة وبعــض صفاتهــا في صــور فنّّي�ــة  2019، ص 16(، غير أّنَّ ذلــك كُُل�ــه لم يمنع�

نابضــة بالحركــة )2010، ص 91(:
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ًنًآا فََلا نَزَََلََ الْْقََطْْرُُ مُُعََلَِلَِّتِِي بِِالْْوََعْْدِِ وََالْْمََوْْتُُ دُُونَهَُُ          إِذِا مُُتُُّ ظََمْآ

ُونََ لأَنََّنَِِي        أََرََى أَنَََّ دََاًرًا لََسْْتِِ مِِنْْ أَهَْْلِِها قََفْْرُُ بََدََوْْتُُ وََأَهَْْيلِي حََاضِرُ�

ءُُامَا وََالْْخََمْْرُُ وََحََارََبْْتُُ قََوْْمِِي في هََوََاكِِ وََإِنَِّهَُُمْْ       وََإِِيََّايََ لََوْْلا حُُبُُّكِِ الْْ

وََفََيْْتُُ وََيفِي بََعْْضِِ الْْوََفََاءِِ مََذََلََّةٌٌ         لآنِِسََةٍٍ يفِي الْْحََِيِّ شِِيْْمََتُُها الْْغََدْْرُُ

با يََسْْتََفِِزُّهُا          فََتََأْرََْنُُ أَحَْْيََاًنًا كََما يََأْرََْنُُ الْْمُُهْْرُُ وََقُُوْْرٌٌ وََرََيْْعََانُُ الِصِّ

تُسََُائِِلُُنُُي مََنْْ أَنَْتََْ، وََهْْيََ عََلِِيْْمََةٌٌ        وََهََلْْ بِِفًََتًى مِِثْْيلِي عََلى حََالِِهِِ نُكُْْرُُ

ُ فََقُُلْْتُُ كََامَا شََاءََتْْ وََشََاءََ لََهََا الْْهََوََى    قََتِِيْْلُُكِِ قََالََتْْ أَيَََّهُُمْْ فََهُُمُُ كُُ�ثْرُ

ْـدانّيّ هنــا همســات فنّّي�ــة تنطلــق مــن صميــم عاطفتــه الصّّادقــة  تبــدو في كلمات أبي فــراس الحََم�

ِـعرَيَّة نابضــة بالحــوار والحركــة الوجداني�ــة، لا يــنسى أبــو فــراس  وََُر ش� وتجربتــه القاســية في ص�

الحمــدانّيّ قلب�ــه حت�ــى وهــو في ظــروف الأَرسْر القاســية، بادئ�ــا أوّّالًا بصــورة المحبوبــة الّتّــي تُعُلّلّــه 

ــه يواجــه الأَرسْر فيــكاد يــرى المـوت ولمّاّ  ُـصربّر قلبــه في انتظــار الوفــاء، لكن� بالوعــد، فيُُصدّّقهــا وي�

ّـاعر، لا بإحســاس الجســد في الحاجــة إلى الماء، بــل بإحســاس القلــب  َـق الوعــد! فيعطــش الش� يتحق�

مُْْ في حالــة ظمأ إلى  مـا أن�ــه حزيــن فيجــب أن يكــون الجميــع كذلــك، مثلــه ه� المعــذّّب الحزيــن، وب�

ُـق الوعــد بلقــاء المحبوبــة. تحق�

ــاة  ــيد مأس ــدان لتجس ــة والوج ــع بين الطّبّيع َـة تجم ّـة قوي� ــورة فنّّي� ــا ص ــدو، إَنَّه ــا يب وعلى م

العاشــق، العاشــق ال�ــذي لــنْْ يجــد لنفســه بــديالًا مــن محبوبتــه وقــد وقــع في الأسر، فبــات العشــق 

ّـور الفنّّي�ــة  الواحــد عشــقين، عشــق المحبوبــة الغــادرة وعشــق الحرّّي�ــة في الأي�ــام الغابــرة. هــذه الص�

ــح  ــذلان، حين يُصُب ــعور بالخ ــن ش ــك ع ــف كذل ــل تكش ــان، ب ــن الحرم ــبير ع ــتصر على التّعّ لا تق

ــة  ــو فــراس الحمــدانّيّ صــورة فنّّي� ــدّّم أب ــمّّ يُقُ ًـا والمـوت حاجــزًاً لا يمكــن تجــاوزه، ث الوعــد سراب�

أخــرى حين يصــف نفســه بدوي�ــا بين أهلــه الحاضريــن، فهــو غريــب عنهــم ســواء أكان بينهــم أم كان 

ّـا  في الأسر، ذاك أنّّ الــدّّار الّتّــي لا تكــون فيهــا المحبوبــة دار جدبــاء ليــس فيهــا مظاهــر الحيــاة، أم�

ّـورة  وجودهــا فهــو معيــار الامــتلاء والخِِصــب، وغيابهــا هــو معيــار الخــراب والفــراغ، هــذه الص�

ــوديّّ  ــار وج ــو معي ــل ه ــخصيّّة، ب ــة ش ــرّدّ علاق ــس مج ــراس لي ــد أبي ف بُّّ عن ــف أَنَّ الح� تُبُرز كي

ــة، فيغــدو الحــيّّ  يقيــس بــه قيمــة الحيــاة نفســها، ويُحُــوّّل المـكان إلى انعــكاس لمشــاعره الدّّاخلي�

بأكمـلـه عاـرًماً بوجودـهـا وقـرًفاً بغيابـهـا. 

ــة  ــدان حزين ــن الوج ــة م ــة عميق وََُر فنّّي� مََْ ص� ــدانّيّ رََس� ــراس الحم ــو ف ــل أب ــذا، ويُوُاص ه

ــولا  ــم ل ــة، وأنّهّ ــذه المحبوب ــوى ه ــبيل ه ــه في س ــارب قوم َـه ح ــول إن� ــان، حين يق في الكِِي

ــه  ــل بين ــوّّة تفص ــا كان ق ّـه إيّاّه ــَنَّ حُُب� ــه، لك ــبة إلي ــر بالنّّس ــوا الماء والخم ــا لَكَان ُـه إيّاّه حُُب�
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ــت  ّـة أوضح ّـورة الفنّّي� ــذه الص� ــولاءات، ه ُـغريِّر ال ــة إلى سلاح ي� ل العاطف ــِوِّ ــه، وتُحُ وجماعت

ِبُِّ أنْْ يتجــاوز حــدود الإنســان الفردي�ــة المحــدودة لِيُِصُبــح قضي�ــة وُُجودي�ــة،  كــن لِلِح� كيــف ميُم

بُّّ ســبب مــن أســباب  قــد تضــع الإنســان في مواجهــة مــع قومــه، وتُُشرّدّه عــن أهلــه، فالح�

ّـورة،  ــيّّ للص� ــد الدّّرام ــة تكشــف عــن البُُع ُـورة الفنّّي� ــات، وهــذه ال�ص ــن العلاق ــقلاب موازي ان

ــتماء إلى  ــة والان ــتماء إلى الجماع ّـة، بين الان ّـة وخارجي� ــة داخلي� بُّّ إلى معرك ل الح� ــَوَّ إذْْ يتح

ــة  ــاء قيم َـة، فالوف ــوان المَذَل� ــاء عن ــذا الوف ــن أَنَّ ه ــم م ــا، على الَرَّغ ــه له ــة، ووفائ المحبوب

ــورة  ــذه ص ــادرة، وه ــرأة غ ــام ام ــف أم ل إلى ضع ــَوَّ َـه يتح ــة، لكن� ــو فضيل ــة، إذ ه مُُتناقض

نـة. غـم الخياـ ًـا برـ ُلُّظ وفيـ لـذي يـ شـق اـ� سـاة العاـ كـس مأـ َـة تعـ فنّّيـ

ــو  ــه أب َـذي يعيش َـفسّيّ ال� ُـض الن� ــق التّنّاق� ــن عُُم ــف ع ــدر تكش ــاء والغ ــة بين الوف ــذه المفارق ه

ــدّّ  ــة الأش ــاني أَرسْر العاطف ــك يع ــه كذل ــاسي، لكن� ِـجن الق ــاني أَرسْر الس� ــو يُعُ ْـدانّيّ، وه ــراس الحََم� ف

بُّّ ال�ــذي يفــرض نفســه عليــه على الَرَّغــم مــن إدراكــه خََيبــة الأمــل الحــادّّة، وفي البيــت  قســوة والح�

بــا، يُشُــبّّهها بالمُه�ْـر ال�ــذي يكــون هادئ�ــا لكن�ــه  ال�ــذي يُصُــِوِّر فيــه وقارهــا ال�ــذي يســتفهُزُّ رََيعــان الِصِّ

ــات والاضطــراب،  ــاع، بين الثّبّ ــار والاندف ــة تجمــع بين الوق َيَّّة حركي� ُـورة حس� ــأرن فجــأة، في ص� ي

ــذه  ــش، ه ــة والَطَّي ــع بين الّرَّزان ــض يجم ــيّّ مُُتناق ــن ح ــا كائ ــة بأَنَّه ــف المحبوب َـة تص ــورة فنّّي� ص

بُّّ المتقلّبّــة الّتّــي تجمــع بين  مـا يعكــس طبيعــة الح� ّـورة تُضُيــف عــنصر الحركــة إلى الن�ــصّّ، ب� الص�

ُـكون والاضـطـراب.  السـ

ــم  ــة بصــورة الحــوار بينــهما، فهــي تســائله وهــي تعل ويختــم أبــو فــراس هــذه اللوحــة الفنّّي�

مـا تســأله مــن بــاب الشّّماتــة،  حالــه، فيردّّ عليهــا بالــرّدّّّ ال�ــذي لا تحتــاج إلى معرفتــه فِِعلي�ــا، لكــنْْ رُُب�

َـه قتيلهــا، تســأله أيّهّــم؟ كأَنَّهــا  ّـد هــذا حين يــردّّ بأن� على الأقــلّّ مــن بــاب اللامبــالاة، ويــكاد يُؤُك�

ــدّّل، وهــا هــي تــعترف بــأنّّ قتلاهــا  ــم مــن هــو! بــل كأنّّ الغــدر في طبيعتهــا ثابــت لا يتب لا تعل

ّـور الفنّّي�ــة المتتابعــة تُكُــِوِّن لوحــة شــعريّةّ متكاملــة، فيهــا الطّبّيعــة والجــدب،  كــثيرون، وهــذه الص�

الوفــاء والغــدر، الوقــار والطّيّــش، الــوت والحيــاة؛ لتجعــل مــن تجربــة أبي فــراس العاطفي�ــة مأســاة 

ّـة، بين الفروســيّّة والوجــد، في  إنســانيّةّ عميقــة، وتكشــف عــن قدرتــه على المـزج بين القــوّّة والرّق�

صــور شــعريّةّ نابضــة بالحركــة والإيحــاء.

ــا لا تكتفــي بالوصــف، بــل تخلــق مشــهدًًا  ــة في أنّهّ ّـور الفنّّي� ة هــذه الص� َوَُّ ــا، تكمــن ق� وتالي�

ــا  ًـا درامي� ــصّّ طابع� ــذي يمنــح الن� ــفسّيّ والاجتماعــيّّ، الأمــر ال� ــا يتداخــل فيــه الــبصريّّ والن� حي�

ــارس  ــع بين الف ــي تجم ــراس الّتّ ــخصيّّة أبي ف ــن ش ــف ع ّـور تكش ــذه الص� ، كما أنّّ ه ــكامالًا مُُت

ُـعربّر  ًـا ي� ــاالًا فنّّي� ّـة، ومج ــه الدّّاخلي� ــرآة لتناقضات ــعره م ــح ش ــف، ليصب ــق المره ــارب والعاش المح

رًًّا  ــلّّ مؤث� ِـعريّّ يظ ــاء ش� ــبّّ، في بن ــد والح ــف، بين المج ــوّّة والضّّع ــان بين الق ــن صراع الإنس ع

ــرًًا. ومبتك
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وََُر الفنّّي�ــة وليــدة البيئــة العربي�ــة فحســب، مُُتأث�ــرة بهــا وكفــى، فمــن المعــروف أَنَّ  لم تكــن ال�ص

ّـعريّّ، وفيهــا رمــوز قــد تكــون رائعــة،  قصائــد الــنّّثر جــاءت تقليــدًًا لنمــط غــربّيّ مــن النّّظــم الش�

ــاء بيئتهــم ومجتمعهــم ووطنهــم، ومــن نمـاذج  ّـعراء أبن ــك، لكــن يبقــى الش� مـا لا تكــون كذل ورب�

ّـاعر ممــدوح عــدوان بعــد اجتيــاح العــدوّّ  ُـور الفنّّي�ــة الرّاّقيــة في أشــعارهم، الأبيــات التاليــة للش� ال�ص

بيروت )1992، ص 58(:

هِِيََ وََرََقََةٌٌ مِِنْْ تُوُْْتْْ

وُْْتْْ كانََ اسْْمُُها بََ�يْرُ

سََقََطََتْْ فََما عََرَّتَ سِِوََى التََّابُُوْْتْْ

دَِّّمٍٍ مََا غادََرََ الشُُّعََراءُُ مِِنْْ مُُ�تَرَ

وََقََصِِيْْدََيتِي لََمْْ تَكَْْتََمِِلْْ

مََا زالََ يََنْْقُُصُُنِِي شََهِِيْْدْْ

مََا زالََ نِِصْْفُُ الْْقََوْْلِِ مُُحْْتََقًِِنًا

وََيََحْْرُُقُُ لِيي فََمِِي

ا مََا زالََ بََابُُ الْْجُُرْْحِِ مََفْْتُُوًْْحً

بَْْ دََمِِي رَْْضُُ لََمْْ تَ�شْرَ وََهََذِِي ا�لْأَ

عِْْشِّرُُ يََطْْلُُبُُ جُُثًََّةً مََعْْرُُوْْفًََةً وََال

وُْْتََ تَأَْتِِْيْْهِِ قََافِِلََةٌٌ مِِنََ الشُُّهََداءِِ في بََ�يْرُ

لََكِِنْْ لََمْْ يََزََلْْ عِِنْْدِِي يُُطََالِِبُُ بِِالْْمََزِِيْْدْْ

ا أَحَْْتاجُُ مِِنْْ وََطََنِِي شََهِِيًْْدً

ــطرََين  ــلة في ش ــكلمات مُُتسلس ــن ب ّـعريّّ الحزي ــع الش� ــذا المقط ّـة في ه ُـور الفنّّي� م ال�ص ــَدَّ لم تُقُ

ــا عابــرًاً لحادثــة  مُُتتالــيََين، لكَنَّهــا ضُُمّّنــت في كلمات مليئــة بالرّمّزي�ــة والوجــدان، فهــي ليســت وصف�

مـوت  ــة وال ــاصر الطّبّيع ــل عن ــا تتداخ ــعرَيَّة، فيه ــة ش ــي لوح ــل ه ــخصّيّ، ب ــف ش مـة أو موق مُُؤل

َـة الأُوُلى في  ُـورة الفنّّي� ــن، وال�ص ــزًاً للأرض والوط ــا رم ــبيروت بوصفه ــزج ب ــمّّ تمت ّـهادة، ث والش�

الــكلمات الأولى »ورقــة مــن تــوت«، لعلّهّــا ت�ــشير إلى الغطــاء أو الــسّّتر، لعَلَّهــا ت�ــشير إلى الضّّعــف 
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الممتــزج بالرّق�ّـة في مدينــة لا تعــرف العنــف والقتــال والــدّّم، ثــمّّ يســقط هــذا الغطــاء فلا يكشــف 

ــي لا  ّـهيدة الّتّ ــة الش� ــة مأســاويّةّ تجعــل مــن بيروت رمــزًاً للمدين إالّا عــن التّاّبــوت، في صــورة فنّّي�

ّـورة الأولى تضــع القــارئ مبــاشرة أمــام مفارقــة بين الحيــاة  يظهــر منهــا ســوى المـوت، هــذه الص�

وََُر اللاحقــة اّلَّتــي تتــوالى في  ّـس لل�ص والــسّّتر مــن جهــة، والــوت والفنــاء مــن جهــة أخــرى، وتُؤُس�

ّـعرّيَّة. المقطوعــة الش�

ــة، حين يربــط اكــتمال القصيــدة بوجــود شــهيد، فالكلمــة  وََُرِهِ الفنّّي� ّـاعر يُتُابــع في ص� وإذْْ بالش�

وُّّ ويحتــاج إلى التّضّحيــة لتكتمــل ملامحــه وتتبلــور معانيــه،  يَّّ في طــور الم�ُنُّ والقصيــدة كِيِــان ح�

ــيّّ والتّجّربــة الإنســانيّّة القاســية، وقــد بــات وجــود  ــة تربــط بين الإبــداع الفن� ّـورة الفنّّي� هــذه الص�

ّـاعر، في صــورة فنّّي�ــة  ّـهيد شرط�ًـا لإتمـام القــول، فظــَلَّ نصــف الــكلام مُُحتقن�ــا يُحُــرق فــم الش� الش�

ّـاعر الأرض الّتّــي لم تشرب دمــه بعــد، فيجعــل  قوي�ــة ت�ــعربّر عــن العجــز والاختنــاق، ثــمّّ يصــف الش�

ــط  ــة ترب ّـة عميق ّـة رمزي� ــورة فنّّي� ــذه ص ــه، وه ــوي ب ــدّّم ليرت ــر ال ًـا ينتظ ًـا حي� ــن الأرض كائن� م

ــد أَنَّ  ــن أدوات التّوّكي ّـف م ــلوب مخف� ِـد بأس ــورة تُؤُك� ــدّّم، ص اب وال ّـهادة، بين الرتّر ــن والش� بين الوط

الَتَّضحيــة فِِعــل يُحُيــي الأرض ويمنحهــا المعنــى.

ّـهداء في  ّـعر ال�ــذي يطلــب جث�ــة معروفــة تأتيــه في قافلــة مــن الش� ّـاعر صــورة الش� ث�ــَمَّ يُبُرز الش�

مــاء،  ًـا للّدِّ ّـعر عينــه كائن�ــا جائع� بيروت، لكن�ــه لا يكتفــي بذلــك، بــل يُطُالــب بالمزيــد، فيجعــل مــن الش�

مـا لا يشــبع. وتالي�ــا، هــذه  كائن�ــا لا يكتفــي بشــهيد واحــد، بــل يحتــاج إلى تضحيــات مُُتكــِرِّرة ورُُب�

ّـعر مــرآة للدّّمــاء، واســتيقظ  ــة القاســية تكشــف عــن مأســاة الواقــع، وقــد بــات الش� ُـورة الفنّّي� ال�ص

ّـور  ّـهداء ليبقــى حي�ــا، بذلــك تتكامــل الص� ّـة دائمـة إلى المزيــد مــن الش� الوطــن وهــو في حاجــة ماس�

ــا لا يكتمــل إالَّا  ًـا مُُحتقن� ّـعر صوت� َـهادة، ومــن الش� ــصّّ لتجعــل مــن بيروت رمــزًاً للش� ــة في الن� الفنّّي�

ِـعرّيَّة مأســاوَيَّة تجمــع بين الّرَّمزي�ــة  م، ومــن الأرض كائن�ــا حي�ــا ينتظــر الّتَّضحيــة، في لوحــة ش� بِِالــَدَّ

ّـهادة. م، الوطــن بِِالش� والوجــدان، وتكشــف عــن عمــق علاقــة الفــنّّ بِِالواقــع، الكلمــة بِِالــّدَّ

ّـاعر،  ــن أعماق الش� رًُّاً م ــق ح� ــذي ينطل ــَنَّثر ال� ِـعر ال ــزة في ش� ــة الممي� وََّر الفنّّي� ِـن نمـاذج ال�ص وم�

يّّّاب )2011، ج1، ص 359(: ــاكر الس� ــدر ش كلمات ب

وََهََزََّ حََفََّارُُ القُُبُُورْْ

! أَمَََا تَثَُُوْْرْْ ءِِامَا، وصاحََ: رََِبِّ ناهُُ في وِِجْْهِِ السََّ ميُم

فََتُُبِِيدََ نَسَْْلََ العََارِِ تُحُْْرقََ، بِِالرُّجُومِِ المُهُْْلِِكََاتْْ،

مُُّدُّوْْعِِ مِِّدَّ وََالخََطََايا وََال أَحَْْفادََ عادٍٍ، باعََةََ ال

يا ربُُّ، ما دامََ الفََنََاءْْ
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هُُوََ غََايََةُُ الأَحَْْياءِِ، فََأْمُُْرْْ يََهْْلََكُُوا هََذا المَسَََاءْْ!

ٍ وََجُُوْْعٍٍ سََأَمَُُوْْتُُ مِِنْْ ظََمَأٍ�

نَامْْ تُْْ هََذا الْْمََساءََ إىلَى غََدٍٍ بََعْْضُُ ا�لْأَ إِنِْْ لََمْْ �يَمُ

مْْالَا! فََابْْعََثْْ بِِهِِ قََبْْلََ الظََّ

يََا رََبُُّ أُُسْْبُُوْْعٌٌ طََوِِيْْلٌٌ مََرََّ كََالعََامِِ الطََّوِِيْْلْْ

ُ خََاوٍٍ، يََفْْغََرُُ الْْفََمََ في انْتِِْظارٍٍ في انْتِِْظارْْ، وََالْْقََ�بْرُ

مََا زِِلْْتُُ أَحَْْفِِرُهُُُ وُُيََطْْمُُرُهُُُ الْْغُُبََارْْ

ءُُامَا فِِيْْهِِ وََيََرْْشََحُُ الْْقاعُُ الْْبََلِِيْْلْْ تَتَََثاءََبُُ الظََّلْْ

ّـاعر مشــهدًًا  ــدّّم مــن خلالهــا الش� ــة إلى حــدّّ بالــغ، يُقُ ُـورة الفنّّي� في هــذه الأبيــات تتكث�ــف ال�ص

ــاه  ّـار القبــور، وهــو يهــزّّ يمن ــدأ بصــورة حف� ّـة والاحتجــاج، فهــا هــو يب رًّاً بالرّمّزي� ــا مُُتفج� درامي�

خــة الكوني�ــة  نحــو الــسّّماء، في مشــهد بصريّّ يختلــط فيــه الفِِعــل اليومــيّّ البســيط )الحفــر( بالرصَّر

ــا  ــة. وم ــة الإلهي� ــب العدال ــذي يطل ّـار رمــزًاً للإنســان المقهــور ال� ــح الحف� ــه، لِيُِصُب ــة إلى الل ه ا�لمُُوَََُجَّ

ــر المادّّيّّ وصرخــة الــّرُّوح،  ّـورة تجمــع بين الأرض والــسّّماء، بين فِِعــل الحََف� نلحظــه هــو أَنَّ هــذه الص�

ــة  لتجعــل مــن المشــهد لوحــة مُُتوت�ِـرة فيهــا مــن الألم والانتظــار مــا فيهــا، ثــمّّ تــأتي صــورة فنّّي�

ــهد  ــاء إلى مش ع ــَوَّل الّدُّ ــار، فيتح ــل الع ــد نس ــا أنْْ تبي ــب إليه ــي يُطُل ــكات الّتّ ــوم المهل ُـبنيّن الرّجّ ت�

ــة ت�ــزاوج بين  ُـورة فنّّي� كــونّيّ مــن العقــاب، فيــه تتســاقط النّّيــازك كأنّهّــا أدوات تطــهير، وهــذه ص�

ّـورة تكشــف عــن  الأســطورة والواقــع، بين الغضــب الإلهــيّّ والاحتجــاج الــبيّّشر، ث�ــَمَّ إَنَّ هــذه الص�

اع الــدّّاخلّيّ العميــق ال�ــذي يبــدأ ولا يــكاد ينتهــي، بين الأمــل واليــأس، بين  ملامــح قاســية مــن الرصّر

الَرَّغبــة في الــخلاص والخــوف مــن اســتمرار العــذاب، كما أَنَّهــا تضــع القــارئ أمــام مشــهد كــونّيّ 

يتجــاوز حــدود الفــرد على الَرَّغــم مِِامَّا تمـوج بــه أعماقــه مــن الآلام إلى صرخــة فنــاء جََماعي�ــة، كأَنَّ 

ــاج،  ــاء والاحتج ع ُـل بين الُدُّ ــذا الَتَّداخ� ــاء! وفي ه ــانَيَّة جمع مِِْ الإنس ــميّّ بِِاس� ــق الرّسّ ّـار النّّاط الحف�

فـع الصـّـوت في وـجـه اـسّّلماء ليعـكـس مأـسـاة الأرض.  يظـهـر الشـّـعر بوصـفـه أداة مقاوـمـة، يرـ

يّّّاب الــقبر الخــاوي  ــة بنــاء مُُحكمــة، حين يصــف الس� ــة في عملي� وََُر الفنّّي� َـل ال�ص هــذا، وتتواص�

ال�ــذي يفغــر فمــه في انتظــار، فيجعــل مــن الــقبر كائن�ــا حي�ــا يتثــاءب ويترق�ّـب! لقــد بــات الــجماد 

اب،  ّـة، لكن�ــه يختــار المشــاركة في المأســاة القاســية، فهــا هــو مغمــور بــالرتّر كائن�ــا لــه حياتــه الخاص�

ــة تتخط�ّـى حــدود الامتــداد الزّمّــانّيّ إلى مــا لا نهايــة، كأَنَّ  والظ�ّـلمات فيــه تتثــاءب، في حركــة فنّّي�

ّـكوت، بــل يتحــّوَّل بإرادتــه إلى رمــز للَزَّمــان المُزُعــج  ّـكون ولا يــرتضي الس� الــقبر عينــه لا يقبــل بالس�

ال�ــذي لا ينتهــي، بيــنما المـوت يحتــاج إلى الانــطلاق ليحصــد بعــض الن�ــاس، ولــولا الفنــاء لَمَا كان 
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ًـا لــه من مشــاعر  البقــاء، ويــا لهــا مــن مأســاة حقيقي�ــة أن يــرى الإنســان في ممات الآخريــن خلاص�

ســلبيّّة تقــضّّ مضجعــه وت�ــؤلم جســده، لكــَنَّما الــقبر ينتظــر أن يمتلــئ بأجســادهم ليكســب لنفســه 

معنــى وجــوده في هــذه الدّّنيــا.

ُـورة الفنّّي�ــة في تحويــل الــقبر إلى كائــن حــيّّ، حوّّلــت الن�ــصّّ بكلماتــه القليلــة  ناهيــك بــأَنَّ ال�ص

مـدح  ــدّّاه، أو ن مـوت، ولا نتح ــاف ال ــن لا نخ ــوف، فنح ــع المأل ّـى الواق ّـة، تتخط� ــطورة حقيقي� إلى أس

ّـعريّّ، وفي هــذا  َـن يتحــدّّاه، بــل إنّّ المـوت بــات شــخصَيَّة مُُؤَث�ــرة لهــا حضورهــا في المشــهد الش� م�

ّـعر  التّدّاخــل الوظيفــيّّ بين الــجماد والحيــاة، والــتّمّازج المعنــويّّ بين الانتظــار والامــتلاء، يبــدو الش�

بوصفــه أداة لتجســيد الزّمّــان الثّقّيــل ال�ــذي يُنُِِهــك كاهــل الإنســان، في حيــاة مــن القلــق المســتمرّّ 

حيــث لا راحــة ولا اســتقرار إالّا في أعماق الــقبر المُخُيــف.

وََُر الفنّّي�ــة المُرَُكَّبــة المُتُراكمــة تمنــح الن�ــَصَّ طابع الخيــال الممي�ــز، وأيّّ  والجديــر ذِِك�رُْهُ أَنَّ هــذه ال�ص

ــار القبــور نبــيٌٌّ يُخُاطــب الــسّّماء بــل يصرخ في  ذِِهــن قــد يتخي�ــل قبــل قــراءة هــذه الــكلمات أَنَّ حف�

اب ينتظر جســدًًا  ًـا وفراغ�ًـا في الرتّر وجههــا، كأن�ــه يُؤُِنِّبهــا، وأيّّ ذِِهــن قــد يتخي�ــل أَنَّ الــقبر ليــس رخام�

ــا ينتظــر الامــتلاء ليشــبع؟ تشــابُكُ مدهــش في  ــن حــيّّ مثلن ــل هــو كائ ُـردََم، ب ــمّّ ي� ــه ث ــزل في ين

وََُر فنّّي�ــة تــأتي للإبهــار مــن جهــة، لكَنَّهــا تــأتي لفتــح نافــذة البــصيرة أمــام واقــع مــن المأســاة  ص�

الّتّــي نتجاهلهــا أحيان�ــا، لكــَنَّ الألم ســيحلّّ بنــا، بــل بالوجــود الإنســانّيّ بأكملــه، ولا نعلــم هــل قــال 

يَّاّب هــذه الأبيــات في أثنــاء مُُعاناتــه الغربــة، أو أَنَّ أعماقــه كانــت تمـوج دائ�ًـا بمشــاعر الغربــة  الس�

ــة،  ــة )المنزري ــة الحزين ــة في واقــع المدين ــاة الذّّاتي� ــة تكثيــف لحجــم المعان والحــنين والألم، في عملي�

2016، ص 62(.

ونمـاذج قصائــد الــنّّثر إن بــدأت لا تنتهــي، نظــرًاً إلى غزارتهــا، لكــن في محاولــة للتّنّويــع نذهــب 

ــه )2023، ص 67، 68(،  ــر قزيح ــدة د. عم ــك قصي ــن ذل ــدة، وم ــدارات الجدي ــن الإص إلى شيء م

يـة يـقـول: لـذي أدـمـى بيروت، وفي خـتـام قصيدـتـه النّّثرـ� ينطـلـق ـمـن واـقـع الانفـجـار اـ�

وُتُُ فََلََمْْ تَجَِِدْْ يفِي نُفُُُوسِِكُُمُُ حََنََانا بََكََتْْ بََ�يْرُ

لََيْْسََ فِِيْْكُُم مََنْْ حََضََنََها وأَعَْْطََاهََا أمََانا

فََانْتََْفََض الرُُّكََامُُ يَسَعََى إلى النََّارْْ

يُُنادي أَيَْْنََ أنتُُمُُ يا أحْْرارْْ؟

ا وثُوََُّارْْ! فََنََامََتِِ الآذانُُ عََبِِيًدً

وتُُ إالَّا سِِحْْرا ومََا كََانَتَْْ بََريْر

ا ثُمََُّ تَلَاشَىى سََحََرا تَأََلََّقَ يوًمً
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وما سََحََرُُ إالَّا روحٌٌ باكيةٌٌ

ا وما كََانَتَْْ يوًمً

إِِالَّا دمْْعةََ روحٍٍ عابِِرًَةً

ابْْتََسََمََتْْ لََنََا يفِي غََفْْلََةٍٍ

مِِنََ الزَّمَانِِ

ثُمََُّ تَفَََجََّرَتَْْ لِِتََتََلاشَىى

في بََرِِيقِِ الأَلَْْوانِِ

َى الزَّمَانِِ  ا في مََ�سْرَ رُُوًْْحً

تَغَِِيبُُ!

هــل الجليــد يلتهــب؟ هــل بيروت تــبكي؟ أَوَََ ل�ــم تبــكِِ مــن قبــل مــع ممــدوح عــدوان؟ لكــنْْ هنــا 

ُـزن، حت�ــى لَيَبــدو أَنَّ الــكلمات عينها تنــزف، بيروت  وََُر فنّّي�ــة مُُكَثَّفــة تفيــض بــالأسى والح� أمامنــا ص�

ًـا، يبحث عــن الحضــن الحــاني فلا  ًـا ودمع� هنــا ليســت مدينــةًً فقــط، بــل هــي جســدٌٌ حــيّّ ينــزف دم�

يجــد ســوى الــرّكّام والجثــث، تمتــدّّ يــده فلا تلقــى ســوى فــراغ بــارد تشــتعل فيــه الــنّّيران الحارقة، 

ُـورة مُُوجعــة لأنّهّــا تكشــف عــن خــذلان مــزدوج: خيانــة المـكان ال�ــذي  ــة الأُوُلى ص� ّـورة الفنّّي� الص�

ــار عينهــا الّتّــي لم تكتــفِِ بالاشــتعال بــل  ُـرح بغتــةًً بمنتهــى العنــف ولا ذنــب لــه، وخيانــة الن� ج�

ًـا على حجــارة، بــل هــي دمــوع  ّـجاعة. إذًًا، إَنَّ بــكاء المدينــة ليــس دموع� َـت الأرواح البريئــة الش� التهم�

ت في لحـظـة انفـجـار.  على أرواح ضاـعـت، على وـجـوه غاـبـت، على أحلامٍٍ ـتـكرسَّر

ًـا، لكن�ــه لا يســعى إلى الفــرار مــن دائــرة اللهــب،  ّـد الــرّكّام منتفض� ثــمّّ تــأتي صــورة فنّّي�ــة تُجُس�

بــل ينتفــض في مســعى منــه لينتهــي في وهــج الن�ــار وألمهــا، الــرّكّام رمــز الــوت أدرك أن�ــه قــد صار 

ُـك بهــا،  حي�ــا بغتــة، والــوت يحيــط بــه، فلــم يجــد في الحيــاة المفاجئــة لــه مــا يدفــع بــه إلى الَتَّمس�

ــة تحتــوي مُُفارقــة مُُؤلمـة، وتكمــن  ُـورة فنّّي� ًـا يبحــث عــن الأحــرار. إَنَّهــا ص� وهــا قــد صرخ مُُنادي�

ــذي  ــُرُّكام ال� ِـد أَنَّ ال ــة تُؤُك� ــبشر قــد ينامــون، صــورة فنّّي� ــور، لكــَنَّ بعــض ال في أَنَّ الــجماد قــد يث

ُـورة للمدينــة اَلَّتــي تريــد أن تحيــا، فلا تجــد  ــار، هــو ص� ينهــض مــن تحــت الأنقــاض لِيُُِواجــه الن�

مــت  ــا ليــس في الخــراب وحــده، بــل في الَصَّ َـن يُسُــاندها ويأخــذ بيدهــا إلى الحيــاة، الحــزن هن م�

مـا الانفجــار لم يقتــل الحجــر فقــط،  ال�ــذي يحيــط بــه، في آذانٍٍ نامــت، في ث�ــَوَّارٍٍ صــاروا عبيــدًًا، كأن�

ـبـل قـتـل الإرادة. 

ُـورة  َـة بِِســحر فــارس، فهــي قلــب الن�ــصّّ وجُُرحــه الأعمــق، هــي ال�ص ُـورة الفنّّي�ــة الخاص� َـا ال�ص أَم�

ــامة  ــرة، ابتس ــة عاب ــة، دمع ــَوَّل إلى روح باكي ــاة تتح ــز فت ــي رم ، ه ــة إلى الأَعَْْنيُن مع ــد الَدَّ ــي تُعُي الّتّ
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خاطفــة تــتلاشى في سرعــة خاطفــة في دائــرة مــن الألــوان تــغشى الأَعَْْنيُن وهلــةًً لِجِمالهــا، لكــَنَّ 

ْـر أَنَّ هــذه  ّـجاعة تختفــي معهــا، و لــنْْ تعــودا. ومِِامَّا هــو قَمَــن بالك�ِذِّ الدّّائــرة تختفــي، والفتــاة الش�

َـذي لا  ــضّّ ال� ُـزن المم ــزًاً للح� َـة، ورم ّـهادة البُُطولي� ــزًاً للش� ــحر رم ــن س ــل م ــة تجع وََُر المُتُتابع ال�ص

ُـر، هــو تصويــر مأســاويّّ لِمََِســار الحيــاة  ينطفــئ، كما أَنَّ تحويلهــا إلى دمعــة ث�ــَمَّ ابتســامة ث�ــَمَّ تفج�

ْـج  ــت في وه� َمَُّ غاب ــة، ث� ــش إِالَّا لحظ ــة لتعي ــطََ فرص ــا لم تُعُ ــأةًً، كأّنَّه ــى فج ّـذي انته ــصير ال� الق

الانفجــار، والحــزن هنــا يتضاعــف لأَنَّ ســحر صــورة ل�ــكُُِلِّ الأرواح الّتّــي رحلــت، لــكِلِّ الأحلام اّلَّتــي 

لم تكتـمـل، ـلـكِلِّ الوـجـوه الّـّتـي ابتـسـمت لحـةًًظ ـ�َمَّث اختـفـت. 

وََُر فنّّي�ــة في جنــاس ثلاثّيّ الأبعــاد، حين تتحــّوَّل الــّرُّوح إلى مسرى في  وفي الِنِّهايــة، تــحضر ص�

الَزَّمــان، تغيــب وتظــلّّ حــاضرة، فيصبــح الن�ــُصُّ إذ ذاك مرثي�ــةًً مفتوحــةًً، لا تنتهــي عنــد مــوت واحد، 

بــل تمتــدّّ لتشــمل غياب�ــا أبدي�ــا، غياب�ــا في اللحظــات الّتّــي ننتظــر فيهــا انتصــار الَنَّهــار على الَلَّيــل 

يــر  ّ ِـحر ال�شّرّ حَََر اَلَّتــي تــكاد تُعُلــن نهايــة الليــل، ث�ــَمَّ تــأتي ومضــة مــن الس� المُظُلــم، لحظــات الس�

ــاب لا  وََُر تقــول إَنَّ الغي ًـا، ص� ــة هــي الأشــدّّ وجع� وََُر فنّّي� ُـجاعة، ص� ــة الش� حَََر البطل لتختطــف س�

حــى، وإَنَّ الَزَّمــن عينــه يحمــل آثــار الانفجــار وجراحــه وأحزانــه، يحمــل دمعــة بيروت، يحمــل  ميُم

وََُر  اخ، ص� مــت بِِلا فائــدة تُرُجــى لــلرصّر ْـه الَصَّ ابتســامة ســحر، يحمــل الــُرُّكام ال�ــذي يصرخ في وََج�

عِْْر يتحــَوَّل معهــا إلى بــكاء طويــل، وهمســات ألم حزينــة لــنْْ تتوق�ّـف، في لوحــة  ــة يــكاد الش� فنّّي�

مخيـفـة ـمـن الـحـزن المـمـزوج باـدّّلم والرّـّمـاد. 
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خاتمة البحث

ّـعر العــربّيّ،  ّـعرَيَّة البنيــة العميقــة الّتّــي يرتكــز عليهــا الإبــداع في الش� ُـورة الفنّّي�ــة الش� ث�متُمــل ال�ص

ّـعريّّ وعباراتــه، وليســت أداة  ــصّّ الش� ــة ليســت وســيلةًً لتــزيين شيء مــن كلمات الن� وََُر الفنّّي� فال�ص

ّـد في  ّـعر فحســب، بــل هــي الأداة المســاعدة للخيــال ليتجس� ــة في الش� مــن أدوات الموســيقى الدّّاخلي�

ًـا بالحيــاة  ِـبه مادّّي�ــة تــكاد تُقُنعنــا بوجــوده، وإذْْ بالن�ــِصِّ ينقلــب مشــهدًًا مُُتحــكًِرًِّا نابض� مشــاهد ش�

ّـعر العــروضّيّ التّقّليــديّّ تنطلــق مــن التّشّــبيه والمجاز  ُـورة الفنّّي�ــة في الش� عــة، فال�ص والــدّّلالات المُتُنِوِّ

كَْْل مُُتماســك يضمــن للن�ــِصِّ وََحْْدََت�ــه البنيوي�ــة. والرّمّزي�ــة الكلاســيكَيَّة، لتبــدو في ش�

ُـورة الفنّّي�ــة حُُضورهــا المُؤُث�ــر فيهــا كذلــك، حيــث إَِنَّ القصائــد  ّـا قصائــد الــنّّثر الحديثــة فلل�ص أم�

الَنَّثري�ــة الحقيقي�ــة ليســت محــض كلماتٍٍ مُُضطربــة برمــوز لا يفهمهــا أحــد، بــل هــي رمــوز قابلــة 

دة، أنْْ  ــا لا تعــارض، ولا مََجــال للإشــكالَيَّة القديمـة المُتُجــِدِّ ًـا، وتالي� دة أحيان� عــانٍٍ مُُتعــِدِّ للَتَّأويــل مبِم

ــة على تطُوُّرنــا. ــصّّ العــروضّيّ الــدّّالّّ على تُرُاثنــا، أو قصيــدة الــنّّثر الدّّال� أي�ــهما الأفضــل، الن�

ّـورة الفنّّي�ــة في أشــكال أكثر حرّّي�ــة، وقــد تكــون  ًـا، في قصائــد الــنّّثر الحديثــة تتكث�ــف الص� وعموم�

أكثر جــرأةًً كذلــك؛ لتُصُبــح أداة احتجــاج وجــدانّيّ وصوت�ــا جََماعي�ــا يتجــاوز حــدود الفــرد المحــدودة، 

ُـورة الفنّّي�ــة بِِالمعنــى هــذا ليســت عــنصًرًا  ليعكــس مأســاة المجتمــع وقضايــاه الــكبرى، وعليــه إَنَّ ال�ص

جََمالي�ــا فحســب، بــل هــي بنيــة مُُتكاملة تجمــع بين الإبــداع الــبصريّّ والأثــر الوجــدانّيّ والاجتماعيّّ، 

قـادر على تَـَجـاوُُز حـُـدود الـَزَّمـان واـلـكان.  مـز إنـسـانّيّ واـسـع ـ وتُحُـِوَِّل التّجّرـبـة الفردـ�يـة إلى رـ

ّـعر العــربّيّ في حركــة تطــُوُّر دائمـة؛  ــة في الش� ّـورة الفنّّي� هــذا، وقــد خلــص البحــث إلى أّنَّ الص�

لِتُِوُاكــب الّتَّحــُوُّلات الحضاري�ــة، ففــي نصــوص المتنب�ــي مــثالًا تتحــَوَّل الحــرب إلى مشــهد أســطوريّّ 

ــة  ــح التّجّرب ــيّّ تُصُب ــن الرّّوم ــوص اب ــَيَّة، وفي نص َـة السّّياس ّـة والرّمّزي� ــوّّة الكوني� ــع بين الق يجم

ُـورة الفنّّي�ــة، عِِنــد عمــر بــن  ةًًَ، بيــنما تَتَّخــذ ال�ص الفردي�ــة في الحــزن والفقــدان لوحــةًً إنســانةًًَيَّ عام�

ّـا  ــةًً جديــدةًً، أم� ــةًً وجََمالي� ــا يُضُفــي على الغــزل أبعــادًًا اجتماعي� ــا جََماعي� ًـا قَصَصي� أبي ربيعــة، طابع�

عنــد أبي فــراس الحمــدانّيّ فتتداخــل الفروســَيَّة مــع الوجــد لتكشــف عــن مأســاة العاشــق الأسير، 

ــاكر  ــدر ش ــدوان وب ــدوح ع ــوص مم ــف نص ــة تكش َـة الحديث ــد النّّثري� ــي القصائ ــل، فف وفي المقاب

ــات  ــرّكّام إلى كائن ــقبر وال ــة وال ــل المدين ــّنَّثر على تحوي ــدة ال ــدرة قصي ــن ق ــواهما ع يّّّاب وس الس�

ُـورة الفنّّي�ــة بِِوََصْْفِِهــا أداة مقاومــة  حي�ــة تنطــق بالاحتجــاج، الأمــر ال�ــذي يُبُرز وظيفــةًً جديــدةًً لل�ص

يـة.  يـة وصرـخـة جََماعـ� وجدانـ�

ّـة عبر  ّـورة الفنّّي� ــة الص� ُـع في دراس ــث بضرورة التّوّس� ــذا البح ُـوصي ه ــق، ي� ــذا المنطل ــن ه وم

ّـعر، كما يدعــو  ــة والسّّياســَيَّة اَلَّتــي أث�ــرَتَْْ في الش� عصــور مختلفــة، ورََبْطْهــا بِِالَتَّحــُوُّلات الاجتماعي�

ُـل  ُـه الَتَّفاع� ّـعر العــربّيّ وغيره مــن الآداب العالمي�ــة للكشــف عــن أَوَْْج� إلى الاهــتمام بالمقارنــة بين الش�

ُـورة الفنّّي�ــة، ويُؤُك�ِـد كذلــك أهمّّي�ــة إيلاء البُعُــد الن�ــفسّيّ في تحليــل  والت�ــأثير المُتُبــادلين في بنــاء ال�ص
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ــة  ــة وتجــارب وُُجودي� ــة الاهــتمام الــكافي؛ لأّنَّهــا كــثيرًاً مــا ت��ــعربِّر عــن أزمــات داخلي� وََُر الفنّّي� ال�ص

كــن  ًـا لِدِراســات مُُســتقبلَيَّة جديــدة تتســاءل وتُجُيــب: هــل ميُم ــذي قــد يفتــح آفاق� عميقــة، الأمــر ال�

ِـعر العــربّيّ، العــروضّيّ وقصيــدة الــَنَّثر، أنْْ ينقــل الَتَّجربــة الإنســانَيَّة المُشُتركــة في وُُضــوح تــامّّ  لِلِش�

يـة؟  يـة الواضـحـة، وتـلـك الرّمّزـ� عبر الزّـّمـان، بِِتوظـيـف الصـوََُر الفنّّـ�
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مقاربة نقديَّةَ لنظريَّةَ أفعال الكلام 
A Critical Approach to Speech Act Theory

د. شربل ميلاد توما

((( Dr. Charbel Milad Touma 

المُلَُـَخََّـص:

ّـياقات. لعــَلَّ »أوستن« مــن أبــرز  َ في الواقــعِِ الاجتماعــيّّ والعلاقــات والس� إَنَّ للقــولِِ أثــرَهَ المبــا�شَرَ

الفلاســفة الّذّيــن أحدثــوا تحــوّّالًا جذري�ــا في الدّّراســات الألســنيّّة في القــرن العشريــن، وذلــك مــن 

نُْْ  ــمْْ يَك� ــي ظهــرت بعــد ذلــك. وإذا ل� ــة الّتّ ًـا للدّّراســات الَتَّداولي� َـرة شــكّّلَتَْْ أساس� خلالِِ فكــرةٍٍ مُُبتك�

َ علاقــةََ اللغــة الفعلي�ــة بالواقــع. َـة، فإن�ــه أرادََ أنْْ ي�ــب�يّنَ ــا جديــدًًا للّغ� مََِدِّ تعريف� يف﻿ي ني�ــة »أوستن« أنْْ يُقُــ

ــال  ــن الأفع ّـة ع ــال الإنجازي� ــز الأفع ــن تميي ــكلام م ــال ال ةِِّ أفع ــقََ »أوستن« في نظري� ــدِِ ٱنطل ق

ــبكةٌٌ  ــةََ ش ــك أَنَّ اللغ دًًّا بذل ًـا، مؤك� َـهما أحيان� ــلََ بين� ــَيَّ الحاص لََُ الوظائف ًـا الَتَّداخ� ــائيّّة، مُُبيّّن� الإنش

ــدةٌٌ مــن الأفعــال مُُتداخلــة الوظائــف، فهــي لغــة للَتَّعــبير، وهــي كذلــك وظيفــة لإنجــاز أفعــال  معق�

َـابقة. ــات الس� ــة في آنٍٍ واحــد، مــا يجعــلُُ منهــا لغــةًً أكثرََ ث�ــراءًً مــا كانــت تتصــرَُوَّهُ الَنَّظري� ٱجتماعي�

ًـا إطــارًًا أكثرََ  ــكلام، مُُقدّّم� َـة أفعــال ال ــريّّ لنظري� بعــد »أوستن«، جــاء »سيرل« في مســعى تطوي

ةِِّ  لََْ النّّظري� ــاوالًا جع� ّـياقيّّة، مُُح ــا الس� ــح شروطه ــال وتوضي ــذه الأفع ــف ه ــةًً لتصني ةًًَ ومِِنهجي� دق�

ًـا واحــدًًا مــن أبــرز الإســهاماتِِ الأساســَيَّة  م�ِدِّ قابلــةًً للتّطّبيــقِِ في الدّّراســات اللغوي�ــة والفلســفيّّة، مُُق

ــُيُّ  ــلُُ الكلام ــونََ الفع ــرََ لكي يك ــب أنْْ تتواف ــي يج وط، الّتّ زَََ في الرشُّر ّـة، إذ رك� ــنيّّة الَتَّداولي� في الألس

ــافّيّ. ِـياق الاِجِتماعــيّّ والثّقّ دًًّا أَنَّ اللغــةََ لا تعمــلُُ بمعــزِلٍٍِ عــن الس� ًـا، مؤك� ناجح�

عــف عنــد كلٍٍّ  تَْْ طبيعــةُُ هــذا البحــثِِ ٱعــتمادََ المنهــج الَنَّقــديّّ، لتبيــان مــدى القــَوَّة أوِِ الّضُّ إقتض�

مــن »أوستن« و«سيرل«؛ وٱعــتماد المنهــج الت�ــداولّيّ لفحــص الَتَّطبيقــات الَنَّظري�ــة في مجــالاتٍٍ مختلفة، 

ــا حــاسامًا في دراســة اللغــة،  لَََ إليــه البحــث أَنَّ نظري�ــةََ أفعــالِِ الــكلام قــد شــلََكَّتَْْ مُُنعطَف� ومــا توص�

ــةِِ  ــالاتُُ دراس ــعََتْْ مج ــوظ، وٱتّسّ ــو مََلح ةَُُ على نح ةَُُ الَتَّقليدي� لالي� ةُُّ والَدَّ ــرةُُ الحَْْنَّوي� ــرََوَّتَِِ النّّظ إذ ط

اخلي�ــة، والآثــار الاجتماعي�ــة والثّقّافي�ــة. اللغــة في البنــى الَدَّ

ّـة، الأفعــال  ّـة أفعــال الــكلام، الأفعــال الإنجازي� ــة: »أوستن«، »سيرل«، نظري� الــكلمات المفتاحي�

الإنـشـائيّّة.

ٌ برتبة أستاذ مساعد في اللغة العربَيَّة وآدابها بالجامعة اللبنانَيَّة - كليّّة الآداب- الفرع الثاني - الفنار.  ))) د. شربل ميلاد توما، أُسُتاذ مُُحا�ضِرٌ
 Dr. Charbel Milad Touma is an Assistant Professor and Lecturer in Arabic Language and Literature at the 
Faculty of Arts, Branch II (Fanar), Lebanese University.
charbelmtouma@hotmail.com: البريد الإلكتروني
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 Abstract:

Speech can be an act that has a direct impact on social reality, relationships, and 
contexts. J. L. Austin is among the most prominent philosophers who brought about a 
radical transformation in linguistic studies during the twentieth century, through an 
innovative idea that laid the foundation for subsequent pragmatic approaches. Austin’s 
aim was not to redefine language per se, but rather to demonstrate its actual relation 
to reality.  

In his theory of speech acts, Austin distinguished between performative and con-
stative utterances, highlighting the functional overlap that sometimes occurs between 
them. By doing so, he emphasized that language is a complex network of interwoven 
acts: it is simultaneously a medium of expression and a means of accomplishing social 
actions. This dual function makes language richer and more intricate than what earlier 
theories had envisioned.  

Following Austin, John Searle sought to further develop the theory of speech acts 
by providing a more precise and systematic framework for classifying these acts and 
clarifying their contextual conditions. In his work, Searle offered one of the most sig-
nificant contributions to pragmatics, focusing on the conditions required for a speech 
act to be successful, and underscoring that language does not operate in isolation from 
its social and cultural context.  

The nature of this research required the adoption of a critical analytical method to 
assess the strengths and weaknesses of both Austin and Searle, as well as a pragmatic 
approach to examine the applications of the theory across different domains. The find-
ings indicate that the theory of speech acts marked a decisive turning point in the study 
of language, significantly advancing traditional syntactic and semantic perspectives, 
and expanding the scope of linguistic inquiry to encompass both internal structures 
and social-cultural effects.  

Keywords: Austin, Searle, Speech Act Theory, Performative Acts, Constative Acts.  

المقدّّمة  

َـدةٌٌ تتجــاوزُُ حــدودََ البِِنيــة  ةٌٌَ ٱجتماعي�ــةٌٌ مُُعق� ةَََ ممارَس� تتمحــورُُ نظري�ــةُُ أفعــالِِ الــكلام في أَنَّ اللغ�
لالي�ــة. وقــد أوضــح »جــون لانغشــو أُوُستن« John Langshaw Austin ذلــك في كتابه:  الحَْْنَّوي�ــة والَدَّ
زُُِ الأشــياءََ بالــكلمات« »How to Do Things with Words«، فالقــول، وََف�ــقََ رأي »أوستن«،  »كيــف نُنُج�
ةٍٍَ، بــل يمكــنُُ أنْْ يكــونََ القــولُُ فــعالًا يُحُــدِِثُُ أثــرًاً مُُبــاشًرًا  لٍٍَ تام� ليــس مُُجــدَََرَّ كلماتٍٍ تنتظــمُُ في جُُم�
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ًـا  في الواقــع الاِجِتماعــيّّ، ومــن خلال الوعــد أوِِ الأمــر أو الاِعِتــذار، يَتَّضــحُُ أَنَّ الــكلامََ ليــس وصف�
ُ العلاـقـاتِِ والسـّـياقات. مُُحاـدًًيا، ـبـل ـهـو فـلٌٌع ـ�يـغ�يّرُ

ًـا  م�ِدِّ بعــد »أوستن«، جــاء »جــون روجــرز سيرل« John Rogers Searle ليُطُــرََِوِّ هــذه الَنَّظري�ــة، مُُق
ــا منهجي�ــا لأنــواع أفعــال الــكلام، مــا جعلَهَــا قابلــةًً للَتَّطبيــق في الدّّراســات الَتَّداولي�ــة.  فيهــا تصنيف�
الًاِمِّ نَه�جََْ »أوستن« فحســبُُ، بــل كانََ يُرُيــدُُ بنــاءََ إطــارٍٍ أكثرََ دق�ّـة، يُتُيــح مــن  ول�ــمْْ يكــنْْ »سيرل« مكــ
قيــق  ــه الَدَّ ّـياقيّّة والاجتماعي�ــة. وبفضــلِِ تصنيف� خلالــه فهــمََ اللغــة بوســاطةِِ وظائفِِهــا المتنوّّعــة: الس�
بــويّّ، فكان�تَْْ  ّـياسّيّ والقانــونّيّ والرتَّر ــحََ المجــالُُ أمــام تطبيقــاتٍٍ واســعةٍٍ في الخطــاب الس� هــذا، فُت�

نظرت�َيَّــه أداةََ عملي�ــةٍٍ لتحليــلِِ اللغــة على نطــاق أشــملََ.

تعريف الموضوع  

يتنــاولُُ هــذا البحــثُُ نظري�ــةََ أفعــالِِ الــكلام بوصفهــا إطــارًًا تداولي�ــا يــدرسُُ اللغــةََ مــن منظــور 
ُـد الاجتماعي�ــة  ع�ُصُّ دُُِدِّ الأقــوالََ بأَنَّهــا أفعــالٌٌ لهــا ق�ــدرةٌٌ على إحــداثِِ آثــارٍٍ شــَتَّى على ال وظيفــيّّ، ويُحُــ
ّـياق، ال�ــذي تُسُــتخدََمُُ فيــه. وكذلــك ترتكزُُ  والقانوني�ــة والثّقّافي�ــة، وذلــك باســتقراء ٱرتبــاط اللغــة بالس�
. مــن خلال الجمــع  ًـا أو فــاشالًا ــي تجعــلُُ الفعــلََ الكلامــَيَّ ناجح� وط الّتّ ةُُّ على تحديــدِِ الرشُّر النّّظري�
ــفَُُرَّ موضــوعُُ البحــثِِ  ــد »سيرل«، يُعُ ــد »أوستن«، والتّصّنيــف المنهجــيّّ عن ّـرح الفلســفيّّ عن بيَنَ الط�
كيــز في  بأن�ــه دراســةٌٌ نقدي�ــةٌٌ لهــذه الَنَّظري�ــة في أبعادِِهــا الفلســفيّّة واللغوي�ــة والاِجِتماعي�ــة مــعََ الرتّر

َـة، بوصفهــا أداةًً للت�ــأثير والَتَّغــيير في الواقــع. إمكاناتِهِــا في تفــسير طبيعــةِِ اللغ�

أهمّّيّّة الموضوع  

ًـا شــكليًًّا مُُغلَقًًَا،  مََِدِّ منظــورًًا جديــدًًا لفهــم اللغــة، ليــس بحســبانِهِا نِظِام� يســعى البحــثُُ إلى أنْْ يُقُــ
بــل بوصفهــا ممارســةًً ٱجتماعيــةًً تُنُجــز أفعــاالًا حقيقي�ــةًً في الواقــع، وهــذا الطــرحُُ يتيــحُُ للباحــثين 
ةٍٍَ  ــاتٍٍ تداولي� ــاح على مقارب َـة، والاِنِفت لالي� ّـة والَدَّ ــاتِِ الحَْْنَّوي� راس ةَََ للّدِّ ــدودََ التّقّليدي� ــاوزوا الح أنْْ يج
عـ�يـة، وصـَـوغِِ العلاـقـات الاِجِتماعـ�يـة. سـتخدام اللغـَـة في بـنـاء السـلُْطَْةَ، وإنـتـاج الرشَّر تُوُضـحُُِ كيفـ�ةََي ٱـ

ــةِِ  ــا في دراس نُُِ توظيفُُه ك�ميُم ــة  ّـة دقيق رُُِ أدواتٍٍ تحليلي� َـه يُوُف� نُُُ في أن� ــوع تكم� ةَََ الموض إَنَّ أهمّّي�
ــعةٍٍ  ــاتٍٍ واس ــامََ تطبيق ــالََ أم ــحُُ المج ــيّّ، إذ يَفَت ــويّّ والإعلام ب ــونّيّ والرتَّر ّـياسّيّ والقان ــاب الس� الخط
تتجــاوزُُ الَنَّظري�ــةُُ إلى الواقــع العــملّيّ. وٱنطلاق�ــا مــن ذلــك، لا تتوق�ــفُُ أهمّّي�ــةُُ الموضــوع عنــد قيمتــه 
النّّظري�ــة، بــل تمتــُدُّ إلى كونــه إطــارًًا عملي�ــا يســاعد على فهــم اللغــة في ســياقاتِهِا المتنوّّعــة، ويُسُــهِِمُُ 

ــة على حــدّّ ســواء. ــة والفلســفيّّة والاِجِتماعي� في تطويــر الدّّراســات اللغوي�

أسباب ٱختيار الموضوع  

هنــاك الكــثير مــن الأســباب الّتّــي دفعــت إلى دراســة هــذا الموضــوع بالتّحّديــد، ويمكــن تفصيــلُُ 
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هــذه الأســباب في النّّقــاط الآتيــة:

ّـة  ّـة واللغوي� ــات التّدّاولي� ــارزة في الدّّراس ــكلام الب ــال ال ّـة أفع ــة نظري� ــن مكان ًـا م - انطلاق�

ــق،  ــكلام مــن منظــور يجمــع بين الَنَّقــد والَتَّطبي ّـة أفعــال ال ــل نظري� ــدّّ مــن تحلي والفلســفيّّة، لا ب

دُْْ ت�ــدرَسَُُ فقــط في بنيتهــا الدّّاخلي�ــة، بــل في وظائفِِهــا الاجتماعي�ــة والثّقّافي�ــة كذلــك،  فاللغــة لم تَع�

يـر.  حـث والتّطّوـ رًياً بالبـ ضـوع جدـ هـذا الموـ لُُع ـ مـا يجـ هـو ـ وـ

ــة، في الِنِّصــف الث�ــاني  راســات التّدّاولي� ــةُُ أفعــال الــكلام على الِدِّ - الهيمنــة الّتّــي شــهدََتْهْا نظري�

يـا.  ـمـن الـقـرن العـشريـن، ـمـا يـفـرضُُ إـعـادةََ قراءتـهـا نقدـ�

- الحاجــة إلى إبــراز حــدود مُُقاربــة »أوستن« الفلســفيّّة، ومقاربــة »سيرل« الَتَّصنيفي�ــة، والكشــف 

ـعـن إمكاـنـات التّكّاـمـل بيـنـهما. 

ــةًً  ــا قيم ــا يمنحه ــويّّ، م ب ــونّيّ والرتّر ِـياسّيّ والقان ــاب الس� ــل الخط ّـة في تحلي ّـة النّّظري� - أهمّّي�

ِـق.  يـ ظـرَيَّ الَضَّ بََن الـَنَّ جـاوز الجاـ ةًًَ تتـ عمليـ

ــة  ــة اللغ ــل علاق ــدة، مث ــادًًا جدي ــمل أبع ــة لتش ــات التّدّاولي� ــاق الدّّراس ــيع نط ــة في توس - الرّّغب

ّـة.  ّـة الاجتماعيـ عيـ هـا بالرشّر ّـلطة، وعلاقتـ بالسـ

الإشكاليّّة الرّئّيسة

ــوء  ــة في ض ــة اللغ ــم طبيع ــة إلى فه ــن الحاج ــث م ــذا البح ــةُُ في ه ــكاليّّةُُ الرّئّيس ــز الإش ترتك

َـويٌٌّ فحســب؛ لتؤك�دََِ  َـائدََ وهــو أَنَّ القــولََ تركيــبٌٌ لُغ� نظري�ــة أفعــال الــكلام الّتّــي تتخط�ّـى المبــدأََ الس�

حيحــة القــول  على ٱجتماعي�ــة القــول وأثــره. هــذا الَتَّحــلُُّوُّ ي�ــثيُرُ بعــضََ الَتَّســاؤلاتِِ عــن العلاقــة الَصَّ

نُُِ  ك�ميُم ِـياق الاِجِتماعــيّّ ال�ــذي تنطل�ــقُُ فيــه هــذه اللغــة. و اخلي�ــة والس� بالفعــل، وعــن بنيــة اللغــة الَدَّ

َ طبيعــةََ  لنــا أنْْ نطــرحََ الإشــكاليّّة الرّئّيســة الآتيــة: »كيــفََ يمكــنُُ لنظري�ــة أفعــال الــكلام أنْْ ت�ــف�سِّرَ

اللغـَـة في ـضـوء التّفّاـعـل بين الـقـول والفـعـل، وبين البنـيـة والسـّـياق«؟

الإشكاليّّات الفرعيّّة

ّـياقيّّ، ننطلــقُُ مــن  بنــاءًً على طبيعــة البحــث شــبه المقارنــة، الّتّــي تعتمــدُُ الَتَّحليــل والَتَّوظيــفََ الس�

لهــا في مــا يــأتي: الإشــكاليّّة الرّئّيســة إلى عــددٍٍ مــن الإشــكالَيَّات الفرعي�ــة، نُفُِصِّ

- هل تكفي مُُقاربة »أوستن« الفلسفيّّة لتفسير الَتَّنوّّع الَتَّداولّيّ في ٱستخدام اللغة؟  

- هل يُقُدّّم تصنيف »سيرل« إطارًًا شامالًا فعليًًّا للّغّة؟  

ــد  ــيّّ عن ــف المنهج ــد »أوستن« والتّصّني ــفيّّ عن ــل الفلس ــعُُ بين الَتَّحلي نُُِ الجم ك�ميُم ــدًًى  - إلى أيّّ م

؟ ــعالًا ّـموليّّة ف مُُِ بالش� ــة أكثر تس�َتَّ ــم رؤي »سيرل«؛ لتقدي
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ــاح  ّـة في نج عي� لُْطْة والرشَّر ــسير دور الس� ــدرةًً على تف ــكلام ق ــال ال ةَُُ أفع رُُِ نظري� ــل تُظُه� - ه

ّـة؟  عـال الكلاميـ الأفـ

ــاب  ــمل الخط مـا يش ــاصر، ب ــكلام المع ــل ال ّـة في تحلي ــذه النّّظري� ــف ه نُُِ توظي ك�ميُم ــف  - كي

بـويّّ؟  ـرتّر نـونّيّ وال ّـياسّيّ والقاـ السـ

الفرضيّّات 

- لم يقدّّم »أوستن« تصنيفًًا دقيقًًا لأنواع الأفعال الكلاميّّة.  

- تصنيف »سيرل« منهجيّّ، لكَنَّه يبقى محدودًًا في بعض الجوانب الَتَّطبيقَيَّة.  

- الَتَّكامُُلُُ بين مقاربة »أوستن« و«سيرل« يمكن أنْْ يُنُتجََ رؤيةًً أكثرََ شموالًا لفهم اللغة.  

ــلِِ  رَُُ بعوام ــل يتأث� ــا، ب ّـة وحدََه ــة اللغوي� ّـف على البني ّـة لا يتوق� ــال الكلامي� ــاحََ الأفع - إَنَّ نج

يّّع.  ّـياق الاِجِتماـ َـة والسـ عيـ لُْطْة والرشَّر السـ

- نظري�ــة أفعــال الــكلام قــادرةٌٌ على أن تكــونََ أداةًً فعّّالــةًً لتحليــل الخطــاب المعــاصر في مجــالات 

 . ة د مُُتعدّّ

مناهج البحث

إعتمدنــا في هــذا البحــث المنهــج النّّقــديّّ من أجــل تفكيــك نصــوص »أوستن« و«سيرل«، والكشــف 

ــيّّة  ــهما الأساس ــة لأعمال ــراءةٍٍ دقيق ــك عبر ق ــهما، وذل ــور في كلّّ من ــوّّة والقص ــن الق ــن مواط ع

حـاه ـمـن مفاهـيـم. ومناقـشـة ـمـا طرـ

ّـز في دراســة اللغــة في ســياقاتها المختلفــة  ــداولّيّ ال�ــذي يرك� إســتندنا في البحــث إلى المنهــج الت�

ّـياسّيّ  مــن خلال ٱختبــار تطبيقــات نظري�ــة أفعــال الــكلام في مجــالات متنوّّعــة، مثــل: الخطــاب الس�

بــويّّ والإعلامــيّّ. والقانــونّيّ والرتّر

مََِدِّ رؤيــةًً  ْـج بين المنهــجََين نخــرجُُ بالبحــث مــن الط�َـرح الَنَّظــريّّ المجــَرَّد، لنُُقــ م�َدَّ ولعَلَّنــا بهــذا ال

عملي�ــةًً قــادرةًً على تفــسير كيفي�ــة عمــل اللغــة في الواقــع الاِجِتماعــيّّ، وتبيــان إمكانــات الَتَّكامــل بين 

قـَـة الَتَّطبيقـ�يـة.  الَتَّحلـيـل الفلـسـفيّّ والَتَّصنـيـف المنهـيّّج؛ لتحقـيـق الجـمـع بين العـمـق الـَنَّظـريّّ والِدِّ

الجديد في الموضوع  

ــق  ــعُُ بين العم ةٍٍّ تجم ــراءةٍٍ تكاملي� ــم ق ــةِِ تقدي ــجىلّى في محاول ــوع يت ــذا الموض ــد في ه الجدي

ــة الّتّــي طوّّرهــا« سيرل«؛ وذلــك مــن أجــل بنــاء  ّـة التّصّنيفي� ــذي قدّّمــه »أوستن«، والدّّق� الفلســفيّّ ال�

نََِ الاِكِتفــاء  إطــار أكثر شــموالًا لفهــم اللغــة بوصفهــا ممارســة ٱجتماعي�ــة متعــدّّدة الأبعــاد. وبــدالًا م�
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دََِة، يســعى البحــث إلى إبــراز نقــاط الاِلِتقــاء والاِخِــتلاف بينــهما،  بعــرض أفــكار كلٍٍّ منــهما على ح�
يـة جدـيـدة. ـمّّث توظيفـهـا في ـصـوغ رؤـةٍٍي نقدـ�

المبحث الأوّّل: تحليل ٱستقرائّيّ في نظريّةّ »أوستن«  

« جــون أوستن« هــو مــن أبــرز المفكّّريــن في العــالم الغــربّيّ، الذيــن أحدثــوا تحالًاُوُّ  مــن المعلــوم أَنَّ
ــر  ــلُُ في تطوي ــه الفض ــن، إذ كان لنظريّتّ ــرن العشري ــنَيَّة، في الق ــة الألس ًـا في دراس ًـا واضح� جََذْْري�
عَََ إلى تحديــد اللغــة بأَنَّهــا فعــلٌٌ ٱجتماعــيّّ، وفي  لالي�ــة، لتتوس� دراســة اللغــة في البنــى النّّحْْوي�ــة والَدَّ
َـه  ــدّّى كون� ــكلامََ يتع ــي أَنَّ ال ــرةًً، وه ــرحََ »أوستن« فك ــه How to Do Things with Words، ط كتاب
وســيلةًً لنقــل المعلومــات، فهــو في حقيقتــه فعــلٌٌ لــه أثــرُهُ المبــاشر في العــالم )1962(، وقــد كانــت 
ــة اللاحقــة. ومــا  ــذي ٱنتقلــت إليــه الدّّراســات التّدّاولي� كلمات »أوستن« هــي الأســاس في الَتَّحــُوُّل ال�
ّـال، إذ يمكــن لهــا أن  تُبُيّّن�ــه نظري�ــة »أوستن« أَنَّ اللغــةََ ليســت محايــدة، بــل هــي أداةٌٌ لهــا أثرُهُــا الفع�
ُـظ بهــا، مثــل »الوعــد« أو »الاعتــذار« أو »الأمــر«، وبالت�ــالي  َ الواقــعََ الاٱجتماعــيّّ بمجــرّدّ ال�تّّلّف� ت�ــغ�يِّرَ
ــا جديــدًًا، بــل إَنَّ نظرت�َيَّــه أعمــقُُ مــن ذلــك، إذ تســعى  فــإَنَّ »أوستن« لا يريــدُُ أنْْ يُعُــفََِرِّ اللغــةََ تعريف�
إلى إعــادة تعريــف علاقــة اللغــة بالواقــع، مــن منطلــقٍٍ وهــو أَنَّ الــكلمات أفعــال مؤث�ّـرة، معتمــدًًا 
مبــدأ الَتَّحويــل الــَدَّلالّيّ في صــوغ المصطلــح الجديــد »فعــل الــكلام« )عبــد الحــق، 1993(، وهــذه 
لُْطْة والعلاقــات الإنســانيّّة. ثــورة في تحديــد اللغــة بوصفهــا ممارســةًً ٱجتماعي�ــة تتداخــل مــع الس�

مــن المفاهيــم الحديثــة الّتّــي جــاء بهــا »أوستن« هــي أَنَّ القــولََ والفعــلََ مختلفــان، فقــد أوضــح 
نَُُ كذلــك تنفيــذ فعــل مــا،  ظََُ بجملــة معَيَّنــة، هــو ليــس تقديــم المعنــى فحســب، بــل يتضم� أَنَّ الَتَّلف�
: »أعــدُُكََ بــأنْْ أكــونََ هنــاك« )بلان، 1989(، فهــذا ليــس مجــرّدََّ وصفِِ  حين يقــول شــخص مــا مثــاالًا
ّـع بدراســة اللغــة  حــدََثٍٍ، بــل هــذا تنفيــذ الفعــل نفســه، أي الوعــد، تمييــز القــول عــن الفعــل، توس�
ــا  ــتصر على م ــة تق تَِِ الدّّراس ــد أن كان� ــكلمات، بع ــز بال ــا يُنُج ــز في م كي ــد بالرتّر ــور جدي في منظ
ُمُِّ المُسُــتمُرُّ في  تحمل�ــه الــكلماتُُ مــن معــانٍٍ، هــذا التّمّييــز ال�ــذي جــاء بــه »أوستن«، كان لــه أثــرُهُ المُه�
تطويــر نظري�ــة أفعــال الــكلام؛ إذ إن�ــه أك�دَََ أَنَّ اللغــةََ تُسُــتخدََمُُ لتحقيــق أفعــال ٱجتماعي�ــة متنوّّعــة.

 performative ّـة ــال الإنجازي� زَََ الأفع ــنيّّة، ومي� ــر في الألس ــن التّطّوي ــدََ م بَََ »أوستن« أبع وذه�
قَََ، بــل تُنُجــز  ّـة لا تنتظــرُُ الوقــتََ لتتحق� عــن الأفعــال الإنشــائيّّة constative، فالأفعــال الإنجازي�
 . ــنُُ ٱفتتــاحََ المؤتمـر«، هــذا يعنــي أَنَّ المؤترََم ٱفتُتُــح فــعالًا ُـظ بهــا، مثــل: »أُعُل� بالفعــل بمجــرّدّ الَتَّلف�
ْ كان  ِـر«، ولَئَِنْ� ط�متُم ماءُُ  فُُِ حالــةًً مــا، أو حدََث�ــا، مثــل: »الــَسَّ ّـا الأفعــال الإنشــائيّّة فهــي الّتّــي تص� أم�
تَِِ الأفعــال الإنشــائيّّة كذلــك تــدُلُّ على إنجــاز الفعــل مبــاشرة؟ إَنَّ »أوستن«  لنــا أن نســأل هنــا: أَلَيس�
ًـا،  ًـا دائ� ــس واضح� ــائيّّة لي ــال الإنش ّـة والأفع ــال الإنجازي� ــز بين الأفع ــأنّّ الَتَّميي ــعترف ب ــه ي نفس
ًـا لــه إلى  فالحــدود بين الفعــل الإنجــازيّّ والفعــل الإنشــائّيّ قــد تتداخــل )1962(، وهــذا كان دافع�

دراســة نظريّتّــه مــن جديــد وتطويرهــا على نحــو يَتَّســم بدق�ةٍٍَ أفضــلََ.

ْـم بقولِهِــم: إَنَّ الحُُك�مََْ في القضي�ــة  ومــن ذلــك مقارنت�ــه مــا بين الفلاســفة الّذّيــن وقعــوا في الوََه�
وِِْ  ّـا كاذب، وعــلماء الح�َنَّ ّـا صــادق وإم� ّـا إثبــات واقعــة عيني�ــة، أي: إن�ــه إم� ّـا هــو وصــفُُ حالــةٍٍ، وإم� إم�
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ــا  ًـا، مضيف� لَُُ جميعُُهــا يجــب أن تُفُيــد فائــدة خبري�ــة، أو تُنُتــج أحكام� الّذّيــن يرفضــون أنْْ تكــونََ الجُُم�

ّـب، الأمــر، التّمّن�ــي، وكذلــك التّعّــارض )أوستن،  َـل وظائــفََ مختلفــة، مثــل: الاســتفهام، التّعّج� أَنَّ للجُُم�

.)1991

ــف  ــيطةًً بين الوص ةًًّ بس تَْْ ثنائي� ــةََ ليس� ــا أَنَّ اللغ ــن خلاله ُـبنيّن »أوستن« م ــات ي� ــذه المقارب ه

َـدةُُ الأفعــال الّتّــي تتداخــلُُ فيهــا الوظائــف، وهــذا الَتَّداخــل يُضُفــي  والفعــل، بــل هــي شــبكةٌٌ مُُعق�

ــالٍٍ  ــاز أفع ــةٌٌ لإنج ــبير، ووظيف ــيلةٌٌ للَتَّع ِـه وس ــت ذات� ــي في الوق دة، فه ــِدِّ ــات مُُتع ــة إمكان على اللغ

ــا  ــى م ّـة، حت� َـاتُُ التّقّليدي� ــرُِوِّهُ الَنَّظري� ــا تُصُ ــد، وأكثرُُ م مََِةََ الَتَّعقي ــا س� ــا يعطيه ــو م ــة، وه ٱجتماعي�

يــأتي بــه المعــاصرون مــن عــلماء الــكلام، مُُخالــفين الَنَّظــرةََ القديمـة القائلــة: إَنَّ اللغــةِِ هــي غايــةٌٌ 

ديــن اللغــةََ بأَنَّهــا أفعــالٌٌ كلامي�ــة إذا كانــت فيهــا فائــدة تواصلي�ــة. )مســعود،  تواصلي�ــةٌٌ فحســب، مُُحِدِّ

.)2005

ــتويات  ــة مس ــن ثلاث ًـا م ــه متكوّّن� ــيّّ، بوصف ــل الكلام ــوم الفع ــتين« مفه مََّدَّ »أوس ــ ــك ق وكذل

مترابطــة )1991(:

- الفعل الَتَّلُفُّظُيُّ )locutionary act(: إنتاج أصوات أو كلمات ذات معنى.  

َـز بالفعــل مــن خلال الــكلام، مثــل: الوعــد أو  - الفعــل الإنجــازيّّ )illocutionary act(: مــا يُنُج�

 . لأمر ا

ــل:  ــتمِِع، مث ــكلامُُ في المُسُ ُـه ال ــذي يُحُدِِث� ــر ال ّـأثيريّّ )perlocutionary act(: الأث ــل الت� - الفع

ّـفسّيّ. ّـأثير النـ نـاع أو التـ الإقـ

لكنّّه يفصّّل الأفعال الكلاميّّة، ويصنّّفها في خمسة مستويات )دلاش، 1992(.

.Actes Verdictifs أ- الأفعال الدّّالّةّ على الحكم

.Actes Exercitifs ب- الأفعال الدّّالّةّ على الممارسة

.Actes Conductifs ت- الأفعال الدّّالّةّ على السّّيرة

.Actes Commissifs ث- الأفعال الدّّالّةّ على الوعد

 .Actes Expositis ج- الأفعال الدّّالّةّ على العرض

ــة،  ــة آلي� ــكلامََ ليــس عملي� فَََ عــن أّنَّ ال ّـه كش� ــة؛ لأن� ــغ الأهمّّي� هــذا التّقّســيم الــخماسّيّ كان بال

مَََدَّ »أوستن«  ــ ــع الاجتماعــيّّ. وق ــة في الواق ــارًًا مختلف ــدث آث دُُّدِّ المســتويات، يُحُ ــ ــلٌٌ متع ــل هــو فع ب

ًـا ســياقََ كلٍٍّ  ُـع والَتَّفصيــل، مُُوضِِح� ةََرشْر هــذه الأنــواع مــن الأفعــال، بالَتَّوس� في محاضرت�ــه الَثَّانيــة ع

ًـا إلى أَنَّ  ــار »سيرل« لاحق� ــد أش ــو، 1986(، وق ــام )آرمينك ــكلّّ مق ــبة ل ــالََ المناس ــا الأفع ــا، مُُبيّّن� منه

هــذا الَتَّقســيمََ هــو الأســاس ال�ــذي بُنُي�ــتْْ عليــه نظري�ــةُُ أفعــال الــكلام الحديثــة )1969(، وإنْْ أشــارََ 

عوبــات الّتّــي تــعترضُُ هــذا الَتَّقســيم، لكــنْْ، بفضلــه بــات مــن المُمُكــنِِ دراســةُُ  إلى الكــثير مــن الُصُّ

يـة في المجتـمـع. هـا العملـ� اللـغـة دراـةًًس ـشـاملة، في آثارـ
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ــداف  ــق أه ــتخدََمُُ لتحقي ــي أداةٌٌ تُسُ ــل ه ــدة، ب تَْْ محاي ــة ليس� ّـة »أوستن« أَنَّ اللغ دُُِ نظري� وتؤك�

كُْْامًا مــا، فإن�ــه بذلــك لا يصــف حالــة فحســب، بــل  ٱجتماعي�ــة وسياســيّةّ، فعندمــا يُصُــدر قــاضٍٍ ح�

ــل  ّـه لا ينق ــرارًًا، فإن� ــياسٌيٌّ ق ــنُُ س ــا يُعُل� ْـم، وعندم ُـظ بالحُُك� ــرّدّ الَتَّلف� ــونّيّ بمج ــع القان ُـغريّر الواق ي�

Haber� مـاس «  معلوـةًًم فـقـط، ـبـل يُـُدِِحث أـرًثاً في الواـقـع السـّـياسّيّ، وفي هذا الصـَـدد ـيـشير »هابرـ

عي�ــة في المجتمعــات الحديثــة  لُْطْة والرشَّر ُدَُّ مــن أفضــل أدواتِِ بنــاء الس� mas إلى أَنَّ أفعــالََ الــكلام تُع�

)1984(، إذ إـَنَّهـا أداةٌٌ لإنـتـاج السـلُْطْة وإـعـادة تـشـكيل الواـقـع الاجتماـيّّع. 

دة، ومنهــا: ٱمــتلاكُُ  ــقََ شروطٍٍ ســياقةٍٍَيَّ مُُحــَدَّ ويــرى »أوستن« أَنَّ نجــاحََ أفعــال الــكلام يعتمــدُُ تحق�

ًـا، فلا يمكــن لأيّّ شــخصٍٍ  ّـياق، فَه�مُُْ الــكلمات ف�ــهامًا صحيح� لّْطْةََ المناســبة، ملاءمــةُُ الس� المتكل�ــم الس�

ِـز الفعــل؛ لأَنَّ  ، كلامــه هنــا لا يُنُج� عــاديّّ أنْْ يقــول: »أُعُل�ــنُُ ٱفتتــاحََ المؤتمـر« فيُفُتَت�ــحُُ المؤت�رَُُ فــعالًا

ةَََ لا يمكــن لهــا أنْْ تعمــلََ بمعــزلٍٍ عــنِِ  لُْطْةََ اللازمــةََ )1962(، مــا يؤك�دُُِ أَنَّ اللغ� المتكل�ــمََ لا يمتل�ــكُُ الس�

ِـياق الاِجِتماعــيّّ، بــل ترتكــز على شروطٍٍ تحك�مُُُ على أفعــال الــكلام بالنّّجــاح، أو بالفشــل. الس�

كيــز  كيــز في البنيــة، إلى الرتّر ةَُُوَّ نظري�ــة »أوستن« في أنّهّــا نقل�ــتْْ دراســة اللغــة مــن الرتّر تكمــنُُ قــ

ــتخدم  ــة تُسُ ــرت أَنَّ اللغ ــد أظه ّـة، فق ــاة اليومي� ًـا بالحي ــا أكثر ٱرتباط� ــا جعله ــو م ــل، وه في الفع

ــظ بهــا، في  لإنجــاز أفعــال ٱجتماعي�ــة، وأنّّ هــذه الأفعــال قــد ت�ــغريّر الواقــعََ الاجتماعــَيَّ بمجــرّدّ ال�تّّلّف�

ًـا أَنَّ هــذا الَتَّحــلََُوُّ كان نقطــةََ  وط اللازمــة لذلــك، وقــد أك�دَََ »سيرل« Searle لاحق� قُِِ الرشّر حــال تَحَق�

ــة )1979(. ــة للدّّراســات الَتَّداولي� الاِنِــطلاق الحقيقي�

ومــع ذلــك، واجهــت نظري�ــة »أوستن« بعــضََ الانتقــادات، وفي مقدّّمــة هــذه الانتقــادات أَنَّهــا لم 

ًـا لأنــواع أفعــال الــكلام، وهــو مــا جعلَهَــا أقــلّّ قابلي�ــة للَتَّطبيــق في الدّّراســات  ــا دقيق� مِْْدِّ تصنيف� تُقُــ

ــة أَنَّ »أوستن«، على الُرُّعــم مــن تمييــزه  ــة، ومــن نقــاط الضّّعــف في هــذه النّّظري� ــة التّفّصيلي� اللغوي�

َـه لم يســتطع أنْْ يضــعََ لهــا الحــدودََ المانعــة،  ــة مــن فئــة الإنشــاء والــخبر، إالَّا أن� الأفعــال الكلامي�

ظَْْ بالفعــل اللغــويّّ صراحــةًً )الشــهري، 2004(. لوجــود أفعــالٍٍ لا يمكــن إنجازُهُــا مــا لم يُتُلف�

وقــد تمحــور الكــثير مــن الانتقــادات لنظري�ــة »أوستن«، بتداخــل التّصّنيفــات في أفعــال الــكلام، 

كيــز المفــرط في ني�ــة المتكل�ــم )القصدي�ــة(، وإهمال ســياق التّفّاعل،  وافتقارهــا المبــادئ الواضحــة، والرتّر

Nord� بـة)  يـل والتّجّرـ ّـخصيّّة، لا التّحّلـ حـدس أوستن وآراءه الشـ مـد ـ ّـة تعتـ هـذه النّّظريـ بـدو أنّّ ـ )ويـ

.)quist, 2025

ــة، وتقديمـه الأفعــال  ّـه في تقســيمه الأخير للأفعــال الكلامي� ــه، أن� ومامّا يمكــن نقــد »أوستن« ب

ــات  ــواع رئيســة: الحكمي� مَََدَّ خمســة أن ــ ــد ق ّـة، ق ــا الإنجازي� ــاء على قوّّته ــا القــول بن ــي يتضمّّنه الت

Be� ّـلوكيّّات ــات Commissives، الس� ّـات أو الإلزامي� ّـات Exercitives، الوعدي� ، التّنّفيذي� VerdictivesV

ــه لم يقــدّّم التّوّصيــف الدّّقيــق لهــا، مثــلما  ــات Expositives، لكن� ــات أو الثّبّوتي� habitives، العرضي�

ّـابقة للأفعــال، بــل اكتفــى بالإشــارة إلى مــا ت�ُـعربّر عنــه، ومــا يمكــن أن  فعــل في التّصّنيفــات الس�

ــه )حنيــت، 2020(. ُـعربّر عن ت�

ومــن الثّغّــرات الّتّــي وقعــت فيهــا نظري�ــة أوستن، أنّّ أوستن لم يتعامــل مــع الأفعــال في ذاتهــا، 

ولم يلتفــت إلى أنّّ اخــتلاف فعــلين في اللفــظ، مــا دامــا غير مترادفين، لا يعنــي بــالضرورة اختلاف�ًـا 
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ّـن )لــيلى، 2012(. في المتضم�

وبرغــم هــذه الانتقــادات، مــا تــزال نظري�ــة أوستن تُعُــدّّ حجــر الأســاس في الدّّراســات التّدّاولي�ــة، 

ــدر  ــد تُصُ ــة ق ــونّيّ، فاللغ ّـياسّيّ والقان ــيّّ والس� ــاب اليوم ــل الخط ــا في تحلي ــت فعاليّّته ــد أثبت وق

عي�ــة السّّياســيّّة )Levinson, 1983(، هــذا الط�ّـرح يتيــح  الأحــكام، أو تســنّّ القــوانين، أو تبنــي الرشّر

ــور  ــتمرار حض ُـفرسّر اس ــا ي� ــو م ّـأثير، وه ّـلطة والت� ــا أداة للس� ــة بوصفه ــر في اللغ ــثين النّّظ للباح

ّـة المـعـاصرة.  ّـة في الدّّراـسـات النّّقديـ النّّظريـ

المبحث الثّّاني: إعادة هندسة القول في منطق »سيرل«

ــة أفعــال الــكلام بعــد أوستن، إذ  يُعُــدّّ »جــون سيرل« مــن أبــرز الفلاســفة الّذّيــن طــوّّروا نظري�

ّـياقيّّة  ســعى إلى تقديــم إطــار أكثر دق�ــة ومنهجي�ــة لتصنيــف هــذه الأفعــال وتوضيــح شروطهــا الس�

ــهامًّا  ــرًاً م ــدّّم سيرل تطوي ــه Speech Acts، ق ــد، وفي كتاب ــات وتعقي ــن صعوب ــا م ــاب بعضه لما ش

ــمة  ّـة س ــي على النّّظري� ــاوالًا أن يُضُف ــيلّيّ، مح ــيّّ والتّحّل ــب التّصّنيف ــزه في الجان ّـة، بتركي للنّّظري�

مـا كان سيرل تلميــذًًا عنــد أوستن،  ــة والفلســفيّّة )1969(، ورب� التّطّبيــق المؤث�ــر في الدّّراســات اللغوي�

لكن�ــه حــتامًا لم يكــن مجــرّدّ تابــع يتبن�ــى نظري�ــات أســتاذه بمـا فيهــا مــن بعــض نقــاط الضّّعــف، 

ــا. ّـة صارمــة يمكــن اســتخدامها في تحليــل الخطــاب تحلــيالًا منهجي� بــل كان يريــد بنــاء نظري�

بــدأ سيرل تطويــره نظري�ــة أوستن، بنقــده التّقّســيم الخماسّيّ لأفعــال الــكلام الدّّال�ــة على )الحكم، 

الممارســة، الــسّّيرة، الوعــد، العــرض(، لعــدد مــن الأســباب، منهــا التّدّاخــل الكــبير المبالــغ فيــه بين 

فئــة الأفعــال، والارتبــاك المســتمرّّ بين الأفعــال Acts والأفعــال Verbes، وغيــاب المبــدأ الــتين ال�ــذي 

يرتكــز عليــه هــذا التّصّنيــف )عبــد الحــق، 1993(، كما أن�ــه رفــض تصنيفــات أوستن للأفعــال بنــاء 

ّـلوكيّّات، العرضي�ــات أو  على قوّّتهــا الإنجازي�ــة )الحكمي�ــات، التّنّفيذي�ــات، الوعدي�ــات أو الإلزامي�ــات، الس�

الثّبّوتي�ــات(، لأن�ــه لم يقتنــع بهــا، بــل رأى ضرورة الحاجــة إلى دراســتها مــن جديــد، لتقديمهــا على 

نحــو أكثر دق�ــة )حنيــت، 2020(.

هــذا، وقــد قــدّّم سيرل واحــدًًا مــن أبــرز الإســهامات في الألســنيّّة التّدّاولي�ــة، في تصنيفــه أنــواع 

أفـعـال اـلـكلام في خـمـس فـئـات رئيـسـة:

ــم  ــع، أو تقدي ــف الواق ــدف إلى وص ــي ته ّـة Representatives الّتّ ــال التّمّثيلي� أ-الأفع

يـوم«. بـارد الـ جـو ـ ثـل: »الـ مـات، مـ معلوـ

ــل  ــام بفع ــتمع إلى القي ــع المس ــدف إلى دف ــي ته ّـة Directives الّتّ ــال التّوّجيهي� ب-الأفع

بـاب«. تـح الـ ثـل: »افـ مـعين، مـ ـ

، مثل:  ت-الأفعــال الالتزامي�ــة Commissives الّتّــي يُلُــزم فيهــا المتكل�ــم نفســه بفعــل مــعنيّن

أزورك«. أن  »أعدك 

ث-الأفعال التّعّبيريّةّ Expressives الّتّي تُظُهر مشاعر المتكلّمّ، مثل: »أعتذر«. 

ــل:  ــا، مث ّـظ به ــرّّد التّلّف� ــع بمج ُـغريّر الواق ــي ت� ّـة Declarations الّتّ ــال الإعلاني� ج- الأفع



55

مـر«. تـاح المؤـ لـن افتـ »أعـ

ــة اســتخدام اللغــة لتحقيــق  وقــد أوضــح سيرل أنّّ هــذا التّصّنيــف يُتُيــح فــهامًا أعمــق لكيفي�

أهــداف متعــدّّدة في الحيــاة اليومي�ــة )1979(، وبالت�ــالي نظريّتّــه أكثر شــموالًا ودق�ــة مــن نظريّةّ 

ّـياسّيّ  ًـا يمكــن تطبيقــه في الخطــاب اليومــي والس� ــا واضح� أوستن؛ لأنّهّــا قدّّمــت إطــارًًا تحليلي�

والقانــونّيّ، كما أنّّ سيرل بهــذا التّصّنيــف، أتــاح للباحــثين إمــكان دراســة اللغــة بوصفهــا أداة 

سـة الاجتماعـ�يـة.  متـدّّعدة الوظاـئـف، وـهـو ـمـا يعـكـس ثراءـهـا وتعقيدـهـا في الممارـ

وط الّتّــي يجــب أن تتوافر  وأوضــح سيرل مفهــوم شروط النّّجــاح felicity conditions، وهــي الرشّر

ًـا، يجــب توف�ّـر  ًـا، فــعلى ســبيل المثــال، لكي يكــون الوعــد ناجح� لكي يكــون الفعــل الكلامــيّّ ناجح�

ــة  ــتمع ني� ــم المس ــا، وأن يفه ــل ممكن� ــون الفع ــادًًّا، أن يك ــم ج ــون المتكل� ــي: أن يك ــة، وه شروط ثلاث

ّـياق، بــل تعتمــد  ــم )1969(. هــذا المفهــوم يكشــف عــن أنّّ اللغــة لا تعمــل بمعــزل عــن الس� المتكل�

يـة تجـعـل أفـعـال اـلـكلام ناجـحـة أو فاـشـلة. يـة وثقافـ� عواـمـل اجتماعـ�

ــتخدامه في  ــن اس ًـا يمك ًـا ومنهجي� ــارًًا تصنيفي� ــت إط ــا قدّّم ّـة سيرل في أنّهّ ــوّّة نظري� ــن ق تكم

ّـة أفعــال  ّـة والفلســفيّّة، وقــد أشــار ليفنســون إلى أنّّ تصنيــف سيرل جعــل نظري� الدّّراســات اللغوي�

ّـياسّيّ والإعلامــيّّ والقانــونّيّ )1983(، وكذلــك  الــكلام أكثر قابلي�ــة للتّطّبيــق في تحليــل الخطــاب الس�

تُؤُك�ّـد نظريّتّــه أنّّ اللغــة ليســت مجــرّدّ نظــام داخلّيّ، بــل هــي ممارســة اجتماعي�ــة تُسُــتخدم لتحقيــق 

أـهـداف متـدّّعدة، وـهـذا ـمـا جـعـل نظرـ�يـة سيرل أداة تحليلـ�يـة فعّّاـلـة في الدّّراـسـات النّّقدـ�يـة المعاصرة. 

ــات  ّـياقات التزام ــض الس� ــئ في بع ــكلمات تُنُش ــة، فال ّـة للّغّ ــوّّة الإلزامي� ــه الق ّـد نظريّتّ وتُؤُك�

ًـا  ــئ التزام� ــها تُنُش ــكلمات نفس ــإنّّ ال ــفهيّّ، ف ــد ش ــا يُبُرم عق ّـة، فعندم ــك قانوني� ّـة، وكذل اجتماعي�

ــظ بهــا أحيان�ــا، ومــن  ًـا جديــدًًا بمجــرّدّ التّلّف� قانوني�ــا، مــا ي�ــبنيّن أنّّ اللغــة في نظري�ــة سيرل تُنُتــج واقع�

الجديــر ذكــره أنّّ سيرل لم يكــن ســبّّاقًاً إلى هــذا الــكلام، بــل ســبقه إليــه أوستن )1962(، لكــنّّ سيرل 

ّـة،  ّـة والاجتماعي� ّـة القانوني� عي� ــاء الرشّر ــة في بن ــتخدم اللغ ــف تُسُ ّـح كي ــه؛ ليوض� ّـع ب ــوّّره وتوس� ط

ــة. ــة القانوني� ــا قيمتهــا في دراســة المؤسّّســات والأنظم ــه له ــالي نظريّتّ وبالت�

ــتخدم  ــف يس ــر كي ــكلام تُظُه ــال ال ــال: إنّّ أفع ــل، وق ــة بالعق ــة اللغ ّـز »سيرل« في علاق كما رك�

ــة  ــه Intentionality أنّّ اللغ ــح في كتاب ــد أوض ــه، وق ــه وأهداف ــن نيّّات ــبير ع ــة للتّعّ ــان اللغ الإنس

ًـا للعملي�ــات الذّّهني�ــة الدّّاخلي�ــة  مرتبطــة بالبنيــة العقلي�ــة للإنســان، وأنّّ أفعــال الــكلام تُعُــدّّ انعكاس�

ــة،  ــفسّيّ كان مــهامًّا لأن�ــه كشــف عــن أنّّ اللغــة ليســت مجــرّدّ أداة خارجي� )1983(، وهــذا البُعُــد الن�

بــل هــي كذلــك انعــكاس للعملي�ــات العقلي�ــة، وبفضــل هــذا التّحّليــل، أصبــح بالإمــكان دراســة اللغــة 

مـا يرـبـط بين التّدّاولـ�يـات والفلـسـفة العقلـ�يـة. مـن البنـيـة الإدراكـ�يـة للإنـسـان، وـهـو ـ جـزءًًا ـ بوصفـهـا ـ

ــظ  ــن اللف ــى م ــد المعن ــدأ بتولي ــال يب ــدّّالّّ على الانفع ــيّّ ال ــل الكلام ّـة سيرل، أنّّ الفع وفي نظري�

ــاشر، في حين  ًـا غير مب ــعالًا كلامي� ــا ف ّـي بوصفه ــغ المتلق� ــي تبل ّـة الّتّ ــوّّة الإنجازي� ًـا بالق مصحوب�

ُـه مــن أثــر في نفــس المســتمع، وهــو  ّـق هــذا القــول، ومــا يُخُف�ِلِّ يتمث�ــل الفعــل الإنجــازيّّ في تحق�

ــا بتمييــز »سيرل« بين الــخبر والإنشــاء )فاخــوري، 2013(، وأك�ّـد سيرل  تقســيم يرتبــط ٱرتباط�ًـا وثيق�

ــوشلار،  ــول وم ــاشر )روب ــاشر وغير مب ــان، مب ــو نوع ــل ه ًـا، ب ًـا دائ� ــس ثابت� ــكلام لي ــل ال أنّّ فع
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ّـق التّطّابــق  ــة مــع الإنجــاز، ويتحق� 1998(، فالفعــل المبــاشر يكــون بتطابــق الفعــل ونــوع الجمل
ــل )سيرل، 2006(. ــى الفع ــة ومعن ــى الجمل ّـامّّ بين معن الت�

َـوائب  على الُرُّغــم مــن أنّّ نظري�ــة »سيرل« ٱرتكــزت على نظري�ــة »أوستن« لتنقّّحهــا مــن بعــض الش�
ّـزت في الجانــب  والَتَّعقيــد، وتطوّّرهــا، لكَنَّهــا لم تســلَمَْْ مــن بعــض الاِنِتقــادات، مــن ذلــك أَنَّهــا رك�
ًـا، ولم تُعُــطِِ الأبعــاد الثّقّافي�ــة والاجتماعي�ــة المؤث�ــرة في ٱســتخدام اللغــة حقّّهــا، وقــد  التّصّنيفــيّّ تمام�
عي�ــة في نجــاح  ّـلطة والرشّر أشــار هابرمــاس إلى أنّّ هــذه النّّظري�ــة لا تُعُطــي الــوزن الــكافي لــدور الس�

أفعــال الــكلام )1984(.

ــرات في مجــال  ــرز التّطّوي ــدّّ مــن أب ّـة »سيرل« تُعُ ــزال نظري� على الرّّغــم مــن الانتقــادات، مــا ت
أفعــال الــكلام؛ لأنّهّــا قدّّمــت إطــارًًا منهجي�ــا يمكــن اســتخدامه في الدّّراســات التّدّاولي�ــة، وقــد أثبتــت 
ّـياسّيّ والقانــونّيّ، إذ تُسُــتخدم اللغــة لإنجــاز أفعــال،  فعاليّّتهــا في تحليــل الخطــاب اليومــيّّ والس�
عي�ــة السّّياســيّّة، وهــذا مــا يجعــل نظري�ــة »سيرل«  ُنَُّ القــوانين، بنــاء الرشّر مثــل: إصــدار الأحــكام، س�
ضروري�ــة لفهــم اللغــة في ســياقها الاِجِتماعــيّّ، ويجعلُهُــا مكملــة لنظري�ــة »أوستن« الّتّــي رك�ّـزت في 
البُعُــد الفلســفيّّ، ومــن خلال الجمــع بين الط�ّـرح الفلســفيّّ عنــد »أوستن«، والط�ّـرح التّصّنيفــيّّ عنــد 
»سيرل«، يصبــح بالإمــكان بنــاء نمـوذج أكثر شــموالًا لفهــم اللغــة، بوصفهــا فــعالًا ٱجتماعي�ــا متعــدّّد 

الأبـعـاد.

ــد »أوستن«، أو أنّّ »أوستن« كان  ــعلّيّ عن ــور ف ــاء على قص ــه »سيرل« كان بن ــا قدّّم ــل م ــنْْ، ه لك
ــه؟  ــة لنظريّتّ ّـورة المثالي� ــرًاً بالوصــول إلى الص� ــدّّل على تصنيفاتــه وكان جدي ــا، ويُعُ يتطــوّّر تدريجي�

ــائي، 1994(. ــك )طبطب ــال دون ذل ــا ح ــو م ــدََه ه ــوتََ »أوستن« وح ــم أنّّ م ــرى بعضه ي
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الخاتمة

تُظُهــر المقارنــة بين نظري�ــة »أوستن« ونمـوذج »سيرل« أنّّ كالًّا منــهما ٱنطلــق مــن فرضيّّة أساســيّّة، 

ــهما اختلفــا في تحديــد طبيعــة هــذه  مفادهــا أنّّ اللغــة لا تُفُهــم إالّا مــن خلال أفعــال الــكلام، لكن�

ّـياق، فقــد رك�ّـز أوستن في البُعُــد الفلســفيّّ للّغّــة، محدّّدًًا  الأفعــال وفي تفــسير علاقتهــا بالبنيــة والس�

مســتويات الفعــل الكلامــيّّ الثّلّاثــة: التّلّفّّظــيّّ، الإنجــازيّّ، والت�ــأثيريّّ، في المقابــل، رك�ّـز »سيرل« في 

الجانــب التّصّنيفــيّّ، محــدّّدًًا خمــس فئــات رئيســة لأفعــال الــكلام، ســاعيًًا إلى بنــاء إطــار منهجــيّّ 

أكثر دـ�قـة.

ــا  ــح الَنَّظــر إلى اللغــة بوصفه ــا يتي ــدّّم »أوستن« إطــارًًا فلســفيًًّا غني� ّـة، يق ــة النّّظري� مــن النّّاحي

ــا لأنــواع الأفعــال الكلامي�ــة، وقــد  ــا دقيق� فــعالًا ٱجتماعي�ــا متعــدّّد المســتويات، لكن�ــه لم يقــدّّم تصنيف�

أشــار »سيرل« إلى أنّّ هــذا الَنَّقــص جعــل نظري�ــة »أوستن« بحاجــة إلى تطويــر منهجــيّّ وفي المقابــل، 

لُُِ  ــه قــد يُغُف� ّـياق مــن خلال شروط النّّجــاح، لكن� ــا يربــط اللغــة بالس� يقــدّّم »سيرل« إطــارًًا تصنيفي�

ــة، تُسُــتخدم  ّـز فيهــا »أوستن«، ومــن النّّاحيــة التّطّبيقي� بعــض الأبعــاد الفلســفيّةّ العميقــة الّتّــي رك�

ــر  ــن الأث ــف ع ًـا في الكش ّـياسّيّ، خصوص� ــيّّ والس� ــاب اليوم ــل الخط ــتويات »أوستن« في تحلي مس

ــل  ــع في تحلي ــاق واس ــتخدم على نط مـوذج »سيرل« فيُسُ ّـا ن ــتمع، أم� ــكلام في المس ــه ال ــذي يُحُدث ال�

الخـطـاب التّعّليـيّّم والقاـنـونّيّ والإعلاـيّّم.

إنطلاق�ــا مــن المقارنــة بين »أوستن« و«سيرل«، يمكــن للباحــثين العمــل على بلــورة مشــاريع بحثيّّة 

ّـياسّيّ المعــاصر  ــل الخطــاب الس� جديــدة، مــن بينهــا: دراســة تطبيــق مســتويات »أوستن« في تحلي

للكشــف عــن آلي�ــات الت�ــأثير والإقنــاع؛ بنــاء نمـاذج تداولي�ــة تجمــع بين التّصّنيــف الــسّّيرلّيّ وشروط 

ــة في  ــة والهوي�ــة الثّقّافي� النّّجــاح في الخطــاب القانــونّيّ؛ وٱستكشــاف العلاقــة بين الأفعــال الكلامي�

الخـطـاب اللـغـويّّ بأـشـكاله كافـّـة، ـمّّث إنّّ الإـشـكاليّّات البحثـ�يـة الآتـيـة تـطـرح نفـسـها:

ــل  ــائل التّوّاص ــيّّ )وس ــاب الرّقّم ــل الخط ــكلام في تحلي ــال ال ــتخدم أفع ــن أن تُسُ ــل يمك - ه

ّـة؟  ّـة الثّقّافيـ َـة الهُُويـ عـن حركيـ شـف ـ يّّع( للكـ الاجتماـ

لّْطْة في المجتمعات  - كيــف يمكــن توظيــف نظري�ــة أفعــال الــكلام لفهــم العلاقــة بين اللغــة والس�

؟  يثة لحد ا

- إلى أيّّ مــدى يســهم الجمــع بين التّصّنيــف الــسّّيرلّيّ والمســتويات الأوســتينيّّة في بنــاء نمـوذج 

ـتـداولّيّ ـشـامل؟ 
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 الصناديق الوقفية بين التكييف الفقهي والتنظيم القانوني
دراسة تأصيلية مقارنة مع تركيز على الإطار اللبناني

أ.د. صلاح الدين سليم أرقه دان)))

الملخص:

تبحث هذه الدراسة في التكييف الفقهي والقانوني للصناديق الوقفية، مع التركيز على السؤال الذي 

يثور عند انتقال الوقف من صورته الفردية إلى صورته المؤسسية: هل الصندوق الوقفي مجرد وعاء تنظيمي 

لإدارة المال الموقوف واستثماره، أم يمكن أن يكون شخصًًا قانونيًًا مستقالًا تؤول إليه أموال الوقف؟ 

وتنطلق الدراسة من التمييز بين ثلاثة مستويات كثيرًاً ما تختلط في الأدبيات: إنشاء الوقف، والذمة 

الإدارة  يتولى  الذي  المؤسسي  والوعاء  للوقف،  القانوني  النظام  بها  يعترف  التي  القانونية  الشخصية  أو 

بل  واستثمارها،  النقود  وقف  أن  منها  التحقق  تم  التي  المعاصرة  الفقهية  المصادر  وتبين  والاستثمار. 

والمشاركة الجماعية فيها عبر صندوق واحد أو إصدار أسهم نقدية وقفية، قد أقرها مجمع الفقه الإسلامي 

كما  الملائمة.  غير  المخاطر  وتجنب  والإفصاح  الواقف  شرط  وتراعي  المال  أصل  تحفظ  بشروط  الدولي 

الحوكمة، والتخصص الإداري، والتنويع  الوقفية ترتبط بقضايا  الحديثة أن الصناديق  الدراسات  تكشف 

الاستثماري، والتحول الرقمي، وأن التجارب الماليزية والسعودية والإندونيسية تقدم نماذج مختلفة للربط 

بين الوقف والأدوات المالية الحديثة.

أما في الحالة اللبنانية، فتتبنى الدراسة مقاربة حذرة: لا يجوز استنتاج وجود شخصية قانونية مستقلة 

للصندوق الوقفي، أو نفيها، من مجرد وجود حساب أو صندوق أو تسمية تنظيمية، بل يتوقف ذلك على 

النص التشريعي أو النظام المنشئ وطبيعة الوقف والجهة صاحبة الصلاحية. وتبين النصوص اللبنانية 

المتاحة أن المحاكم الشرعية تختص بمسائل الوقف من حيث الحكم واللزوم والصحة والشروط والاستحقاق 

والتسجيل والمحاسبة في الحدود التي يحددها القانون. 

الوقفي يقوم على استقلال وظيفي وإداري ومالي  الدراسة، بناء نموذج تشريعي للصندوق  وتقترح 

وأموال  الوقف  أموال  بين  الصريح  والفصل  محميين،  الوقفيين  ومقصده  المال  أصل  بقاء  مع  محاسبي، 

الناظر، وإلزام الصندوق بالحوكمة والإفصاح وإدارة المخاطر والرقابة الشرعية والقانونية.

الاستثمار  الوقفية،  الحوكمة  النقود،  وقف  الوقفي،  الصندوق  لبنان،  أوقاف  المفتاحية:  الكلمات 

الوقفي، الشخصية القانونية، الوقف.
))) أستاذ الدراسات العربية الإسلامية والحضارة الإسلامية
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Abstract:

This article examines the jurisprudential and legal characterization of waqf funds, 

focusing on the distinction between the creation of a waqf, the legal status attributed 

to the endowed patrimony under a given legal system, and the institutional vehicle 

used to administer and invest waqf assets. The study shows, on the basis of verified 

contemporary fiqh sources, that cash waqf and its investment are recognized within 

defined Shariah parameters, including collective participation through a single fund 

and the issuance of cash-waqf shares. Contemporary literature also associates waqf 

funds with governance, professional management, investment diversification, and 

digital delivery mechanisms. Malaysia, Saudi Arabia, Indonesia, and Kuwait provide 

different institutional models.

With respect to Lebanon, the article adopts a source-critical approach. The 

existence of a waqf fund does not by itself establish that the fund is a separate legal 

person or that ownership of endowed assets has shifted to the fund. Such conclusions 

require an identifiable statutory, regulatory, constitutive, or judicial basis. Lebanese 

procedural legislation places important waqf matters within the jurisdiction of Shariah 

courts, including validity, conditions, registration, and accountability within the scope 

defined by law. Several judicial citations appearing in the original manuscript could 

not be independently verified from accessible public databases; accordingly, they are 

not treated here as established precedents. The article proposes a functional model 

in which the fund enjoys operational and administrative autonomy, while endowed 

assets remain ring-fenced, subject to the founder’s stipulations, investment safeguards, 

disclosure requirements, and appropriate legal and Shariah oversight.

Keywords: Waqf; Waqf Fund; Cash Waqf; Waqf Governance; Waqf Investment; 

Legal Personality; Lebanon Endowments.

الإشكالية

تكمن الإشكالية في الخلط بين )الصندوق الوقفي( بوصفه أداة مؤسسية لإدارة المال، وبين )الوقف( 

الخلط عندما تستخدم  المخصص لغرض معين. ويزداد هذا  المال  أو  للحق  قانونيًًا وشرعيًًا  بوصفه منشأًً 
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الصناديق حسابات مصرفية، أو وحدات استثمار، أو أسهامًا وقفية، أو هياكل مالية جماعية. فوجود وعاء 

امتلاكه  أو  المعنوية  بالشخصية  تمتعه  لإثبات  القانونية،  الناحية  من  يكفي،  لا  محاسبيًًا  مستقل  مالي 

للأموال، كما أن بقاء المال مخصصًًا للوقف لا يمنع بالضرورة إنشاء بنية إدارية مستقلة قادرة على التعاقد 

والاستثمار والرقابة.

أسئلة البحث

ما المقصود بالصندوق الوقفي، وما العناصر التي تميزه عن الوقف ذاته وعن الصندوق الاستثماري  	-

التجاري؟

ما الأساس الفقهي لجمع الأموال الوقفية واستثمارها جماعيًًا، وبخاصة في صورة وقف النقود  	-

والأسهم الوقفية؟

ما الفارق القانوني بين الشخصية القانونية، والذمة المالية المخصصة، والاستقلال الوظيفي في  	-

إدارة الوقف؟

ما الذي يمكن إثباته من المصادر اللبنانية المتاحة بشأن الاختصاص والتنظيم القانوني للوقف؟ 	-

والسعودية  والماليزية  الكويتية  التجارب  من  استخلاصها  يمكن  التي  المؤسسية  الدروس  ما  	-

والإندونيسية؟

ما النموذج التنظيمي الذي يمكن أن يوازن بين حماية أصل الوقف ومتطلبات الإدارة والاستثمار  	-

والحوكمة؟

فرضيات الدراسة

الصندوق الوقفي لا يكتسب الشخصية القانونية لمجرد تسميته صندوقًاً أو فتح حساب مستقل له،  	-

بل تتوقف الشخصية القانونية على سند قانوني أو تنظيمي منشئ. 

الاستقلال الوظيفي للصندوق يمكن أن يتحقق دون نقل ملكية المال الوقفي إلى المدراء/ النظّاّر،  	-

إذا اقترن بفصل الأصول، وتحديد الصلاحيات، والرقابة، والإفصاح.

الفقه المعاصر يجيز صورًًا من وقف النقود والاستثمار الجماعي، بما في ذلك المشاركة في صندوق  	-

واحد، مع المحافظة على أصل المال ومراعاة شروط الواقف.

وإدارة  والتخصص  بالحََوْكْمة  ترتبط  الوقفية  الصناديق  فعالية  أن  إلى  تشير  المعاصرة  التجارب  	-

المخاطر بقدر ارتباطها بقدرة الصندوق على تعبئة الموارد.
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منهج البحث وحدوده

عملية  وشملت  القانونية.  الحالة  دراسة  منهج  مع  التأصيلي  التحليلي  المنهج  الدراسة  اعتمدت 

مستودعات  أو  رسمية  مؤسسات  من  العلاقة  ذات  المشار  والأحكام  والدراسات  المراجع  من  التحقق 

استخدمت  كما  الدليل.  قوة  درجة  مع  يتناسب  بما  الاستنتاجات  صياغة  إعادة  ثم  موثوقة،  جامعية 

يتبنى  اللبناني  النظام  أن  لإثبات  لا  المؤسسية،  النماذج  لتوضيح  محدودة  بصورة  المقارنة  الدراسة 

نفسها.  القواعد 

الدراسات السابقة

المراجعة  دراسات  الأول  اتجاهات.  أربعة  على  منها  التحقق  أمكن  التي  الحديثة  الأدبيات  تتوزع 

التي   )Abu Hussin(و )Rahmalan( دراسة  أبرزها  الخدمات، ومن  النقدي ووقف  للوقف  المنهجية 

راجعت الأدبيات المنشورة بين 2010 و2020 وخلصت إلى أن الحوكمة وإدارة الوقف من الموضوعات 

 Rahmalan & Abu Hussin,( تناوالًا  أقل  الخدمات  وقف  بقاء  مع  المعاصر،  النقاش  في  المركزية 

 .)2021

 )Hamzah( الثاني دراسات الصناديق أو المنتجات الاستثمارية ذات الطابع الوقفي في ماليزيا. ويبين

وزملاؤه أن الربط بين مفهوم الوقف ومنتجات إدارة الصناديق الإسلامية أصبح موضوعًًا تطبيقيًًا داخل 

صناعة إدارة الأصول الإسلامية الماليزية. أما )Mohsin( و)Mohammad( فاقترحا إعادة هيكلة مفهوم 

 Mohsin( أسهم الوقف باتجاه صندوق وقفي أكثر سيولة، من خلال مراحل الجمع والاستثمار والتوزيع

.)& Mohammad, 2023

الثالث دراسات الحوكمة. وتبحث )Nofianti( و)Mukhlisin( و)Irfan( الابتكار في الوقف النقدي 

داخل المؤسسات المالية الإسلامية في إندونيسيا وماليزيا وتركيا، وتبرز أهمية العلاقات المؤسسية والتقنية 

.)Nofianti et al., 2024( والحوكمة المهنية والمساءلة

تجربة   )Al-Mehsen( درس  فقد  وتطبيقاتها.  الوقفية  الاستثمارية  الصناديق  دراسات  الرابع 

ووجود  المشاركة  وسهولة  التنويع  أهمية  إلى  وخلص  السعودية،  في  وقفي  استثماري  صندوق 

Al-( الأداء والحوكمة لقياس  أدوات  المالية والحاجة إلى  بالاستدامة  إدارة متخصصة، وربط ذلك 

الوقف  لصكوك  قانونيًًا  تحليالًا  الحديثة  الإندونيسية  الأدبيات  قدمت  كما   .)Mehsen, 2024

الحديثة دون  المالية  الوقفي والأدوات  المال  الجمع بين  المرتبطة بالدولة، وهو نموذج يوضح إمكان 

 Andika & Marwadi, 2025; Laila( للأصل  القانوني  المالك  هو  نفسه  الصندوق  أن  افتراض 

.)et al., 2025
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الإطار النظري

أ.الوقف والصندوق: تمييز مفاهيمي

الوقف هو المنشأ الذي يخصص المال لغرض وقفي وفق الأحكام الشرعية والقانونية الواجبة التطبيق، 

بينما الصندوق هو بنية تنظيمية أو مالية يمكن أن تستخدم لتنفيذ الإدارة والاستثمار. ويجب، منهجيًًا، 

عدم مساواة )وعاء الإدارة( بـ)مصدر الصفة الوقفية(. فمجمع الفقه الإسلامي الدولي قرر صراحة جواز 

وقف النقود، وجواز استثمارها مباشرة أو بمشاركة عدد من الواقفين في صندوق واحد أو عن طريق إصدار 

 International Islamic Fiqh( أسهم نقدية وقفية، مع تقرير أن المقصد هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة

.)Academy, 2004

ب.الاستثمار الوقفي

لا يعني الاستثمار الوقفي المضاربة بالمال الوقفي بوصفه ماالًا تجاريًاً حرًاً. فقرار مجمع الفقه الإسلامي 

الدولي بشأن استثمار الوقف يربط الاستثمار بحفظ الأصل واستمرار منافعه، ويدعو إلى اختيار أدوات 

مناسبة لطبيعة الأصول، وتجنب الاستثمارات عالية المخاطر، والإفصاح الدوري عن عمليات الاستثمار. 

مراعاة شرط  مع  متنوعة،  بوسائل شرعية  يتم  أن  الاستثمار يمكن  وأن  النقود جائز،  أن وقف  يقرر  كما 

.)International Islamic Fiqh Academy, 2004( الواقف

ج.الحوكمة الوقفية

المصالح  تضارب  التي تمنع  الآليات  من  بل هي مجموعة  إداري،  ليست مجرد مصطلح  هنا  الحوكمة 

وتضمن الفصل بين أموال الوقف وأموال المدير/ الناظر، وتحدد صلاحيات اتخاذ القرار، وتفرض الإفصاح 

والمراجعة، وتربط الاستثمار بمقصد الوقف. وتدعم الأدبيات الحديثة هذا الاتجاه، إذ تركز دراسات الوقف 

المهنية  والرقابية، وعلى  والتقنية  المالية  والمؤسسات  الوقفية  الجهات  بين  العلاقات  المعاصر على  النقدي 

.)Nofianti et al., 2024( والمساءلة بوصفها شروطًاً لرفع جودة الإدارة

الصناديق الوقفية: البنية والوظائف

يمكن تعريف الصندوق الوقفي لأغراض هذه الدراسة بأنه: )ترتيب مؤسسي يُجُمع أو يُدُار من خلاله 

الإدارة  إخضاع  مع  منشئة،  ووثيقة  محدد  غرض  وفق  وقفية،  أصول  عوائد  أو  للوقف،  مخصص  مال 

والاستثمار لقواعد تحفظ أصل المال وتضمن توجيه منافعه إلى الجهة أو الغرض المحدد(. وهذا تعريف 

وظيفي، ولا يفترض مسبقًًا أن الصندوق شخص معنوي مستقل.

على  قدرة  أكثر  محفظة  في  تجميعها  والمتوسطة،  الصغيرة  الموارد  تعبئة  الصندوق:  وظائف  وتشمل 

التنويع، الاستعانة بإدارة متخصصة، تقليل كلفة الإدارة، وضع سياسة استثمارية، قياس الأداء، والإفصاح 
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في  للأوقاف  العامة  فالأمانة  مختلفة،  بطرق  المعاصرة  التجارب  في  تظهر  الوظائف  وهذه  النتائج.  عن 

احتياجات  إلى  الريع  وتوجيه  الوقفي  العمل  لتنظيم  إطارًًا  بوصفها  الوقفية  الصناديق  تعرض  الكويت 

 General Secretariat( اجتماعية وتنموية، مع تنويع الاستثمارات وفق طبيعتها ومستويات مخاطرها

.)of Awqaf, Kuwait, 2023

التجارب المقارنة

أ.الكويت

لتوجيه  مؤسسية  كآلية  استُخُدمت  الوقفية  الصناديق  أن  الكويتية  الرسمية  المصادر  تُظُهر 

وتنويع  والتنمية  الاستثمار  مع  تتعامل  الأوقاف  إدارة  وأن  متعددة،  مجالات  إلى  الوقفي  العمل 

بالضرورة  تستلزم  لا  )المأسسة(  أن  إظهار  في  التجربة  هذه  وتفيد  مؤسسي.  إطار  ضمن  المصارف 

وظيفي  تقسيم  صورة  في  المأسسة  تكون  أن  يمكن  بل  الأم،  الوقفية  المؤسسة  عن  الصندوق  فصل 

 General Secretariat of Awqaf, Kuwait,( والمشروعات  والمصارف  للصلاحيات  واضح 

.)2022, 2023

ب.ماليزيا

تقدم ماليزيا نموذجًًا مهامًا للربط بين الوقف ومنتجات الاستثمار الجماعي. وتبين الدراسات الحديثة أن 

أسهم الوقف وصناديق الوقف ذات الطابع الاستثماري تُسُتخدم لمعالجة مشكلة السيولة وتوسيع المشاركة، 

أكثر  بتعبئة رأس مال  الوقت نفسه  الوقفي وتسمح في  المال  الحاجة إلى هياكل تحافظ على طبيعة  مع 

.)Mohsin & Mohammad, 2023( سيولة

ج.السعودية

بتنوع  تتصل  مزايا  عن  السعودية  وقفي في  استثماري  تطبيقية حديثة على صندوق  دراسة  تكشف 

الاستثمارات، وسهولة المشاركة، ووجود إدارة متخصصة، مع توصية بتطوير أدوات قياس الأداء والحوكمة 

والمنافسة بين المدراء/ النظار )Al-Mehsen, 2024(. وهذه النتيجة مهمة لأنها تنقل النقاش من سؤال 

)هل يجوز الاستثمار(؟ إلى سؤال )كيف تُدُار مخاطر الاستثمار وكيف يُقُاس أداؤه(؟.

د.إندونيسيا

مالية  بأداة  الوقفي  المال  توصيل  إمكانية  على  مثاالًا   )Cash Waqf Linked Sukuk( تجربة  تقدم 

سيادية، مع وجود بنية تعاقدية وتنظيمية تحدد أدوار الناظر والمؤسسات المالية والدولة. وتشير الدراسات 

الحديثة إلى أن هذه الأدوات تستطيع تعبئة الأموال العامة للغايات الاجتماعية، لكنها تواجه أيضًًا تحديات 

.)Andika & Marwadi, 2025; Laila et al., 2025( تتعلق بالثقة والمهنية والشفافية والوعي العام
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التكييف القانوني المقحتر للصندوق الوقفي

ينبغي التمييز بين ثلاثة نماذج: 

تابع  إداري  أو ترتيب  الصندوق ليس شخصًًا قانونيًًا، إنما هو حساب  )الوعاء الإداري(:  ، نموذج  أوالًا

للجهة الوقفية. وفي هذا النموذج تكون الحقوق والالتزامات باسم الجهة التي يعترف بها القانون، بينما 

تبقى أموال الوقف مفصولة محاسبيًًا.

ثانيًًا، نموذج )الاستقلال الوظيفي(: يمنح النظام المنشئ للصندوق مجلس إدارة أو مديرًاً متخصصًًا 

صلاحيات التعاقد والاستثمار وإدارة الحسابات وإعداد التقارير، دون أن يعني ذلك أن المدير/ الناظر يملك 

المال الوقفي أو يستطيع تغيير غرضه.

ثالثًاً، نموذج )الشخصية القانونية المستقلة(: ينشئ المشرع شخصًًا معنويًاً خاصًًا بالصندوق، ويحدد 

صراحة ملكيته أو ذمته، وأهليته للتعاقد والتقاضي، ونظام المسؤولية، وقواعد انقضاء الصندوق أو دمجه. 

وهذا النموذج لا يجوز افتراضه في النظام اللبناني من مجرد وجود الصندوق، بل يحتاج إلى سند تشريعي 

صريح أو قاعدة قانونية واضحة.

وتقترح الدراسة اعتماد النموذج الثاني في التنظيم المستقبلي: استقلال وظيفي لا يساوي استقلاالًا 

لجنة مخاطر،  استثمار مكتوبة،  ملكيًًا. ويترتب عليه: حسابات مستقلة، محفظة أصول محددة، سياسة 

لإدارة  وآلية  المصالح،  لتعارض  قواعد  والمصارف،  للمستفيدين  سجل  دوري،  إفصاح  مستقل،  تدقيق 

الانحراف عن شرط الواقف.

الإطار اللبناني: ما يمكن إثباته وما يحتاج إلى تحقق

تكشف المصادر القانونية المتاحة أن قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري في لبنان يدرج 

الوقف ضمن المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، بما يشمل الحكم واللزوم والصحة والشروط 

في  المتولي  ومحاسبة  الوقفية،  الحجة  الوقف/  صك  وتسجيل  تنظيم  يذكر  كما  والقسمة.  والاستحقاق 

الحدود المنصوص عليها. وهذا يدل على وجود بنية قانونية/ قضائية خاصة بالوقف، لكنه لا يثبت بذاته 

أن كل صندوق وقفي يتمتع بشخصية معنوية مستقلة )قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري، 

1962، المادة 17(.

إمكان  يقر  بل  للأصل،  جديدًًا  مالكًًا  باعتباره  بالضرورة  الوقفي  الصندوق  يعامل  لا  المعاصر  والفقه 

تجميع الوقف النقدي في صندوق واحد، وهو ما يفتح بابًاً واضحًًا أمام البناء المؤسسي. وفي المقابل، لا 

يوجد في هذا الإقرار الفقهي ما يساوي تلقائيًًا بين الصندوق وبين الشخص المعنوي في القانون الوضعي. 

هذه مسألة قانونية مستقلة تتوقف على النظام التشريعي المعني.
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ومن الناحية الاقتصادية، لا يكفي القول إن الصندوق )يزيد الكفاءة( إلا إذا أمكن قياسها أو تحديد 

أدوات  إلى  الوصول  التخصص،  الإدارة،  تكاليف  خفض  كالتنويع،  ممكنة:  الزيادة  تجعل  التي  الآليات 

استثمارية أفضل، وإدارة المخاطر. وتؤيد الأدبيات التطبيقية أهمية هذه الآليات، لكنها لا تبرر تعميم نتائج 

.)Al-Mehsen, 2024; Laila et al., 2025( تجربة واحدة على كل الصناديق الوقفية

الناظر قد  )الملكية(. فالمدير/  الحوكمة، فتظهر أهمية فصل )السلطة على الإدارة( عن  أما من ناحية 

تكون له صلاحيات واسعة في الاستثمار، لكن ذلك لا يجعله مالكًًا للأصول. ومن ثم فإن التصميم القانوني 

الأفضل هو الذي يحدد الصلاحيات بصورة إيجابية وسلبية معًًا: ما يجوز للمدير فعله، وما يحظر عليه 

فعله، وما يتطلب موافقة مسبقة، وما يخضع للمراجعة اللاحقة.

النموذج التشريعي المقحتر للصناديق الوقفية في لبنان

تقترح الدراسة، لأغراض النقاش التشريعي، أن يتضمن أي تنظيم لبناني مستقبلي للصناديق الوقفية 

العناصر الآتية:

تعريف الصندوق الوقفي تعريفًًا قانونيًًا يميزه عن الوقف وعن المؤسسة المديرة. 	-

تحديد السند المنشئ للصندوق: وثيقة وقف، نظام أساسي، أو قرار من الجهة صاحبة الاختصاص،  	-

بحسب طبيعة الوقف.

تحديد ما إذا كان الصندوق شخصًًا معنويًاً أم ترتيبًًا إداريًاً، وعدم ترك هذه المسألة للتفسير الضمني. 	-

تقرير مبدأ الفصل الكامل محاسبيًاً وعمليًًا بين أموال الوقف وأموال المدير/ الناظر أو الجهة الراعية. 	-

إلزام الصندوق بسياسة استثمار مكتوبة تتضمن المخاطر والسيولة والتنويع وحدود التعرض لكل أصل. 	-

إنشاء نظام للإفصاح الدوري والتدقيق المالي والتدقيق الشرعي عند الاقتضاء. 	-

تنظيم تعارض المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. 	-

تحديد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدراء والنظار، والتمييز بين الخطأ العادي والغش والتعدي  	-

والتقصير الجسيم.

-	 إنشاء آلية لمعالجة تغير الظروف الاقتصادية دون تعديل مقصد الواقف إلا وفق السلطة القانونية المختصة.

تحديد جهة رقابية أو سجل وطني للصناديق الوقفية، مع حفظ الاختصاصات القضائية والشرعية  	-

التي يقررها القانون. 
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النتائج

الصندوق الوقفي كيان مأسسي لا ينبغي أن يختلط بالوقف المنشئ للصفة الوقفية. 	-

الدولي،  الفقه الإسلامي  النقود والاستثمار الجماعي فيها له سند واضح في قرار مجمع  وقف  	-

والإفصاح  الاستثمار  ضوابط  مع  وقفية،  نقدية  أسهم  وإصدار  واحد  صندوق  في  المشاركة  ذلك  في  بما 

.)International Islamic Fiqh Academy, 2004(

الدراسات الحديثة تجعل الحوكمة والتخصص وإدارة المخاطر عناصر مركزية في تطوير الصناديق  	-

الوقفية.

التجارب الكويتية والماليزية والسعودية والإندونيسية تبين تنوع الهياكل المؤسسية، ولا تسمح  	-

بافتراض نموذج قانوني واحد صالح لكل الأنظمة.

في لبنان، تثبت النصوص المتاحة وجود اختصاص قضائي شرعي في مسائل الوقف، لكنها لا  	-

تكفي وحدها لإثبات شخصية قانونية مستقلة لكل صندوق وقفي.

الاستقلال الوظيفي للصندوق يمكن تصوره تشريعيًًا دون أن يعني انتقال ملكية المال الوقفي إلى  	-

المدير/ الناظر، شريطة النص الصريح على حدود السلطة والفصل المالي والرقابة.

للحوكمة  متكاملة  بنية  يتطلب  بل  المال،  لجمع  قواعد  فقط  يتطلب  الوقفية لا  الصناديق  تطوير  	-

والاستثمار والإفصاح والمسؤولية.
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التوصيات

إجراء دراسة قانونية لبنانية مستقلة تجمع النصوص التشريعية والتنظيمية والقضائية الأصلية  	-

ذات الصلة بالوقف والصناديق الوقفية.

عدم نشر أي حكم قضائي في النسخة النهائية قبل التحقق من صورة الحكم أو قاعدة البيانات  	-

الرسمية ورقم الدعوى وتاريخ الجلسة والهيئة والمنطوق.

استحداث إطار قانوني خاص بالصناديق الوقفية إذا ثبتت الحاجة العملية إليه، مع النص صراحة  	-

على طبيعتها القانونية.

أموال  ملكية  انتقال  افتراض  دون  تنظيمي محتمل،  والإداري كحل  الوظيفي  الاستقلال  اعتماد  	-

الوقف إلى الصندوق أو المدير/ الناظر.

إلزام الصناديق بالحوكمة والإفصاح والتدقيق وإدارة المخاطر وتعارض المصالح. 	-

الاستفادة من الخبرات المقارنة دون نقل قواعدها إلى لبنان إلا بعد اختبار توافقها مع بنية القانون  	-

اللبناني.

أيضًًا الاستدامة، والالتزام بشرط  بل  المالي،  العائد  أداء وقفية تقيس ليس فقط  إدراج مؤشرات  	-

الواقف، وكفاءة الإدارة، والأثر الاجتماعي.

الخاتمة

إن السؤال عن الطبيعة القانونية للصندوق الوقفي يجب أن يُطُرح بعد فصل المفاهيم التي تختلط في 

الأدبيات: الوقف، والمال الوقفي، والذمة أو الشخصية القانونية، والصندوق بوصفه أداة إدارة واستثمار. 

ويؤكد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن استثمار الوقف ووقف النقود أن البناء المؤسسي الجماعي 

للوقف النقدي ممكن من الناحية الفقهية ضمن ضوابط واضحة، بما في ذلك إنشاء صندوق واحد يشارك 

.)International Islamic Fiqh Academy, 2004( فيه الواقفون أو إصدار أسهم نقدية وقفية

لكن الانتقال من الجواز الفقهي إلى الشخصية القانونية يتطلب خطوة قانونية مستقلة. وفي الحالة 

اللبنانية، لا تسمح الأدلة التي أمكن التحقق منها في هذه المرحلة بتقرير أن )الصندوق الوقفي( يتمتع، 

كقاعدة عامة، بشخصية قانونية مستقلة أو أن القضاء اللبناني استقر على ذلك أو على نقيضه.
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الملخّّص:
هــذا البحــث بعنــوان »التدافــع بين حرفيــة النــص ومعقوليــة المعنــى وأثــره في مســائل 

ــة  ــتنباط الحكم ــظ، وبين اس ــر اللف ــك بظاه ــة بين التمس ــوء على الجدلي ــي الض ــتجدة« يلق مس

والمصلحــة مــن وراء التشريــع. فالحرفيــة تســعى لضبــط الفهــم ومنــع التلاعــب بــالشرع، بيــنما 

ًـا. تـه وـجـودًًا وعدمـ يـدور ـمـع علـ يـة أن الـنـص ـخـادم للمصلـحـة، وأن الحـكـم ـ ـتـرى المعقولـ

وقــد تنــاول البحــث أثــر هــذا التدافــع في مســائل مســتجدة؛ فبيــنما قــد يــؤدي الجمــود الحرفي 

إلى تعطيــل مصالــح النــاس في قضايــا مثــل المعــاملات الحديثــة والنــوازل الطبيــة، يــأتي المنهــج 

المقاصــدي ليــفسر النصــوص بــروح مرنــة تســتوعب المتــغيرات دون الخــروج عــن الثوابــت.

ــوازل-  ــة- الن ــد الشرعي ــى- المقاص ــة المعن ــص- معقولي ــة الن ــة: حرفي ــكلمات المفتاحي ال

ــة. المصلح

Abstract:
This research titled “The Tension Between Literalism and the Rationality of 

Meaning: Impact on Contemporary Issues”, explores the dialectical relationship 

between adhering to the literal wording of religious texts and deducing the underlying 

wisdom and public interest behind legislation. Literalism aims to standardize 

understanding and prevent the manipulation of divine law. In contrast, the rational 

approach views the text as a vehicle for public interest, asserting that a legal ruling 

exists and changes according to its effective cause.

The impact of this tension is clearly manifested in contemporary issues. While 

literal rigidity may occasionally hinder public interests in areas such as modern 
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financial transactions, medical advancements, and evolving social norms, the 

objectives- based approach provides a flexible interpretation. This methodology 

accommodates modern variables without compromising the fundamental constants 

of the faith. 

Keywords: Textual Literalism- Rationality of Meaning- Higher Objectives of 

Sharia- Contemporary Issues- Public Interest.

المقدمة

ــى؛  ــد المعن ــص ومقص ــر الن ــق بين ظاه ــول التوفي ــي ح ــر الإسلام ــكالية الفك ــور إش تتمح

فبينــهما تدافــع بين انضبــاط الحــرف ومرونــة الحكمــة. ومــع بــروز النــوازل المعــاصرة في الطــب 

ــة. ــة الشريع ــضمان حيوي ــل ضرورة ل ًـا، ب ــدل نظري� ــذا الج ــد ه ــاد، لم يع والاقتص

فبيــنما تحمــي الحرفيــةُُ النــَصَّ مــن التأويــل العبثــي، تضمــن المعقوليــة عــدم تصــادم الديــن 

مــع مصالــح النــاس المتــغيرة، مما يفــرض صياغــة منهجيــة تــوازن بين الثوابــت والمتــغيرات دون 

جـمـود أو اـنـفلات.

ــة المعــاصرة، كان  ــان أثرهــا في بعــض المســائل الفقهي ــة لهــذه المســألة، وبي ولدراســة تأصيلي

هــذا البحــث الــذي أســميته:

»التدافع بين حرفية النص ومعقولية المعنى وأثره في مسائل مستجدة«

أسباب اختيار الموضوع

من أســباب اختيار موضوع هذا البحث ما يأتي:

ــة، مما أدى إلى  ــوص ظني ــم على نص ــه بعضه ــذي يفرض ــود ال ــة الجم ــة في معالج - الرغب

ــد. ــديد التعقي ــاصر ش ــع مع ــا على واق ــة تنزيله صعوب

ــفلات في تفــسير المصلحــة تحــت ذريعــة روح النــص،  ــع الان ــط تمن ــة وضــع ضواب - محاول

ــة الــعصر. وفي الوقــت نفســه تحمــي هــذه الضوابــط الشريعــة مــن تهمــة العجــز عــن مواكب

أهمية الموضوع

تظهــر الأهمية لأي بحث من خلال النظر إلى أهمية موضوعه، وهي:
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ــاصرة،  ــة مع ــة وطبي ــا اقتصادي ــل قضاي ــاء على ح ــاعد الفقه ــي يس ــل منهج ــم تأصي - تقدي

هـا.  يـة فيـ صـوص حرفـ تـي لا نـ سـائل الـ مـن المـ هـا ـ وغيرـ

البحث إشكالية 

يعالــج هــذا البحــث إشــكالية تفــرض أهميتهــا في مباحــث علــم الأصــول، ويمكــن إيرادهــا على 

النحــو الآتي:

- كيــف يمكــن الموازنــة بين الانضبــاط لحرفيــة النــص ومنطــق معقوليــة المعنــى عنــد معالجــة 

النــوازل المعــاصرة، بمـا يضمــن تحقيــق مصالــح النــاس دون الإخلال بقطعيــة ثوابــت الشريعــة؟.

الدراسات السابقة

sخــاض العــلماء المتقدمــون في هــذه المســألة بشــكل متفــرّقّ، ولكنــي لم أقــف على مــن أفــرد 

هــذا الموضــوع ببحــث مســتقل.

أمــا المســائل المســتجدة التــي ســيعالجها البحــث، وإن ظهــر الحكــم فيهــا، إلا أنهــا لم ت�ُـدرس 

يـة. يـة تطبيقـ يـة المعـنـى، كدراـسـة أصولـ يـة الـنـص ومعقولـ نـاء على مـسـألة التداـفـع بين حرفـ بـ

أهداف البحث

يســعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الرئيسة الآتية:

-محاولــة تفكيك العلاقة بين الظاهر اللفظي للنصّّ الشرعي، والمراد المقاصدي منه.
-الكشــف عــن بعــض القواعــد التــي اعتمدهــا الفقهــاء لمعالجــة التدافــع بين الحرفيــة للنــص 

ــى. ــة للمعن والمعقولي

ــة تغليــب أحــدهما  ــان كيفي -إســقاط هــذه القواعــد على مجموعــة مــن المســائل المعــاصرة لبي
ــي. ــم الفقه ــوى والتعلي ــة الفت ــر في صياغ على الآخ

فرضيات البحث

يقــوم البحث على اختبار فرضيات متعدّّدة، أبرزها:

ــى يُحُــدث فجــوة بين الأحــكام  ــة المعن ــة النــص بمعــزل عــن معقولي ــق بحرفي ّـك المطل -التمس�
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ــة وتطــورات الواقــع المعــاصر. الفقهي

-إنّّ إعمال معقوليــة المعنــى لا يعنــي إلغــاء النــص، بــل يمث�ــل أداة لاســتيعاب مقاصــد الشريعــة 
وتطبيقاتهــا المتجــددة.

ًـا أكثر قــدرة على مواكبــة النــوازل دون التفريــط  -التــوازن بين الحرفيــة والمعقوليــة ينتــج أحكام�
ــتدلال. في انضباط الاس

حدود البحث

تتحــدّّد نطاقات هذا البحث في الأبعاد الآتي ذكرها:

-التركيــز على نمـاذج مختــارة مــن النــوازل المعــاصرة في بعــض المســائل الطبيــة والمعــاملات 
الماليــة، التــي يبرز فيهــا التجــاذب بين اللفــظ والمعنــى بوضــوح.

ــرة  ــة غير المؤث ــب الخــوض في الخلافــات الكلامي ــيين والفقهــاء مــع تجن� -إظهــار آراء الأصول
ــروع. في الف

ــة  ــع الفقهي ــن المجام ــادرة ع ــرارات الص ــة، والق ــة والفقهي ــد الأصولي ــار على القواع -الاقتص
ــتجدّّة. ــائل المس ــدة في المس المعتم

منهج البحث

ــتحضرت  ــارن؛ فاس ــيلي، المق ــتقرائي، التحل ــج الاس ــث على المنه ــذا البح ــداد ه ــدت في إع اعتم

ــا. ــج عليه ــاء النتائ ــم بن ــا، ث ــع تحليله ــوع م ــة بالموض ــوص المتعلق ــض النص بع

خطة البحث

نظمــت البحث في مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة.

التمهيــد: مرتكزات مفاهيمية في تعريف الحكم والنص.

المبحث الأول: تلازم الحكم بين النص والعلة.

ــة  ــائل فقهي ــى في مس ــة المعن ــص ومعقولي ــة الن ــع بين حرفي ــر التداف ــاني: أث ــث الث المبح

ــتجدة. مس

الخاتمة: تشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
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التمهيــد: مرتكزات مفاهيمية في تعريف الحكم والنص.

ــدّّ فيــه مــن شرح لبعــض  ــدّّ أول خطــوة في معالجــة أي موضــوع، كان لا ب ــد يُعُ لما كان التمهي

المصطلحــات ذات العلاقــة الوثيقــة بموضــوع البحــث؛ ليقــف القــارئ على بينــة منــه.

المطلب الأول: تعريف الحكم لغة واصطلاحًاً. 

: أوًلاً: تعريف الحكم لغًةً

الحكم في اللغة:

مُُُ وهــو: »القضــاءُُ بالعــدلِِ«.)1( ويــأتي في اللغــة أيضــاًً  مَََ، مضارعــه يَحَْْك� الحكــم مصــدر حََك�

مُّّي القــاضي حــاكماًً لمنعــه الخصــوم مــن التظــالم، ومنــه قولهــم: »أبَنَــي  بمعنــى المنــع؛ حيــث س�
حنيفــة أحكمــوا ســفهاءكم؛ إني اخــاف عليكــم أن أغضبــا«؛ أي: امنعــوا ســفهاءكم. )2(

ا: ثانًيًا: تعريف الحكم في اصطلاًحً

عرّفّه الإمام القرافي)3( بأنه: 

»كلام اللــه القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء)4(، أو التخيير، أو ما يوجب

ــر  ــم آخ ــاك قس ــة، وهن ــكام الشرعي ــمََي الأح ــد قس ــو أح ــاءه«)5(. وه ــم، أو انتف ــوت الحك  ثب

يرجــع إلى خطــاب الوضــع)6(، وهــو ينــحصر في الأســباب والشروط والموانــع، والصحــة والبطلان، 

)1( تهذيــب اللغــة للأزهــري، بــاب الحــاء والــكاف مــع الفــاء، 69/4. وبهــذا المعنــى ورد في معجــم مقاييــس اللغــة لابــن 
فــارس، أحمــد بــن زكريــا، )ت395ه(، تــح: عبــد الــسلام هــارون، دار الفكــر، د.ط، 1399ه-1979م، كتــال الحــاء، بــاب الحــاء 

والــكاف ومــا يثلثــهما، 91/2.

)2( انظــر: شرح مخــتصر الروضــة للطــوفي، ســليمان بــن عبــد القــوي، )ت 716هـــ(، تــح: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن 
التركي، مؤسســة الرســالة، ط1، 1407هـــ - 1987م، 1/287.

)3( القــرافي هــو: أبــو العبــاس، شــهاب الديــن، أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالكي، كان بارعاًً بعــدة علــــــــــوم  
كالفقــه والأصــول، مــن شــيوخه: ابــن الحاجــب، ومــن مؤلفاتــه: الــذخيرة، تــوفي ســنة 684ه، انظــر: الديبــاج المذهــب في 
ــرة، دار التراث،  ــدي، القاه ــد الأحم ــح: محم ــن علي، )ت799ه(، ت ــم ب ــون، إبراهي ــن فرح ــب لاب ــلماء المذه ــان ع ــة أعي معرف
د.ط.ت، 220/12، وشــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة لمخلــوف، محمــد بــن عمــر، )ت1360ه(، تــح: عبــد المجيــد 

ــة، ط1، 1424ه-2003م، 270/1. ــب العلمي ــالي، بيروت، دار الكت خي

مُّّي المقــتضي مقــتضي لأن النــص طلبــه«. كشــف الأسرار عــن  )4( الاقتضــاء: الطلــب، تقــول: اقتضيــت الدّّيــن أي طلبتــه، وس�
ــه محمــد عمــر،  أصــول فخــر الإسلام البــزدوي لــعلاء الديــن البخــاري، عبــد العزيــز بــن أحمــد، )ت730ه(، تــح: عبــد الل

بيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418ه-1997م، 351/2.

ــة  ــة الفني ــة الطباع ــعد، شرك ــرؤوف س ــد ال ــح: عب ــس، )ت684ه(، ت ــن إدري ــد ب ــرافي، أحم ــول للق ــح الفص )5( شرح تنقي
المتحــدة، ط1، 1393ه-1973م، ص70.

)6( انظــر: الموافقــات للشــاطبي، إبراهيــم بــن مــوسى، )ت 790 هـــ(، تــح: مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابن عفــان، ط1، 
1417هـ - 1997م، 1/169.
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والعزائــم والرخــص)7(.

ويلاحــظ أن هنــاك اختلاف�ــا بين التعريــف اللغــوي، والتعريــف الاصطلاحــي؛ حيــث يــدل الأول 

على القضــاء أو منــع الظلــم، بيــنما يــدل الثــاني على خطــاب اللــه تعــالى متعلقــاًً بأفعــال المكلــفين.

وبعــد بيان مفهوم الحكم في اللغة والاصطلاح، لا بدّّ من الإضاءة على تعريف النص.

المطلب الثاني: تعريف النص لغًةً واصطلاحًاً.

: ما دلّّ على رفعٍٍ وانتهاءٍٍ في الشيء.)8( : النــص لغًةً أولًاا

ثاني�ــا: في الاصطلاح: »ما ازداد ظهوراًً وبياناًً في المتكلم.«)9(

وذهــب الغــزالي)10( إلى أنــه: »مــا لا يتطــرّقّ إليــه احــتمال أصلاًً، لا على قــرب ولا على بعــد«.
)11( وع�رُّفّ بأنــه دلالــة الكتــاب والســنّّة مطلقــاًً، وهــو المقصــود بهــذا البحــث. )12(

ــق  ــكام، والمتف ــا الأح ــتخرج منه ــي يُسُ ــة الت ــول الشرعي ــادر الأص ــم مص ــوم أن أه ــذا، ومعل ه

ــا: عليه

النص، الذي يتضمن القرآن والســنّّة، ثم الإجماع)13( فالقياس)14(.

وتظهــر العلاقــة بين التعريــفين اللغــوي والاصطلاحــي في فكــرة الظهــور والارتفــاع؛ فــكما 

أن النــص لغــةًً هــو الرفــع، فهــو في الاصــطلاح المعنــى الــذي ارتفــع وظهــر بوضــوح فــوق غيره؛ 

)7(  انظر: المصدر نفسه، 279/1.

)8( انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، كتاب النون، باب النون، 356/5. 

)9( الغنيــة في الأصــول للسجســتاني، منصــور بــن أحمــد، )ت290ه(، تــح: محمــد صدقــي، الريــاض، مطبعــة شركــة الأوراق 
الذهبيــة، ط1، 1410ه-1989م، ص75.

ــه على الجوينــي،  )10( الغــزالي هــو: أبــو حامــد، محمــد بــن أحمــد، الطــوسي، الشــافعي، حجــة الإسلام، ولــد ســنة 450ه، تفق�
ومــن تلامذتــه: محمــد بــن يحيــى، مــن مصنفاتــه: المســتصفى. تــوفي ســنة 505ه، انظــر: وفيــات الأعيــان وأنبــاء الزمــان 
لابــن خلــكان، أحمــد بــن أبي بكــر، )ت681ه(، تــح: إحســان عبــاس، بيروت، دار صــادر، د.ط.ت، 216/4، وطبقــات الشــافعية 
الــكبرى للســبكي، عبــد الوهــاب بــن علي، )ت771ه(، تــح: محمــود محمــد الطناحــي، عبــد الفتــاح الحلــو، دار إحيــاء الكتــب 

العربيــة، د.ط.ت، 191/6.

)11( المســتصفى مــن علــم الأصــول للغــزالي، محمــد بــن أحمــد، )ت505ه(، تــح: محمــد عبــد الــسلام، بيروت، دار الكتــب 
ــة، ط1، 1413ه-1993م، ص196. العلمي

)12( انظــر: تيــسير الوصــول إلى منهــاج الأصــول مــن المنقــول والمعقــول لابــن إمــام الكامليــة، محمــد بــن محمــد، )ت 
874هـــ(، تــح: عبــد الفتــاح الدخمــيسي، القاهــرة، دار الفــاروق الحديثــة للطباعــة والــنشر، ط1، 1423ه – 2002م، 2/228. 
ــنيف  ــاًً«. تش ــنّّة مطلق ــاب والس ــص الكت ــدون بالن ــاس، يري ــص والقي ــا الن ــم: لن ــال: »وقوله ــبكي فق ــاج الس ــار الت ــه أش وإلي

ــاج الســبكي، 1/331. المســامع بجمــع الجوامــع للت

ــر:  ــة. انظ ــور الديني ــن الأم ــر م ــلم على أم ــه وس ــه علي ــد صلى الل ــاة محم ــد وف ــة بع ــدي الأم ــاق مجته )13(الإجماع: اتف
ــبكي، 3/75. ــاج الس ــع للت ــع الجوام ــامع بجم ــنيف المس ــزالي، ص 137، وتش ــتصفى للغ المس

)14( القيــاس: »إبانــة مثــل حكــم أحــد المذكوريــن بمثــل علتــه في الآخــر«، ميــزان الأصــول في نتائــج العقــول للســمرقندي، 
محمــد بــن أحمــد، )ت540ه(، تــح: عبــد الملــك الســعدي، مكــة المكرمــة، د.ط، 1404ه-1984م، 821/2.
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ليبلــغ غايــة البيــان وينقطــع معــه الاحــتمال.

ــن  ــدّّ م ــث، لا ب ــوع البح ــة بموض ــات ذات العلاق ــض المصطلح ــان بع ــن بي ــاء م ــد الانته وبع

الانتقــال إلى المبحــث الأول الموســوم بـــــــــ: تلازم الحكــم بين النــص والعلــة، ودراســة هــذا 

الــتلازم؛ لبيــان كيفيــة منــع جمــود النــص عنــد حرفيتــه إذا تــغيرت علتــه، وضمان دوران الحكــم 

ًـا. ـمـع العـلـة وـجـودًًا وعدمـ

المبحث الأول: تلازم الحكم بين النص والعلة.

ــن  ــتلاف بين م ــة، في الاخ ــص والعل ــم بين الن ــة تلازم الحك ــلماء في كيفي ــوال الع ــت أق اختلف

رأى تقريــره بــعين النــص، ســواء وجــدت العلــة أم لم توجــد، حتــى إن بعضهــم رأى تقريــره بــهما 

معــاًً.

ــد الدبــوسي)15(. والسرخسي)16(، ومــن معهــم  ولعــل أصــل هــذه المســألة مــا ذكــره أبــو زي

ــه)17(. ــة هــو: تعــدي حكــم النــص إلى فــرع لا نــص في ــة، في أن حكــم العل مــن الحنفي

ــق الحكــم في النــص المعلــول  بيــنما ذهــب الشــافعي ومــن معــه إلى أن حكــم العلــة هــو: تعل�

ــة. )18(. ــك العل بتل

وفيما يأتي, بيان لما تقدّّم:

المطلب الأول: تقرير الحكم بالنص.

ــرر  ــرع مق ــم الف ــص، وأن حك ــعين الن ــرر ب ــل مق ــم في الأص ــة)19( إلى أن الحك ــب الحنفي ذه

ــة. بالعل�

)15( الدبــوسي هــو: أبــو زيــد، عبيــد اللــه بــن عمــر بــن عــيسى، مــن أكابــر فقهــاء الحنفيــة، بــرع في أصــول الفقــه. مــن 
ــرشي،  ــادر الق ــد الق ــة لعب ــات الحنفي ــة في طبق ــر المضي ــر: الجواه ــنة 430ه، انظ ــوفي س ــة. ت ــم الأدل ــه: تقوي مصنفات
)ت775ه(، تــح: عبــد الفتــاح الحلــو، مصر: هجــر للطباعــة والــنشر والتوزيــع، ط2، 1413ه-1993م، 499/2، وتــاج التراجــم 

ــم، ط1، 1413ه-1992م، ص192. ــن الديــن، )ت879ه(، تــح: محمــد خير رمضــان، بيروت، دار القل لابــن قطلوبغــا، زي

)16( السرخسي هــو: أبــو بكــر، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل، الحنفــي، تفقــه على الحلــواني، ومــن تلامذتــه: الحــصيري. 
ــادر  ــد الق ــة لعب ــر المضي ــر: الجواه ــنة 490ه. انظ ــوفي س ــول السرخسي. ت ــه: أص ــوط ول ــجنه المبس ُـجن وأملى في س س�

القــرشي، 78/3، وتــاج التراجــم لابــن قطلوبغــا، ص234.

ــب  ــس، بيروت، دار الكت ــل المي ــح: خلي ــر، )ت430ه(، ت ــن عم ــه ب ــد الل ــوسي، عبي ــد الدب ــة لأبي زي ــم الأدل ــر: تقوي )17( انظ
العلميــة، ط1، 1421ه-2001م، ص280.

)18( انظــر: قواطــع الأدلــة في الأصــول لابــن الســمعاني، منصــور بــن محمــد، )ت489ه(، تــح: محمــد حســن الشــافعي، 
بيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1418ه-1999م، 135/2. والبحــر المحيــط في أصــول الفقــه للــزركشي، محمــد بهــادر بــن 

عبــد اللــه، )ت794ه(، دار الكتبــي، ط1، 1414ه-1994م، 163/7.

)19( انظر: الغنية في الأصول للسجستاني، ص159.



78

وقــد نــصّّ الجصــاص)20( على ذلــك فقــال: »حكــم الأصــل يتعل�ــق بالنــص، أو الاتفــاق، وحكــم 

الفــرع متعلــق بالعلــة المســتنبطة منــه«)21(.

إســحاق  أبي  عــن  حــكاه  الــزركشي  إن  حيــث  الشــافعية؛  عنــد  وجــه  وهــو 

ــب  ــول في موج الق ــة  ــق: إن حقيق التحقي ــل  أه ــال  ــال: »وق ــذي ق ل ا  )22 ــفراييني) الإس

ــدهما  ــيلان: أح ــل دل ــه في الأص : ول ــوا ل ــه، قا ل مـبنيّن  ال ــل  لدلي ا ــن  ــف ع الكش ــم  الحك

ــق  ــذي تعل ل ا ــى  المعن ــان  ــاني بي لث ــة، وا ــان الشريع ــدهما بي ــكمان: أح ــه ح ــص، ول الن

ــو  ــذا ه ــال: وه ــدة، ق ــة واح العل ــت  إذا كان ــد،  ــل واح ــرع دلي الف ــم، وفي  الحك ــه  ب

.)24 الحنابلــة) أكثر  أيضــاًً عنــد  بالنــص  ثابــت  والحكــم في الأصــل   )23 الصحيــح«)

ومن أدلة هذا الثبوت ما يأتي:

-الدليل الأول:

ــتنبطة  ــة مس ــكما أن العل ــاًً ف ــاًً معلوم ــيلاًً قطعي ــه دل ــص؛ كون ــل بالن ــم في الأص ــر الحك تقري

يـد يـق لا يفـ بطرـ

ــل  ــود الدلي ــا بوج ــم إليه ــاف الحك ــوز أن يض ــأ، فلا يج ــا الخط ــل عنده ــن)25(، ويحتم إلا الظ
ــوم. )26( ــاًً إلى المعل ــون طريق ــون لا يك ــي، فالمظن القطع

ويجــاب بمـا قــال ابــن برهــان)27(: »الحكــم ثبــت بطريــق مقطــوع بــه عندنــا، وهــو النــص، 

ــم  ــع على الحك ــن نقط ــه، فنح ــم بظنون ــب الشرع إلى الحك ــت صاح ــي دع ــي الت ــة ه ــن العل ولك

بقــول الرســول صلى اللــه عليــه وســلم، ونظــن أن العلــة هــي الداعيــة لصاحــب الشرع إلى الحكــم، 

ــنة 305ه، درس  ــد س ــورع. ول ــد وال ــهوراًً بالزه ــي. كان مش ــرازي، الحنف ــن علي، ال ــد ب ــر، أحم ــو بك ــو: أب ــاص ه )20( الجص
ــرشي،  ــادر الق ــد الق ــة لعب ــر المضي ــر: الجواه ــنة 370ه، انظ ــوفي س ــرآن. ت ــكام الق ــه: أح ــن مؤلفات ــي، م ــه على الكرخ الفق

ــا، ص96. ــن قطلوبغ ــم لاب ــاج التراج 220/1، وت

)21( الفصول في الأصول للجصاص، أحمد بن علي، )ت370ه(، الكويت، وزارة الأوقاف، ط2، 1414ه-1994م، 187/4.

ــم بــن محمــد، الشــافعي، ركــن الديــن، ســمع مــن أبي بكــر محمــد الشــافعي،  ــو إســحاق، إبراهي )22( الإســفراييني هــو: أب
ــكان، 28/1، وطبقــات  ــه: جامــع الــحلي. تــوفي ســنة 418ه، انظــر: وفيــات الأعيــان لابــن خل ــه البيهقــي. ل وحــدّّث عن

ــبكي، 256/4. ــكبرى للس ــافعية ال الش

)23( البحــر المحيــط في أصــول الفقه للــزركشي، محمــد بــن بهــادر، )ت794ه(، دار الكتبــي، ط1، 1414ه-1994م، 132/7-
.133

ــان  ــة الري ــد، )ت620ه(، مؤسس ــن محم ــه ب ــد الل ــدسي، عب ــة المق ــن قدام ــر لاب ــة المناظ ــر وجن ــة الناظ ــر: روض )24( انظ
ــع، ط2، 1423ه-2002م/ 264/2. ــنشر والتوزي ــة وال للطباع

)25( الظــن: »الاعتقــاد الراجــح مــع احــتمال النقيــض«. التعريفــات للجرجــاني، علي بــن محمــد، )ت816ه(، تــح: جماعــة مــن 
العــلماء، بيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1403ه-1983م، بــاب الظــاء، ص144.

)26( انظر: الغنية للسجستاني، ص 159، وتقويم الأدلة للدبوسي، ص280.

)27( ابــن برهــان هــو: أبــو الفتــح، أحمــد بــن علي، الشــافعي. ولــد ســنة 479ه، تفقــه على الغــزالي، وكان ذكيــاًً حــاذق الذهن. 
لــه: الوجيــز. تــوفي ســنة 518ه. انظــر: وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان، 99/1، وطبقات الشــافعية الــكبرى للســبكي، 30/6.
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فالظــن يرجــع إلى غير مــا رجــع إليــه القطــع، بــل هما أمــران مختلفــان، وبذلــك أننــا نظــن أنهــا 

المثبتــة للحكــم عنــد اللــه تعــالى، فلا تناقــض بينهــا«)28(.

-الدليل الثاني:

ــل  ــم في الأص ــو كان الحك ــود، فل ــه في الوج ــة ل ــل، وتابع ــم الأص ــن حك ــتنبطة م ــة مس العل

ــكان ــا، ل ــررًًا به مق

 الأصــل ثابتاًً بما لا ثبوت له دون ثبوته، وهذا يلزم الدور)29(.

ويُجُاب عنه:

ــه،  ــه، وأنهــا لا تعــرف دون معرفت ــة للحكــم؛ لأنهــا مســتنبطة من ــة المعرّفّ ُـراد بالعل بأنــه لا ي�

ــه الحكــم. ع لأصل ــة للمعنــى الــذي رشُر وإنمـا هــي: المعرّفّ

ــة بــــــــــــ  ــاج الســبكي)30(: »ونحــن -معــاشر الشــافعية- لا نــفرسّر العل ــال الت وقــد ق

هــا بــــــــــ »المعــرّفّ«،  ــا، وإنمـا نفرسّر هــا به ــكير على مــن يفرسّر ــداًً، ونشــدّّد الن »الباعــث« أب

ونحــن نقــول: ليــس معنــى كونهــا معرّفّــاًً إلا أنهــا نصبــت أمــارة يســتدلّّ بهــا المجتهــد على وِِجدان 

الحكــم، إذا لم يكــن عارفــاًً بــه، ويجــوز أن يتخل�ــف في حــق العــارف، كالغيــم الرطــب أمــارة على 

المطــر، وقــد يتخلــف، فــإذا عــرف الناظــر أن الإســكار علــة التحريــم، وهــو حيــث وجــده، قضى 

ــم«)31(. بالتحري

الثالث: -الدليل 

حكــم الأصل مقرر بالنص؛ لأنه قد يثبت تعبّّداًً.

ــة، وقــد علــم علــل بعضهــا، أمــا  ويُجُــاب بــأن الأحــكام عنــد أكثر الأصولــيين والفقهــاء معلّلّ

ّـل إلى معرفتهــا والاطلاع عليهــا)32(. بعضهــا الآخــر فلهــا علــل ثبــت الحكــم بهــا، لكــن لم يُتُوص�

ــة  ــاض، مكتب ــد، الري ــو زي ــد علي أب ــد الحمي ــح: عب ــن علي، )ت518ه(، ت ــن برهــان، أحمــد ب )28( الوصــول إلى الأصــول لاب
المعــارف، ط1، 1404ه-1984م، 275/2.

)29( انظــر: شرح منــار الأنــوار لابــن الملــك، عبــد اللطيــف بــن عبــد العزيــز، )ت801ه(، بيروت، دار الكتــب العلميــة، د.ط.ت، 
ص283.

ــل إلى  ــة. انتق ــويّّ الحج ــافعي، ق ــه ش ــو نصر، فقي ــكافي، أب ــد ال ــن عب ــن علي ب ــاب ب ــد الوه ــو: عب ــبكي ه ــاج الس )30( الت
دمشــق وكان مــن أشــهر القضــاة فيهــا، لــه: الإبهــاج في شرح المنهــاج. تــوفي ســنة 771ه. انظــر: طبقــات الشــافعية لابــن 

قــاضي شــهبة، 140/3، والــدرر الكامنــة لابــن حجــر، 232/3.

ــد الوهــاب بــن علي، )ت771ه(، تــح: علي معــوض  ــاج الســبكي، عب )31( رفــع الحاجــب عــن مخــتصر ابــن الحاجــب للت
ــب، ط1، 1419ه-1999م، 305/4. ــالم الكت ــود، بيروت، ع ــد الموج ــادل عب وع

)32( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدسوقي، محمد بن أحمد، )ت1230ه(، دار الفكر، د.ط.ت، 408/1.
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ومــن الأمثلــة التــي تقــرّبّ صــورة تقريــر الحكــم بالنــص لا بالعلــة: بقــاء ســنّّية الرمــل)33(، 

والاضطبــاع)34(.

وبيانها بما يأتي:

عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنــهما قــال: »قــدم رســول اللــه صلى اللــه عليــه وســلم وأصحابــه 

ــه  ــه يقــدم عليكــم وقــد وهنهــم حمــى يثرب، فأمرهــم النبــي صلى الل مكــة، فقــال المشركــون: إن

عليــه وســلم أن يرملــوا الأشــواط الثلاثــة، وأن يمشــوا مــا بين الركــنين، ولم يمنعــه أن يأمرهــم أن 

يرملــوا الأشــواط كلهــا إلا الإبقــاء عليهــم«)35(.

ــا والمـروة  ــت وبين الصف ــه وســلم بالبي ــه علي ــه صلى الل ــال: »إنمـا ســعى رســول الل ــه ق وعن

ــه«)36(. ي المشركين قوّّت لريُر

القضــاء،  الــصلاة والــسلام مــع الصحابــة لما كانــت عمــرة  وقــد طــاف عليــه 

ــه  ــه علي لل ا ــه صلى  لل ا ــول  ــع رس ــى يثرب« فاضطب ــم حم ــول المشركين »أضناه ــمع ق وس

ــاط  ــوة والنش الق ــار  ــه لإظه ــدوا ب ــة أن يقت ــن الصحاب ــب م ــل، وطل ــلم رداءه، ورم وس

.)37 للكفــار)

ــه وســلم رداءه، ورمــل، بالرغــم مــن  ــه علي ــه صلى الل ــع رســول الل ــوداع اضطب وفي حجــة ال

ــة. زوال العل

والشــاهد مــن الأدلــة المبيّنّــة آنفــاًً، أنهــم اضطبعــوا ورملــوا بعــدم وجــود العلــة، وقــد بقيــت 

ســنّّيتها إلى يومنــا هــذا)38(.

وعليــه، فالــدوران هــو ترت�ــب حكــم على وصــف وجــوداًً وعدمــاًً، فيلــزم مــن وجــود الوصــف 

وجــود الحكــم، وهنــا انتفــت العلــة وبقــي الحكــم، فيظهــر أن الحكــم مقــرر بالنــص لا بالعلــة.

ــم  ــن حك ــول م ــان ق ــل إلى بي ــص، أنتق ــم بالن ــر الحك ــال بتقري ــن ق ــة م ــرض أدل ــد ع وبع

ــاني. ــب الث ــة في المطل ــره بالعل بتقري

)33( الرمــل: أن يهــزّّ في مشــيته الكتــفين كهيئــة مشــية المبــارز يتبــختر بين الصــفين. انظــر: المبســوط لــلسرخسي، محمــد 
ــة، د.ط، 1414ه-1993، 10/4. ــد، )ت490ه(، بيروت، دار المعرف ــن أحم ب

)34( الاضطبــاع: أن يُدُخــل أحــد الــرداء مــن تحــت إبطــه، ويــردّّ طرفــه على الأيسر، ويبــدي منكبــه الأيمـن ويغطــي الأيسر. 
انظــر: المبســوط لــلسرخسي، 10/4.

ــد زهير  ــح: محم ــل، )ت256ه(، ت ــن إسماعي ــد ب ــاري، محم ــح للبخ ــع الصحي ــه: الجام ــاري في صحيح ــه البخ )35( أخرج
ــه  ــل، ح:1602، 150/2. وأخرج ــدء الرم ــف كان ب ــاب كي ــج، ب ــاب الح ــاة، ط1، 1422ه-2002م، كت ــوق النج ــاصر، دار ط الن
مســلم في صحيحــه: صحيــح مســلم، )ت 261ه(، تــح: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بيروت، دار إحيــاء التراث العــربي، د.ط.ت، 

ــرة... ح: 1266، 2/923. ــواف والعم ــل في الط ــتحباب الرم ــاب اس ــج، ب ــاب الح كت

)36( المصــدر نفســه، كتــاب الحــج، بــاب مــا جــاء في الســعي بين الصفــا والمـروة، ح: 1649، 159/2. وأخرجــه مســلم في 
صحيحــه برقــم 1266.

)37( انظر: المبسوط للسرخسي، 10/4.

)38( انظــر: البنايــة شرح الهدايــة للعينــي، محمــود بــن أحمــد، )ت855ه(، بيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1420ه-2000م، 
.197/4
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المطلب الثاني: تقرير الحكم بالعلة:

اتجــه بعــض مــن عــلماء الحنفيــة إلى القــول بتقريــر الحكــم بالعلــة، لا بــعين النــص، وهــو 

ــت  ــزركشي أنّّ :«الحكــم في الأصــل ثب ــة)39(، والشــافعية)40(، وقــد نقــل ال قــول جمهــور المالكي

ــد  ــح عن ــو الراج ــذا ه ــا، وه ــه عليه ــا التنبي ــص فيه ــظ الن ــص، وح ــا الن ــي دلّّ عليه ــة الت بالعل

ــا«)41(. أصحابن

وقد اســتدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة، منها:

-الدليل الأول:

ــروع أن  ــتقراء الف ــن خلال اس ــه م ــه عن ــك رضي الل ــام مال ــول الإم ــر ق ــن ظاه ــروه ع ــا ذك م

ــه)42(. ــارة علي ــياًً، فلا كف ــان ناس ــار رمض ــع في نه ــن جام ــه: م ــة؛ لقول ــرر بالعل ــم مق الحك

-الدليل الثاني:

أن الحكــم في الأصــل لــو كان مقــررًًا بالنــص وليــس بالعلــة لامتنــع الإلحــاق. مثالــه: تحريــم 

الخمــر؛ فحكــم الفــرع ثابــت بالإلحــاق: كتحريــم النبيــذ)43(.

والإلحــاق يكــون بــالإجماع في علــة الحكــم)44(، فــإن لم يقــرر الحكــم فيهــا في الأصــل لَفَََســد، 

وســدّّ بــاب القيــاس، وكان الفــرع غير منقــاس على أصل)45(.

ويجــاب، بــأن المقصــود مــن العلــة باعــث الشرع على الحكــم، فإنــه لــو ذكــر جميــع المســكرات 

بأسمائهــا، بقــول لا تشربــوا الخمــر، ولا النبيــذ، ولا كــذا، ونــصّّ على جميــع مجــاري الحكــم، فلا 

)39( انظــر: التحقيــق والبيــان للأبيــاري، علي بــن ســليمان، )ت616ه(، تــح: علي بــن عبــد الرحمــن، الكويــت، دار الضيــاء، 
ط1، 1434ه-2013م، 455/4.

)40( انظــر: الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي، علي بــن محمــد، )ت631ه(، تــح: عبــد الــرزاق عفيفــي، بيروت/دمشــق، 
المكتــب الإسلامــي، د.ط.ت، 247/3، والبحــر المحيــط للــزركشي، 133/7. هــذا، وقــد أشــار الآمــدي إلى أن الــخلاف في تقريــر 
الحكــم بين النــص والعلــة بين العــلماء، إنمـا هــو خلاف لفظــي؛ ذلــك أن الشــافعية يــرون أن العلــة هــي الباعثــة للشــارع على 
ــك، فقولهــم إنهــا غير  ــة غير منكريــن لذل ــر الحكــم في الأصــل، وأنهــا التــي لأجلهــا أثبــت الشــارع الحكــم، وأن الحنفي تقري
مثبتــة للحكــم لا يريــدون بــه أنهــا ليســت باعثــة، وإنمـا أرادوا أنهــا غير معرّفّــة لحكــم الأصــل بالنســبة إلينــا، والشــافعية غير 

منكريــن. انظــر: الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي، 3/247.

)41( نقله الزركشي عن أبي بكر الصيرفي في: البحر المحيط، 133/7.

)42( انظر: التحقيق والبيان للأبياري، 455/4.

)43( انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان، 274/2.

: »بــأن القيــاس حمــل فــرع على أصــل بعلــة جامعــة، وإذا فقــدت العلــة الجامعــة بطــل القيــاس،  )44( أوضحــه الأنبــاري قــائالًا
وكان الفــرع مقيســاًً مــن غير أصــل، وذلــك محــال. ألا تــرى أن لــو قلنــا إن الرفــع والنصــب في نحــو )ضرب زيــدٌٌ عمــراًً( بالنــص 
لا بالعلــة لَبَطــل الإلحــاق بالفاعــل والمفعــول والقيــاس عليــهما، وذلــك لا يجــوز«. لمـع الأدلــة في أصــول النحــو للأبيــاري، 

عبــد الرحمــن، )ت577ه(، تــح: ســعيد الأفغــاني، دمشــق، مطبعــة الجامعــة الســورية، د.ط، 1377ه-1957م، ص121.

)45( انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان، 274/2. وقد تابعه الأنباري في: لمع الأدلة، ص121.
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يمنــع مــن القــول إنــه يُظُــنّّ أن الباعــث على التحريــم الإســكار بطريــق الإلحــاق)46(.

الثالث: -الدليل 

إنمـا العلــة تكــون علــة لتعل�ــق الحكــم بهــا، ولــو لم يتعل�ــق حكــم النــص بهــا لا تكــون علــة، 

وهــذا غير مســتقيم.

بُّّهت العلــة الشرعيــة بالعلــة العقليــة؛ كونهــا لا تعــرف  ويجــاب: بأنــه لــو كان كذلــك، فقــد ش�

ــة إلا لتعلــق الحكــم بهــا،  ــة إلا بتعلــق وجــود أحكامهــا بهــا، وصحيــح أن العلــة لا تكــون عل عل

ولكــن في الفــرع وليــس في الأصــل)47(.

ومــن الأمثلــة التــي تقــرّبّ صــورة الحكــم في الأصــل كونــه مقــررًًا لا بالنــص: ادخــار لحــوم 

الأضاحــي في

ــد ثلاث«)48(،  ــا بع ــوم الضحاي ــن أكل لح ــلم ع ــه وس ــه علي ــي صلى الل ــى النب ــث: »نه حدي

وعــن عائشــة رضي اللــه عنهــا: »دفّّ أهــل أبيــات مــن أهــل الباديــة حضرة الأضحــى زمــن رســول 

اللــه صلى اللــه عليــه وســلم، فقــال رســول اللــه صلى اللــه عليــه وســلم: »ادّّخــروا ثلاثــًاً، ثــم 

تصدّّقــوا بمـا بقــي«، فــلما كان بعــد ذلــك، قالــوا: يــا رســول اللــه إن النــاس يتخــذون الأســقية 

مــن ضحاياهــم، ويجملــون فيهــا الــودك)49(، فقــال رســول اللــه صلى اللــه عليــه وســلم: »ومــا 

ــل  ــن أج ــم م مـا نهيتك ــال: »إن ــد ثلاث، فق ــا بع ــوم الضحاي ــؤكل لح ــت أن ت ــوا: نهي ذاك؟«، قال

ــوا وادّّخــروا وتصدقــوا«)51(. ّـت، فكل ــي دف� ّـة)50( الت الداف�

ــة صراحــة، والنهــي عــن ادخــار لحــوم الأضاحــي كان بســبب  فلفــظ )مــن أجــل( يفيــد العلي�

قــدوم طائفــة مــن الفقــراء إلى المدينــة أيــام التشريــق)52(.

وعنــد مجيــئ محتــاجين وقــت الأضحــى عنــد أهــل بلــدة دون أن يكــون لهــم مــا يســدّّ حاجتهــم 

إلا مــا يتوف�ــر مــن لحــوم الأضاحي، وجــب على المضــحين حينهــا ألا يدّّخــروا فــوق ثلاث)53(.

)46( انظر: المستصفى من علم الأصول للغزالي، ص339.

)47( انظر: تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي، ص294، وكشف الأسرار لعلاء الدين البخاري، 463/3.

)48( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الأضاحي، باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي...ح: 1971، 1561/3.

)49( الــودك: »دســم اللحــم ودهنــه الــذي يُسُــتخرج منــه«. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر لابــن الأثير، مجــد الديــن، 
)ت606ه(، تــح: طاهــر أحمــد الــزاوي ومحمــود محمــد الطناحــي، بيروت، المكتبــة العلميــة، د.ط، 1399ه-1979م، 169/5.

)50( الدافة: » القوم يسيرون جماعةًً سيراًً ليس بالشديد. قوم من الأعراب يرِدِون المصر«. المصدر نفسه، 124/2.

ــي... ح: 1971،  ــوم الأضاح ــن أكل لح ــي ع ــن النه ــا كان م ــاب م ــي، ب ــاب الأضاح ــه، كت ــلم في صحيح ــه مس )51( أخرج
.1561/3

ــب  ــن، )ت772ه(، بيروت، دار الكت ــن الحس ــم ب ــد الرحي ــنوي، عب ــول للإس ــاج الأص ــول شرح منه ــة الس ــر نهاي )52( انظ
العلميــة، ط1، 1420ه-1999م، ص320-319.

ــن  ــد ب ــه: محم ــق علي ــه، )ت543ه(، عل� ــد الل ــن عب ــد ب ــربي، محم ــن الع ــك لاب ــأ مال ــالك في شرح موط ــر: المس )53( انظ
ــي، ط1، 1428ه-2007م، 187/5. ــرب الإسلام ــليماني، دار الغ ــسين الس ــت الح ــة بن ــليماني وعائش ــسين الس الح
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المطلب الثالث: تقرير الحكم بالنص والعلة معًاً:

ــة جميعــاًً)55(، بــذا  ذهــب ابــن الســمعاني)54( إلى أن الحكــم في الأصــل مقــرر بالنــص والعل

ــة تؤيــد مذهبــهما، منهــا: قــال ابــن برهــان)56(. واســتدلا بأدل

-الدليل الأول:

ــق الحكــم بالنــص، وفي الوقــت  ــدلّّ على تعل� ــدان للحكــم؛ لأن النــص ي ــة مفي إنّّ النــص والعل

ــة)57(. ــه بالعل� ــدل على عــدم تعلق ــه لا ي عين

ــي  ــط ه ــد فق ــه، والمفي ــاس علي ــه أصلاًً يق ــون محل ــم؛ ك ــد الحك ــص لم يف ــأن الن ــاب: ب ويج

ــاس)58(. ــة للقي ــة المحقق ــأ التعدي ــا منش ــة كونه العل

-الدليل الثاني:

قــد يجتمــع دلــيلان، أو معرّفّــان على حكــم واحــد، عنــد مــن يجعلــهما في تلــك الحالة معــرّفّين؛ 

كالحكــم الثابــت بالكتــاب، والــخبر الواحــد، فهــذا مــن الجائــز، ولا يُقُــال إن ثبوتــه بــخبر الواحــد 

يــغريّر حكمــه الثابــت بالكتــاب)59(.

ويجــاب بــأن الحكــم قبــل التعليــل مضــاف إلى النــص، ولــو أُضُيــف بعــد التعليــل إلى العلــة 

كان التعليــل مبــطلاًً للنــص؛ لأن الحكــم كان مقــررًًا بالنــص فبطــل الثبــوت بهــذا الوجــه؛ كونــه 

أصبــح مقــررًًا بــه وبــغيره)60(.

ولعــلّّ الراجــح بعــد تتب�ــع الأقــوال المتقدمــة والوقــوف على الأدلــة أن الــخلاف خلاف معنــوي، 

بُنُيــت عليــه مســائل عــدّّة وكان لــه التــأثير في اخــتلاف الأحــكام.

ّـه على  )54( ابــن الســمعاني هــو: أبــو المظفــر، منصــور بــن محمــد عبــد الجب�ــار، نســبة إلى ســمعان: بطــن مــن تميــم. تفق�
أبيــه على مذهــب أبي حنيفــة وكان إمــام عصره، ثــم ظهــر لــه مــا اقــتضى انتقالــه إلى المذهــب الشــافعي. لــه: منهــاج أهــل 
ــاضي  ــن ق ــافعية لاب ــات الش ــبكي، 335/5، وطبق ــكبرى للس ــافعية ال ــات الش ــر: طبق ــنة 489ه، انظ ــوفي س ــنة. ت الس

ــهبة، 273/1. ش

)55( انظر: قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني، 119-117/2.

)56( انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان، 275/2.

)57( انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني، 118/2. 

)58( انظــر: نشر البنــود على مراقــي الســعود للشــنقيطي، عبــد اللــه إبراهيــم العلــوي، )ت1233ه(، الربــاط، وزارة الأوقــاف 
الإسلاميــة، د.ط.ت، 130/2.

)59( انظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني، 119-118/2.

)60( انظر: كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري، 464/3.
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ــذه  ــه في ه ــاه؛ لأن ــل معن ــاًً لا يعق ــون تعبّّدي ــا يك ــص عندم ــرر بالن ــل مق ــم في الأص والحك

لـة. تـه بالعـ سـتحيل ثبوـ مـن المـ كـون ـ لـة يـ الحاـ

ــة؛ لأنهــا مشــهود لهــا في الأصــل، وحــظ  ــدي، فهــو مقــرر بالعل أمــا عندمــا يكــون غير تعب�

ــا. ــه عليه ــا التنبي النــص فيه

ــان الــخلاف فيهــا نظــرًاً  ــدّّ مــن بي ــة القــاصرة، ولا ب ــل بالعل ــك مرجعــه إلى حكــم التعلي وذل

َـي العلــة: المتعدّّيــة والقــاصرة. فقــد اتفــق الأصوليــون على  لاعــتماد البحــث في تفريعــه على نوع�

ــم  ــوا في حك ــم اختلف ــا، ث ــاًً عليه ــة أو مجمع ــت منصوص ــاصرة إن كان ــة الق ــل بالعل ــواز التعلي ج

ــولين: ــتنبطة على ق ــة المس ــل بالعل التعلي

القــول الأول: جــواز التعليــل بالعلــة القــاصرة المســتنبطة، ولكــن دون أن يتعــدّّى الحكــم بهــا 
إلى محــل آخــر، وإليــه ذهــب الجمهــور. )61(

القــول الثاني: عدم جواز التعليل بها، وإليه ذهب الحنفية. )62(

ومما استدلّّ به الجمهور:

ــة  ــا عل ــف كونه ــإذا توق ــة، ف ــة صحيح ــا عل ــف على كونه ــرع تتوق ــة إلى الف ــة العل -تعدي
ــع. )63( ــو ممتن ــدور وه ــزم ال ــة لل ــا متعدّّي ــة على كونه صحيح

-القيــاس على العلة القاصرة المنصوصة؛ إذ لا فرق بينهما. )64(

ومما استدلّّ به الحنفية:

-انعــدام الفائــدة بالتعليــل بالعلــة القــاصرة؛ لأن فائــدة تعليــل الحكــم إمــا تعديتــه إلى الفــرع، 
ــراء  ــة إج ــدم صح ــون على ع ــع متفق ــف؛ لأن الجمي ــه، والأول منت ــل ب ــم الأص ــوت حك ــا ثب وإم

القيــاس بهــا، وأمــا الثــاني، فــإن الأصــل قــد ثبــت بنــص أو إجماع، فلا يحتــاج إليهــا، ولا يصــح 
أن يكــون الأصــل علــة لنفســه، بــل في ذلــك عــدول عــن القطعيــة إلى الظنيــة. )65(

هــذا، والــخلاف بين الفريــقين لم يتــوارد على محــل واحــد، فالنافــون وهــم الحنفيــة يقصــدون 

نفــي القيــاس، وهــذا لا يخالــف فيــه أحــد، والمثبتــون يريــدون فوائــد علميــة غير القيــاس كإبــداء 
الحكمــة. )66(

فالحنفيــة راعــوا عمليــة القيــاس، وغيرهــم راعــى حقيقــة العلــة، وعليــه، فلا خلاف في عــدم 

)61( انظر: المستصفى للغزالي 376/2، والمحصول للرازي، 316/5، وشرح الكوكب المنير لابن النجار، 53/4.

)62( انظر: الفصول في الأصول للجصاص، 138/4.

)63( انظر: المحصول للرازي، 315/5، والإحكام للآمدي، 216/3.

)64( انظر: المحصول للرازي، 315/5.

)65( انظر: الفصول في الأصول للجصاص، 138/4.

)66( انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج، 447/5.
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إجــراء القيــاس بــدون علــة متعديــة، ولا مانــع مــن إبــداء علــة الحكــم. )67( 

فالعديــد مــن الأمــور المســتحدثة غير مبنيــة على نــص مبــاشر، ولا بــدّّ لــكلّّ مســألة اســتجدّّت 

مــن حكــم.

ــص  ــة الن ــع بين حرفي ــر التداف ــاول أث ــذي يتن ــاني ال ــث الث ــل إلى المبح ــك، أنتق ــان ذل ولبي

ــي. ــري والتطبيق ــرض النظ ــع بين الع ــتجدّّة؛ لأجم ــائل مس ــى في مس ــة المعن ومعقولي

المبحث الثاني: أثر التدافع بين حرفية النص ومعقولية المعنى في مسائل مستجدّّة.

إنّّ مــن أبــرز مــا يمي�ــز هــذا الــعصر كثرة الاكتشــافات خاصــة في ميــدان الطــبّّ وعلــوم الأحياء، 

ــتجدات  ــافات والمس ــذه الاكتش ــث إن ه ــاد؛ حي ــدان الاقتص ــتجدات كما في مي ّـزه كثرة المس كما يمي�

ّـه للبحــث العلمــي والتجــارب الطبيــة لأغــراض علميــة وعلاجيــة، وبيــان  دفعــت العــلماء إلى التوج�

الأحــكام في نــوازل اقتصاديــة.

والشريعــة لا تعــارض أيّّ تقــدّّم علمــي أو اكتشــاف يســاهم في حفــظ صحــة الإنســان؛ إذ إنّّ 

مــن مقاصدهــا حفــظ النفــس، فجــاءت أحكامهــا رحمــة للعــالمين، قائمـة على درء المفاســد وجلــب 

المصالــح.

- ومــن الاكتشــافات الطبيــة الحديثــة: الانتفــاع بالأعضــاء عــن طريــق الوهــب، ومــن ضمنهــا 

الـتـداوي بزراـعـة الخلاـيـا الجذعـيـة، فتـكـون بمثاـبـة وـسـيلة لإنـقـاذ الـنـاس ـمـن اـلـهلاك.

ــه،  ــررًًا ب ــم مق ــون الحك ــل يك ــا أص ــن له ــإن لم يك ــم، ف ــن حك ــا م ــدّّ له ــائل لا ب ــذه المس وه

فكيــف يُحُكــم عليهــا؟ لذلــك لا بــدّّ مــن إيجــاد علــة يتحقــق فيهــا مفهــوم المقاصــد، أو المصالــح، 

ــا. ــه حكمه ــى علي ــح؛ ليُبُن ــبة المصال أو مناس

وهنــا يُطُــرح الســؤال: هــل يجــوز شرعــاًً وهــب عضــو لإنســان مريــض يحتاجــه، مــن إنســان 

حــيّّ، أو آخــر فقــد حياتــه قــد أوصى بالــتبرّعّ؟ وهــل يجــوز التــداوي بزراعــة الخلايــا الجذعيــة؟.

- ثم، ما حكم الزكاة في العملات الرقمية، وما الحكم في الأســهم المختلطة؟.

ولبيــان ما تقدم، جعلت هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

-الأول: تناولــت فيــه أقــوال العــلماء في مســألة وهــب الأعضــاء، ومســألة الانتفــاع بالخلايــا 
ــة. الجذعي

-والثاني: بيّّنت فيه أثر التدافع بين حرفية النص ومعقولية المعنى في هاتين المســألتين.
ــة،  ــملات الرقمي ــزكاة في الع ــى في ال ــة المعن ــص ومعقولي ــة الن ــف حرفي ــان موق ــث: بي -الثال

طـة. سـهم المختلـ والأـ

)67( انظر: أصول الفقه لوهبة الزحيلي، )ت 1436ه(، دار الفكر، ط1، 1406ه-1986م، 657/1.
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المطلب الأول: أقوال العلماء في وهب الأعضاء والانتفاع بالخلايا الجذعية.

ــة،  ــاء غير الفردي ــب الأعض ــواز وه ــن بج ــلماء المعاصري ــور الع ــول جمه ــول الأول: ق -الق

ــة،  ــة العاجل ــار، كالحاج ــذ شروط في الاعتب ــا، على أن تؤخ ــوت صاحبه ــال م ــة في ح والفردي

والضرورة، والحصــول على إذن واهــب العضــو، أو إذن أهلــه، وألا يضّرّ أخــذ العضــو مــن المـتبرع 

ّـد  الحــي ضرراًً يخــلّّ بحياتــه العاديــة، وإمــكان نجــاح عمليت�ــي النــزع والــزرع في العــادة، والتأك�

ــا: ــثيرة، منه ــة ك ــك لأدل ــاء)68(؛ وذل ــارة أعض ــل، أو تج ــود قت ــدم وج ــن ع م

1- قولــه تعالى:  ﴿وََمََنۡۡ أَحَۡۡيَاَ�ـَها فَكَََأَنََّمَََآ أَحَۡۡيَاَ ٱلنَّاَسََ جََمِِيعٗٗاۚۚ﴾ )69(.

حيــث دل�ــت الآيــة على عمــوم الإحيــاء، ويدخــل في أســباب الــهلاك إشرافهــا بمـرض ميــؤوس 

مــن شــفائه إلا بنقــل دم، أو زرع عضــو مما يحفــظ الحيــاة)70(.

ـَم�نِِ  ��ۖ فَ ۡـي�رِِ ٱللَّهِۖ ِـهلََّ �ِـبهِۦِ لِِغَ ۡـحمََ ٱلۡۡخِِنزِِيــرِِ وََمََآ أُُ� ـَح�رََّمََ عََلَيَۡۡمُُُـك� ٱلۡۡمََيۡۡ�ـَتةََ وََٱلــدََّمََ وََلََ� ـَم�ا  2- قولــه تعــالى: ﴿إِِنَّ

دۡۡ  ــأنه: ﴿وََ�ـَق ــلّّ ش ــه ج َ غََ�ُـفورٞٞ رََّحِِيمٌٌــ﴾ )71( وقول �هِۚۡـي�ۚ إِِنََّ ٱ�للَّهَ ۡـثمََ عََلَ اغٖٖ وََلَاا عََاــدٖٖ فََلَٓآ إِِ� رََۡـي� �ـَب ٱضۡۡطُُرََّــ غََ
ــة  ــتثناء حال ــتين على اس ــتدل بالآي ﴾ )72(، يُسُ �هِۗۡـي�ۗ ا ٱضۡۡطُُرِِرۡۡ�مُۡۡـت إِِلَ ـَم� ا حََرََّــمََ عََلَيَۡۡمُۡۡـك� إِِالَّا  ـَم� فَصَََّلََــ لَمُـك� 
ــو في  ــو فه ــل عض ــاج إلى نق ــض إذا احت ــا، والمري ــه منه ــوص علي ــم المنص ــن التحري الضرورة م

ــه)73(. ــاح نقــل العضــو إلي حكــم المضطــر، فيدخــل في عمــوم الاســتثناء المذكــور، فيُبُ

3- جواب النبي صلى الله عليه وســلم حين سُُئل عن مشروعية التداوي:

ــفاًءً إِِالّا داًءً  ــهُُ ش عَََ ل ــعْْ داًءً إلا وض� ــه لم يض ــإنََّ الل ــداوََوْْا، ف ــه ت ــاد الل ــا عب مَْْ ي »نَع�

رََمَُُ«)74(. ــال: »اله� ــو؟ ق ــا ه ــه، وم ــول الل ــا رس ــوا: ي ا.....« قال ــًدً واح

فهو دليل يحثّّ على التداوي، ومن ضمنه التداوي بنقل عضو من إنســان لآخر مريض.

ــاًً،  ــاء مطلق ــب الأعض ــواز وه ــدم ج ــعصر بع ــلماء ال ــن ع ــل م ــول القلي ــاني: ق ــول الث - الق

ــا: ــة، منه ــتدلوا بأدل واس

ــر  ــه عم ــد الل ــي؛ عب ــه الإسلام ــة الفق ــة، 1405ه-1985م، مجل ــدورة الثامن ــي؛ ال ــي الإسلام ــع الفقه ــر: المجم )68( انظ
نصيــف، مكــة المكرمــة، ط5، 1424ه-2003م، ص77-78، والرئاســة العامــة؛ مجلــة البحــوث الإسلاميــة 52/22، الموقــف 

ــم، ط1، 1414ه-1994م، ص54-53. ــق، دار القل ــد علي، دمش ــاء لمحم ــة زرع الأعض ــن قضي ــي م ــي والأخلاق الفقه

)69( سورة المائدة، الآية )32(.

)70( انظــر: تفــسير المنــار لمحمــد رشــيد رضــا، )ت1354ه(، مصر، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، د.ط، 1410ه-1990م، 
288/6، والرئاســة العامــة، مجلــة البحــوث الإسلاميــة، 45/22و52.

)71( سورة البقرة، الآية )173(.

)72( سورة الأنعام، الآية )119(.

ــة  ــدّّة، مكتب ــار، ج ــد مخت ــن محم ــد ب ــنقيطي، محم ــا للش ــة عليه ــار المترتب ــة والآث ــة الطبي ــكام الجراح ــر: أح )73( انظ
ص372-371. 1415ه-1994،  ط2،  الصحابــة، 

)74( ســنن الترمــذي للترمــذي، محمــد بــن عــيسى، )ت279ه(، تــح: أحمــد شــاكر وآخريــن، مصر، شركــة مكتبــة ومطبعــة 
مصطفــى الحلبــي، ط2، 1395ه-1975م، أبــواب الطــبّّ، بــاب مــا جــاء في الــدواء والحديــث عليــه، ح:2038، 383/4. وقــال 

الترمــذي عنــه: »حديــث حســن صحيــح«.
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ُ عََظ�مِِْ المي�ــتِِ كََكََهِِسر حي�ــًاً«)75(؛ حيــث يظهــر حرمــة  1-قولــه صلى اللــه عليــه وســلم: »كََ�سْرُ

كسر عظــم

 الحــيّّ، وكــذا الميــت، وعــدم جــواز التمثيــل بــه لمصلحــة الأحيــاء كأخــذ عضــو مــن أعضائــه، 

فذلــك أبلــغ مــن كسر عظمــه، فهــو امتهــان لجســده)76(.

ــمه  ــدى على جس ــيّّ، فلا يُعُت ــة الح ــة كحرم ــة وكرام ــت حرم ــاه: للمي ــر معن ــش بظاه ويناق

ــالأعمال  ــة، ف ــة راجح ــغير ضرورة، أو مصلح ــه ل ــذال ل ــه ابت ــذا مما في ــم، أو غير ه ــكسر عظ ب

ــة، والمثلــة غايتهــا نكايــة أو شــفاء غــلّّ، أو العبــث واللهــو، وهــذا كلــه غير موجــود في نقــل  بالني�

ــاء)77(. الأعض

وبهــذا المفهــوم، يتفــق الحديــث مــع مقاصــد الشريعــة المبنيــة على رعايــة المصالــح الراجحــة، 

دُّّم  ــان، ق� ــه إذا تعارضــت مصلحت ــوم أن ــب مصلحــة أكبر، ومــن المعل ّـل الضرر الأخــف بجل وتحم�

أقــواهما تحقيقــاًً لزيــادة المنفعــة، وإذا تعارضــت مفســدتان، ارتكــب أخفــهما، ومــن هــذا مصلحــة 

للمصــاب وجبر لنقصــه، ومصلحــة للأمــة، وسير مــع مــا قضــت بــن ســنّّة اللــه)78(.

ــه  ــه تعــالى مالــك جســد وروح الإنســان، فهــو مؤتمـن على جســده، فلا يضرّهّ؛ لقول 2- إن الل

ــن  ــة م ــه هب ــه، لأن ــتبرع ب ــه وال ــع شيء من ــوز قط ﴾ )79(، فلا يج ــالى: ﴿وََلَاا تَقَۡۡتُوُٓٓـل�اْْ أَفُنسََُكُُــ�مۡۚۚ تع

ــه)80(. الل

ونوقــش بــأن الإنســان يمتلــك حــقّّ الانتفــاع بجســمه بمـا لا يضره ويؤثــر على حياتــه، ونقــل 

الأعضــاء مــن هــذا القبيــل؛ ففيــه نفــع عظيــم للمحتــاجين)81(.

ــع بين  ــر التداف ــة أث ــاني لدراس ــب الث ــل إلى المطل ــم، أنتق ــلماء وأدلته ــوال الع ــرض أق ــد ع وبع

ــألتين. ــاتين المس ــى في ه ــة المعن ــص ومعقولي ــة الن حرفي

)75( سنن أبي داود لأبي داود، سليمان بن الأشعث، )ت275ه(، تح: محمد عبد الحميد، صيدا، المكتبة
 العصريــة، د.ط.ت، كتــاب الجنائــز، بــاب في الحفــار يجــد العظــم هــل يتنكــب ذلــك الــكان، ح: 3207، 212/3. قــال النــووي: 
»رواه أو داود وابــن ماجــه والبيهقــي بأســانيد صحيحــة، وفيــه ســعد بــن ســعيد وهــو مختلــف في توثيقــه، وقــد روى لم مســلم 
في صحيحــه«. خلاصــة الأحــكام في مــهمات الســنن وقواعــد الإسلام للنــووي، يحيــى بــن شرف، )ت676ه(، تــح: حســن 

إسماعيــل الجمــل، بيروت، مؤسســة الرســالة، ط1، 1418ه-1997م، 1035/2.

ــة  ــن الفــوزان، الســعودية، رئاســة إدارة البحــوث العلمي ــح ب ــاوى الطــب والمـرضى، أشرف على جمعــه صال )76( انظــر: فت
والإفتــاء، ص331، ومجمــوع فتــاوى ورســائل، العثيــمين، محمــد بــن صالــح، )ت1421ه(، تــح: فهــد الســليمان، دار الوطــن، 

ط. الأخيرة، 1413ه-1993م، 52/17.

)77( انظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء لمحمد علي البار، ض142.

)78( انظــر: مجلــة البحــوث الإسلاميــة، 21/22، والموقــف الفقهــي والأخلاقــي مــن قضيــة زرع الأعضــاء لمحمــد علي 
البــار ص142-137.

)79( انظر: سورة النساء، الآية 29.

)80( انظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها للشنقيطي، ص364-363.

)81( انظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء لمحمد علي البار، ص144.
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المطلب الثاني: أثر التدافع بين حرفية النص ومعقولية المعنى في هاتين المسألتين.

ــى في  ــة المعن ــص ومعقولي ــة الن ــع بين حرفي ــب للتداف ــر المترت ــن الأث ــث ع ــدء بالحدي ــل الب قب

ــا. ــذه الخلاي ــوم ه ــان مفه ــن بي ــدّّ أولاًً م ــة، لا ب ــا الجذعي ــاع بالخلاي ــاء والانتف ــب الأعض وه

أوًلاً: مفهــوم الخلايــا الجذعيــة، وميّّزاتهــا، وأنواعهــا ووظائفهــا، ومشروع اســتخدامها 

للــعلاج.

1 - مفهوم الخلية الجذعية:
الخليــة الجذعيــة في جســم الإنســان، أو أي كائــن حــيّّ آخــر، عبــارة عن كتلــة صغيرة مــن المادة 

ــة،  ــا الجذري ــك الخلاي ــمّّى كذل ــواة. وتس ــطها ن ــي)82(، في وس ــاء بلازم ــا غش ــط به ــة، يحي الحي�

وهــي خلايــا مشــابهة للخلايــا الجســدية)83(.

2 - ميّّزاتها:

ــز هــذه الخلايــا بقدرتهــا على الانقســام لتجديــد نفســها، ولتكويــن أنــواع مختلفــة مــن  تتمي�

ــة، تــتضررّّ  ــد تعــرّضّ المريــض لإصاب ــالي إلى أي نــوع مــن أعضــاء الجســم. فعن ــا، وبالت الخلاي

ــل على إصلاح  ــطة، فتعم ــة نش ــا الجذعي ــح الخلاي ــا تصب مـوت، وعنده ــد ت ــم، أو ق ــا الجس خلاي

ــذا  مـتضررة، وبه ــة أو ال ــا الميت ــض الخلاي ــق تعوي ــن طري ــجة، ع ــا أو الأنس ــل في الخلاي الخل

عـالى. لـه تـ بـإذن الـ شـفاء ـ سـبباًً في الـ يـة ـ يـا الجذعـ كـون الخلاـ قـة تـ الطريـ

ــن  ــة ع ــة الناتج ــراض الوراثي ــب الأم ــعلاج أغل ــبرشّر ب ــة ت ــا الجذعي ــول، إن الخلاي ــن الق ويمك

ــراض)84(. ــن الأم ــا م ــة، وغيره ــكتة الدماغي ــب، والس ــراض القل ــة وأم ــديد في المناع ــص ش نق

3 - أنواع ووظائف الخلايا الجذعية:

تنقسم الخلايا الجذعية إلى:

1 -خلايــا جذعيــة جيني�ــة، تتك�ّـون في المراحــل الأولى مــن التكويــن الــبشري، وتتمي�ــز بقدرتهــا 
على التكاثــر لبنــاء كل الأعضــاء والأنســجة في الجســم.

)82( البلازمــا: »جــزء ســائل مــن الــدم فيــه الخلايــا، والصفائــح معلّقّــة طبيعيــاًً، وهــو ســائل لــزج أصفــر يكــوّّن أكثر مــن 
نصــف الــدم«، معجــم اللغة العربيــة المعــاصرة لأحمد مختــار عبــد الحميــد، )ت1424ه(، عــالم الكتــب، ط1، 1429ه-2008م، 

.237/1

)83( انظر: https://ipscell.com/، ترجم بواسطة: تغريد المانع. تاريخ الإضافة: 2018/05/12.

https://ipscell. ،205-20384( انظــر: الموقــف الفقهــي والأخلاقــي مــن قضيــة زرع الأعضــاء لمحمــد علي البــار، ص(
com/، ترجــم بواســطة: تغريــد المانــع. تاريــخ الإضافــة: 2018/05/12.
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2 -خلايــا جذعيــة بالغــة توجــد في الأطفــال والبالــغين وتمتلــك القــدرة على تعويــض الجســم 
بمـا فقــده مــن خلايــا متخصصــة؛ فيتــمّّ عــزل الخلايــا الجذعيــة البالغــة مــن أنســجة المريــض 

نفســه، ويتــمّّ توجيههــا للانقســام، ومــن ثــمّّ زرعهــا في أنســجة المريــض)85(.

3 -مشروع استخدام الخلايا الجذعية للعلاج:

بــات مــن الممكــن اســتخدام الخلايــا الجذعيــة لــعلاج العديــد مــن الأمــراض لما لهــا مــن قــدرات 

ومي�ــزات في تبديــل الخلايــا القديمـة والمريضــة واســتخدامها مــن المســائل المعــاصرة التــي لم يــرد 

فيهــا نــصّّ، ولكــن يُسُــتدلّّ بأنهــا في حكــم زراعــة الأعضــاء، وبالتــالي تدخــل في إطــار التــداوي. 

ومـسـألة ـهـذه الخلاـيـا ـمـن المـسـائل الـتـي لا ـدّّب ـمـن تحدـيـد أهدافـهـا، ولا ـدّّب أن

يكــون الهدف موافقاًً لمقاصد الشريعة؛ لأن الأمور بمقاصدها)86(. 

ولــو كان اســتخدام هــذه الخلايــا يــؤدّّي إلى ضرر، فينبغــي منــع هــذا الاســتخدام؛ لأن الضرر 

ي�ــزال)87(.

ولأن الضرورات تبيــح المحظــورات)88(، فــالضرورة تكــون مشروعــة عندمــا تكــون أعظــم مــن 

المحظــور؛ فالممنــوع شرعــاًً يُبُــاح ارتكابــه في حــالات ضروريــة.

ــة  ــان مشروعي ــا لبي ــق به ــا يتعل ــا وم ــة وميّزّاته ــة الجذعي ــوم الخلي ــن مفه ــكلام ع ــد ال وبع

ــاء  ــب الأعض ــى في وه ــة المعن ــص ومعقولي ــة الن ــع بين حرفي ــر التداف ــتخدامها، أبنيّن الآن أث اس

يـة. يـا الجذعـ فـاع بالخلاـ والانتـ

ثانيًاً: أثر التدافع بين حرفية النص ومعقولية المعنى في وهب الأعضاء والانتفاع 

الجذعية. بالخلايا 

ّـت الآيــات والنصــوص على المحافظــة على الحيــاة، والتــداوي بــكلّّ مــا يتــاح مــن أبــواب  حض�

الــحلال للمحافظــة عليهــا، ومــن الوســائل الطبيــة في بعــض الحــالات: وهــب الأعضــاء واســتخدام 

الخلايــا الجذعيــة.

)85( ا انظــر: الموقــف الفقهــي والأخلاقــي مــن قضيــة زرع الأعضــاء لمحمــد علي البــار، ص203-204، والخلايــا الجذعية 
لإيمـان مختــار مصطفى، الإســكندرية، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، ط1، 1432ه-2012م، ص30-29.

ــب  ــر، )ت911ه(، بيروت، دار الكت ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــيوطي، عب ــر للس ــباه والنظائ ــدة في الأش ــذه القاع ــر ه )86( انظ
ــا. ــا بعده ــة، ط1، 1411ه-1990م، ص8 وم العلمي

)87( الأشباه والنظائر للسيوطي، ص7.

ــه أخــفّّ مــن وجــود هــذا  ــكاب المحظــور أو المحــرم شرط كون ــاح ارت )88(  يُقُصــد بهــذه القاعــدة أن حــال وجــود الضرر يب
الضرر. انظــر: شرح الكوكــب المـنير لابــن النجــار محمــد بــن أحمــد، )ت972ه(، تــح: محمــد الزحــيلي ونزيــه حماد، مكتبــة 

ــكان، ط2، 1418ه-1997م، 444/4. العبي
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ولكــون الأصــل في الأشــياء الإباحــة)89(، والتــداوي بالخلايــا الجذعيــة هــو أمــر مبــاح لم يــرد 

ــر في  ــل الأث ــم في الأص ــوت الحك ــل لثب ــألة. فه ــذه المس ــث في ه ــاء البح ــم، ج ــه تحري بخصوص

حكــم الانتفــاع بوهــب الأعضــاء وبالخلايــا الجذعيــة؟

ــه لم  ــإنََّ الل ــداوََوْْا، ف ــه ت ــاد الل ــا عب مَْْ ي ــلم: »نَع� ــه وس ــالى علي ــه تع ــي صلى الل ــال النب ق

ــال:  ــا هــو؟ ق ــه، وم ــا رســول الل ــوا: ي ا.....« قال ــهُُ شــفاًءً إِِالّا داًءً واحــًدً عَََ ل يضــعْْ داًءً إلا وض�

ــع أفــراده، مــالم يكــن محرمــاًً أو نجســاًً  رََمَُُ » )90( ، فهــو وصــف ظاهــره الاســتغراق لجمي »اله�

ــدّّر  ــلضرورة تق ــح ل ــاًً فما أبي ــا إذا كان محرم ــدم الضرورة، أم ــال ع ــلماء في ح ــرّّره الع ــا ق على م

ــدواء. ــوم ال ــة؛ لعم ــا الجذعي ــاء أو الخلاي ــب الأعض ــداوي بوه ــرم الت ــه لا يح ــا)91(، وعلي بقدره

-1فمــن يقــول بتقريــر الحكــم بالنــص، قــد لا يجــوّّز وهــب الأعضــاء ولا اســتخدام الخلايــا 
الجذعيــة، ولــو جــوّّزهما بعمــوم النــص فلــن يســتطيع بــغيره؛ لعــدم ورودهما في النــص، فيســقط 

مقولــة تقريــر الحكــم في الأصــل بالنــص في حــق المســألة.

-2وأمــا مــن يقــول بتقريــر الحكــم بمعقوليــة المعنــى، فيتجــه إلى أن العلــة هــي الحفــاظ على 
النفــس البشريــة لاســتمرار الحيــاة، فنحــن مأمــورون بالمحافظــة عليهــا بالتــداوي، وعليــه يجــوز 

وهــب الأعضــاء والانتفــاع بالخلايــا الجذعيــة ضمــن الضوابــط والشروط.

وهــو الراجــح مــن القــول لثبــوت الأدلــة وقوتهــا، ولما فيهــا مــن الحفــاظ على النفــس البشريــة 

والتوســعة على الأمــة.

وينبغــي الإشــارة إلى أن مناقشــة أثــر التدافــع بين حرفيــة النــص ومعقوليــة المعنــى في هــاتين 

ــذا  ــن ه ــتفادة م ــن الاس ــض م ــة المري ــارض بين مصلح ــة التع ــن مناقش ــكّّ ع ــألتين، لا تنف المس

ــة بين  ــة الموازن ــارض في محاول ــذا التع ــل ه ــث يتمث مـتبرع؛ حي ــة على ال ــدة المترتب ــب، والمفس الوه

ــة. ــدة ومصلح ــدتين، أو بين مفس ــهما، أو بين مفس ــكلّّ من ــتين ل ــتين عظيم مصلح

ــاءت  ــي ج ــة الت ــد الخمس ــن المقاص ــي م ــس، وه ــظ النف ــي حف ــوة ه ــي المرج ــة المتلق فمصلح

بهــا الشريعــة؛ لأن زرع العضــو الموهــوب قــد يكــون الوســيلة الوحيــدة لحفــظ نفــس المريــض أو 

ــر  ــي زوال خط ــه ه ــة عن ــدة المندفع ــة، والمفس ــاة طبيعي ــش حي ــية ليعي ــه الأساس استرداد وظيفت

تـه. لـذي يـهـدد حياـ لـغ اـ لـهلاك أو اـمـرض الباـ اـ

أمــا المفســدة المتوقعــة للمــتبرع الحــيّّ، فتظهــر في التعــرض لضرر جســدي أو لخطــر العمليــة 

الجراحيــة ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار جانبيــة، بيــنما المفســدة المتوقعــة للمــتبرع المتــوفى، فهــي 

ــدة »إذا  ــر إلى قاع ــا، ننظ ــن هن مـوت. وم ــد ال ــه بع ــل ب ــة التمثي ــد وإمكاني ــة الجس ــاك حرم انته

)89( انظــر: الأشــباه والنظائــر لابــن نُجُيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم، )ت970ه(، تــح: زكريــا عــميرات، بيروت، دار الكتــب 
ــة، ط1، 1419ه-1999م، ص93. العلمي

)90( سبق تخريجه ص 19.

)91( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص85-84.
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ّـهما«؛ ففــي حالــة الــتبرع مــن حــيّّ،  تعارضــت مفســدتان، روعــي أعظمــهما ضرراًً بارتــكاب أخف�

ــفّّ:  ــي الأخ ــة وه ــي، والثاني ــاة المتلق ــدّّ: هلاك حي ــي الأش ــا: الأولى وه ــدتان غالب� ــارض مفس يتع

نقــص عضــو مــن المـتبرع الحــيّّ بشرط ألا يخــلّّ بحياتــه العاديــة. فالمفســدة مــن هلاك المتلقــي 

أعظــم مــن تلــك مــن نقــص العضــو الســليم للمــتبرع، فيُدُفــع الأعظــم )الــهلاك( بارتــكاب الأخــف 

)نقــص العضــو مــع بقــاء الحيــاة(.

دُّّم أرجحــهما«؛  ــق المســألة على قاعــدة »إذا تعارضــت مصلحــة ومفســدة، ق� ــه، تطبي ومثل

ــاة  ــظ الحي ــة بحف ــة الراجح ــيّّ، فالمصلح ــاة ح ــاذ حي ــؤدي إلى إنق ــت ي ــن مي ــب م ــإذا كان الوه ف

ّـياًً ممتنــع، فمصلحــة النفــس  تُقُــدّّم على مفســدة انتهــاك حرمــة الميــت، خاصــة وأن أذى الميــت حس�

ــة مقدّّمــة على مفســدة انتهــاك حرمــة الميــت. الحي�

المطلب الثالث: بيان موقف حرفية النص ومعقولية المعنى في الزكاة في العملات 
الرقمية، والأسهم المختلطة.

ــان  ــا في الأعي ــوص عليه ــاف المنص ــد الأوص ــوف عن ــص: الوق ــة الن ــق بين حرفي ــل التوفي يمث�

ــة والمقصــد المالي، الركيــزة الأساســية في تكييــف  ــة المعنــى: الالتفــات إلى العل الزكويــة، ومعقولي

ــة  ــملات الرقمي ــاق الع ــد إلح ــوح عن ــي بوض ــذا الصراع الفقه ــر ه ــث يظه ــاصرة؛ حي ــائل المع المس

والأســهم المختلطــة بالأصــول الزكويــة التقليديــة، بحث�ــا عــن تحقيــق العدالــة التكليفيــة ومواكبــة 

ــور المالي. التط

الفرع الأول: الزكاة في العملات الرقمية بين عينية المال ووظيفته:

تعــد العــملات الرقميــة كالبيتكويــن، مــن أدق النــوازل التــي تبرز الصراع بين الحرفيــة 

ًـا  ــار منع� ــاظ على الاختص ــع الحف ــة م ــاط الآتي ــك في النق ــل ذل ــن تفصي ــث يمك ــة، حي والمعقولي

ــة: للإطال

: تعريف العملات الرقمية: -أولًاا
عُُرّفّــت العــملات الرقميــة بأنهــا: »وســائط تبــادل افتراضيــة تعتمــد على الأرقــام، وليــس لهــا 

ــت  ــة، وليس ــج إلكتروني ــق برام ــن طري ــتخدامها ع ــا واس ــمّّ إنتاجه ــوس، يت ــائي ملم ــود فيزي وج

ــدى المتعامــلين بهــا«)92(. ًـا ل ــوالًا اختياري� خاضعــة لإشراف رســمي، وتلقــى قب

ا«، لأحمد عبد العزيز الحداد، بحث مقدم لندوة  )92( انظر: العملات الرقمية المشفرة في الميزان الشرعي »البتكوين نموذًجً

العملات الرقمية المشفرة، منظمة التعاون الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنعقدة يوم الاثنين 3 ربيع الثاني 1443هــ، 8 
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-ثانًيًا: موقف حرفية النص:
يقــف المنهــج الحــرفي عنــد نصــوص الــزكاة التــي حــددت الأمــوال الزكويــة بأعيانهــا وهــي 

ــادة  ــزكاة عب ــثمار. ومــن ينحــى هــذا النحــو يــرى أن ال ــزروع وال الذهــب والفضــة والأنعــام وال

محضــة لا يجــوز فيهــا القيــاس التوســعي. وبمـا أن العــملات الرقميــة ليســت ذهب�ــا ولا فضــة، ولا 

هــي عــملات قانونيــة صــادرة عــن دول، فهــي تفتقــر إلى الماليــة المســتقرة. وبنــاءًً عليــه، قــد يــرى 

ــا. بعضهــم عــدم وجــوب الــزكاة فيهــا؛ لعــدم انطبــاق وصــف النقــد عليهــا حرفي�

-ثالًثًا: موقف معقولية المعنى:
ينظــر هــذا المنهــج إلى العلــة مــن إيجــاب الــزكاة في الذهــب والفضــة، وهــي الثمنيــة المطلقــة 

وكونهــا مســتودعًًا لــلثروة. فالمعنــى المعقــول هنــا هــو أن كل مــا يتخــذه النــاس وســيلة للتبــادل 

ــملات  ــت الع ــإذا أصبح ــز المال. ف ــع كن ــقير ومن ــة الف ــد رعاي ًـا لمقص ــزكاة تحقيق� ــه ال ــب في تج

المشــفرة مــاالًا متــداوالًا لــه قيمــة ســوقية ضخمــة، فــإن إعفاءهــا مــن الــزكاة بحجــة أنهــا ليســت 

ــدّّ تعطــيالًا لمقصــد الشــارع مــن تطــهير المال ومواســاة المحتــاجين. ًـا نقديــة تقليديــة يُعُ أوراق�

لذلــك مــن الممكــن ترجيــح موقــف معقوليــة المعنــى، فتجــب في العــملات الرقميــة الــزكاة إذا 

ًـا على النقديــن بجامــع  بلغــت النصــاب وحــال عليهــا الحــول، باعتبارهــا عــروض تجــارة، أو قياس�

الثمنيــة.

الفرع الثاني: الأسهم المختلطة بين جزئية التحريم وكلية المصلحة الاستثمارية:

ــاح،  ــاطها مب ــل نش ــهم شركات أص ــي أس ــة ه ــهم المختلط ــة: »الأس ــهم المحتلط ــف الأس تعري

ــا«)93(. ــقترض بالرب ــد ت ــا ق ــة، لكنه كشركات الأغذي

-موقف حرفية النص:
َـا﴾ مََّرََّ الرِّّب� يســتند المنهــج الحــرفي إلى عمــوم نصــوص تحريــم الربــا كقولــه تعــالى: ﴿وََح�

ــه وشــاهديه)95(. ومــن  ــا وموكل ــه وســلم لآكل الرب ــه علي )94(، وإلى مــا ورد عــن لعنــه صلى الل

نوفمبر 2021م، جدة، السعودية، ص 3.

)93( انظر: موسوعة الفقه الإسلامي للتويجري، محمد بن إبراهيم بن عبد الله، بيت الأفكار الدولية، 1430هــ - 2009م، 
.571/3

)94( سورة البقرة، الآية 275.

)95( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة ، باب لعن آكل الربا ومؤكله، ح:1597، 1218/3.
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هــذا المنطلــق الحــرفي، فــإن أي شركــة تدخــل في معاملــة ربويــة، ولــو بنســبة واحــد في المائــة، 

ًـا؛ لأن النــص لم يفــرّقّ بين قليــل الربــا وكــثيره، ولأن القاعــدة  ًـا شرع� تصبــح المســاهمة فيهــا حرام�

الفقهيــة تقــول: إذا اجتمــع الــحلال والحــرام غل�ــب الحــرام)96(.

-موقف معقولية المعنى:
ــدة:  ــة، كقاع ــد الكلي ــد والقواع ــار المقاص ــاصر بمنظ ــع المع ــج إلى الواق ــذا المنه ــر ه ينظ

ــن  98(. وم ــة الضرورة) ــزل منزل ــة تن ــة العام ــدة: الحاج 97(، وقاع ــسير) ــب التي ــقة تجل المش

ــؤدي إلى  ــة ي ــكل الشركات المختلط ــي ل ــم القطع ــب إلى أن التحري ــج يذه ــذا النه ــج ه ينه

ــذا  ــة، ل ــم المالي ــل مصالحه ــة، وتعطي ــة العالمي ــة الاقتصادي ــن المنظم ــلمين ع ــزل المس ع

اقترحــوا حلــوالًا مبنيــة على معقوليــة المعنــى كالــسماح بالاســتثمار إذا كانــت نســبة 

.)99 ــسيرة) ــة ي ــروض الربوي الق

ــة المعنــى- مــن تقريــر للربــا في  ولا يخفــى مــا في هــذا الاتجــاه -أعنــي المبنــي على معقولي

؛ فكــثير الربــا وقليلــه ســواء، وهــو مــا ينهــى عنــه الشــارع قطعيًًا. هــذه المعــاملات وإن كان قلــيالًا

الخاتمة

ــا في  ــات أجمله ــج وتوصي ــة نتائ ــة إلى مجموع ــة السريع ــذه التطواف ــن خلال ه ــص م نخل

ــة: ــاط الآتي النق

أوًلاً: نتائج البحث:

ــاد،  ــة تض ــت علاق ــاه، ليس ــة معن ــص ومعقولي ــة الن ــة بين حرفي ــث إلى أن العلاق ــص البح خل

ًـا، وفهــم المقاصــد هــو الــذي  بــل هــي علاقــة تكامليــة؛ فالحكــم يــدور مــع علتــه وجــودًًا وعدم�

يمنــح النــص مؤونتــه في مواجهــة النــوازل دون الخــروج عــن ثوابــت الشريعــة.

ــى  ــة المعن ــب معقولي ــة أن تغلي ــا الجذعي ــاء والخلاي ــب الأعض ــة وه ــن خلال دراس ــبنيّن م ت

القائمـة على حفــظ النفــس وتحقيــق المصلحــة الراجحــة هــو المســلك الأنســب، شريطــة الانضبــاط 

)96( انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص 105.

)97( انظر: المصدر نفسه، ص 76.

)98( انظر: المصدر نفسه، ص 88.

)99( انظر تفصيل الأقوال بين المانعين والمجيزين في هذه المسألة في: المعاملات المالية أصالة ومعاصرة للدبيان بن محمد، ط2، 
1432هــ - 2010م، 200/13 وما بعدها.
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ــان أو الإضرار. ــع الامته ــي تمن ــة الت ــة والشرعي ــط الأخلاقي بالضواب

ّـح الأخــذ بمعقوليــة المعنــى فــيما يخــص العــملات الرقميــة  في المســائل الماليــة المســتجدة، يُرُج�

ــان  ــة في الأعي ــن حصر الثمني ــدًًا ع ــادل بعي ــطة للتب ــة كواس ــا الاقتصادي ــر إلى وظيفته بالنظ

ــد  ًـا عن ــة، وقوف� ــهم المختلط ــة الأس ــص في قضي ــة الن ــزام بحرفي ّـح الالت ــنما يُرُج� ــة. بي التقليدي

نصــوص تحريــم الربــا الصريحــة التــي لا تحتمــل التوســع في إباحــة الدخــول في عقــود تضمــن 

لـورع.  ًـا لـ لـلمال وتحقيقـ لـو ـيـسيرة ـمـن الـحـرام؛ صياـةًًن ـ بًًَا وـ نِسِـ

ثانيًاً: توصيات البحث:

ــوازل  ــع الن ــل م ــد التعام ــة عن ــد الشريع ــر في مقاص ــق النظ ــث بضرورة تعمي ــوصي البح ي

ــي. ــارع العلم ــام التس ــه أم ــود الفق ــدم جم ــضمان ع ــة؛ ل ــة والتقني الطبي

كما يــوصي البحــث بعقــد لقــاءات دوريــة بين الفقهــاء والــخبراء المختــصين في هــذه المســائل؛ 

لــضمان تصــور المســائل المســتجدة بدقــة لإصــدار الأحــكام الشرعيــة.
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فهرس المصادر والمراجع

-  أحــكام الجراحــة الطبيــة والآثــار المترتبــة عليهــا للشــنقيطي، محمــد بــن محمــد مختــار، 

ــة، ط2، 1415ه-1994. ــة الصحاب جدّّة، مكتب

ــرزاق  ــد ال ــح: عب ــد، )ت631ه(، ت ــن محم ــدي، علي ب ــكام للآم ــول الأح ــكام في أص - الإح

ــي، د.ط.ت. ــب الإسلام ــق، المكت ــي، بيروت/دمش عفيف

ــد الرحمــن بــن أبي بكــر، )ت911ه(، بيروت، دار الكتــب  - الأشــباه والنظائــر للســيوطي، عب

ــة، ط1، 1411ه-1990م. العلمي

- الأشــباه والنظائــر لابــن نُجُيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم، )ت970ه(، تــح: زكريــا عــميرات، 

بيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1419ه-1999م.

- البحــر المحيــط في أصــول الفقــه للــزركشي، محمــد بهــادر بــن عبــد اللــه، )ت794ه(، دار 

الكتبــي، ط1، 1414ه-1994م.

- البنايــة شرح الهدايــة للعينــي، محمــود بــن أحمــد، )ت855ه(، بيروت، دار الكتــب العلميــة، 

ط1، 1420ه-2000م.

- تــاج التراجــم لابــن قطلوبغــا، زيــن الديــن، )ت879ه(، تــح: محمــد خير رمضــان، بيروت، 

ــم، ط1، 1413ه-1992م. دار القل

ــن،  ــد الرحم ــن عب ــح: علي ب ــليمان، )ت616ه(، ت ــن س ــاري، علي ب ــان للأبي ــق والبي - التحقي

ــاء، ط1، 1434ه-2013م. ــت، دار الضي الكوي

- تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع لتــاج الديــن الســبكي للــزركشي، محمــد بــن بهــادر، 

)ت794ه(، تــح: ســيد عبــد العزيــز، مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي، ط1، 1418ه-1998م.

ــاب،  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــا، )ت1354ه(، مصر، الهيئ ــيد رض ــد رش ــار لمحم ــسير المن - تف

1410ه-1990م. د.ط، 

- تقويــم الأدلــة لأبي زيــد الدبــوسي، عبيــد اللــه بــن عمــر، )ت430ه(، تــح: خليــل الميــس، 

ــة، ط1، 1421ه-2001م. ــب العلمي بيروت، دار الكت

- تهذيــب اللغــة للأزهــري، محمــد بــن أحمــد، )ت 370هـــ(، تــح: محمــد مرعــب، بيروت، دار 

إحيــاء التراث العــربي، ط1، 1421ه-2001م.

ــة،  ــام الكاملي ــن إم ــول لاب ــول والمعق ــن المنق ــول م ــاج الأص ــول إلى منه ــسير الوص - تي

ــة  ــاروق الحديث ــرة، دار الف ــيسي، القاه ــاح الدخم ــد الفت ــح: عب ــد، )ت 874ه(، ت ــن محم ــد ب محم

ــنشر، ط1، 1423ه – 2002م. ــة وال للطباع

ــد  ــح: عب ــرشي، )ت775ه(، ت ــادر الق ــد الق ــة لعب ــات الحنفي ــة في طبق ــر المضي - الجواه

ــع، ط2، 1413ه-1993م. ــنشر والتوزي ــة وال ــر للطباع ــو، مصر، هج ــاح الحل الفت

ــد، )ت1230ه(، دار  ــن أحم ــد ب ــوقي، محم ــبير للدس ــوقي على الشرح الك ــية الدس - حاش
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ــر، د.ط.ت. الفك

ــن شرف،  ــى ب ــووي، يحي ــد الإسلام للن ــنن وقواع ــهمات الس ــكام في م ــة الأح - خلاص

ــالة، ط1، 1418ه-1997م. ــة الرس ــل، بيروت، مؤسس ــل الجم ــن إسماعي ــح: حس )ت676ه(، ت

- الخلايــا الجذعيــة لإيمـان مختــار مصطفــى، الإســكندرية، مكتبــة الوفــاء القانونيــة، ط1، 

1432ه-2012م.

ــح:  ــقلاني، )ت852ه(، ت ــر العس ــن حج ــة لاب ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن - ال

ــة، ط2، 1392ه-1972م. ــارف العثماني ــرة المع ــس دائ ــد مجل ــان، الهن ــد خ محم

ــن علي،  ــم ب ــون، إبراهي ــن فرح ــب لاب ــلماء المذه ــان ع ــة أعي ــب في معرف ــاج المذه - الديب

ــرة، دار التراث، د.ط.ت. ــدي، القاه ــد الأحم ــح: محم )ت799ه(، ت

ــن علي،  ــاب ب ــد الوه ــبكي، عب ــاج الس ــب للت ــن الحاج ــتصر اب ــن مخ ــب ع ــع الحاج - رف

)ت771ه(، تــح: علي معــوض وعــادل عبــد الموجــود، بيروت، عــالم الكتــب، ط1، 1419ه-1999م.

- روضــة الناظــر وجنــة المناظــر لابــن قدامــة المقــدسي، عبــد اللــه بــن محمــد، )ت620ه(، 

مؤسســة الريــان للطباعــة والــنشر والتوزيــع، ط2، 1423ه-2002م.

- ســنن الترمــذي للترمــذي، محمــد بــن عــيسى، )ت279ه(، تــح: أحمــد شــاكر وآخريــن، مصر، 

شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى الحلبــي، ط2، 1395ه-1975م.

ــد،  ــد الحمي ــد عب ــح: محم ــعث، )ت275ه(، ت ــن الأش ــليمان ب ــنن أبي داود لأبي داود، س - س

ــة، د.ط.ت. ــة العصري ــدا، المكتب صي

- شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة لمخلــوف، محمــد بــن عمــر، )ت1360ه(، تــح: 

عبــد المجيــد خيــالي، بيروت، دار الكتــب العلميــة، ط1، 1424ه-2003م.

- شرح تنقيــح الفصــول للقــرافي، أحمــد بــن إدريــس، )ت684ه(، تــح: عبــد الــرؤوف ســعد، 
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ــز، )ت801ه(، بيروت، دار  ــد العزي ــن عب ــف ب ــد اللطي ــك، عب ــن المل ــوار لاب ــار الأن - شرح من

ــة، د.ط.ت. ــب العلمي الكت

- صحيــح البخــاري للبخــاري، محمــد بــن إسماعيــل، )ت256ه(، تــح: محمــد زهير النــاصر، 

ــاة، ط1، 1422ه-2002م. ــوق النج دار ط

- صحيــح مســلم لمســلم بــن الحجــاج، )ت261ه(، تــح: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، بيروت، دار 

إحيــاء التراث العــربي، د.ط.ت.
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- طبقــات الشــافعية لابــن قــاضي شــهبة، أبــو بكــر بــن أحمــد، )ت851ه(، تــح: عبــد العليــم 
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الديموغرافي النسيج 
السكان لعلم  المعاصرة  والمسارات  التاريخية  الجذور  قراءة في 

 Demographic Tapestry: Tracing Historical Roots and Contemporary

Trajectories of Population Science

د. محمد علي بدوي)))

 أ.د.  حبيب البدوي)))

الملخّّص:

متعدد  اجتماعيا�  علماًً  بوصفها   )Demography( الديموغرافيا  مجال  الدراسة  هذه  تستكشف 

السياسية  الديموغرافيا  إلى  القديمة  الحضارات  من  الممتدة  التاريخية  جذوره  وتتتبع  التخصصات، 

المعاصرة.

الزمنية  الحقب  عبر  السكانية  الأنماط  بين  يُقُارن  الذي  التاريخي  الديموغرافي  المنهج  وباعتماد 

مصادر  وتُقُّيِّم  النظري،  وتطوره  السكان  علم  نشأةََ  الدراسةُُ  تحّلِّل  منهجية،  دلالات  منها  ويستخلص 

ديناميكيات  في  ل  تُفُّصِّ ثم  الراهنة،  الرقمية  الإحصاءات  إلى  البابلية  التعدادات  من  ابتداءًً  البيانات 

والنوعي. العمري  والتركيب  الجغرافي  والتوزيع  والهجرة  والوََفَيَََات  المواليد 

الحالة  مُُرّكِّزةًً على  الحكومية،  والسياسات  المستدامة  بالتنمية  الديموغرافيا  الدراسة علاقة  وتُعُالج 

الخاصة. وإشكالياتها  العربية 

الديموغرافي شرطٌٌ لازم لصياغة سياسات تنمية رشيدة في  للنسيج  الدقيق  الفهم  أن  وتخلص إلى 

المتصاعدة. السكانية  الضغوط  ظل 

الديموغرافي؛  التحول  نظرية  التاريخي؛  السكاني  الفكر  الديموغرافيا؛  المفتاحية:  الكلمات 

المستدامة. التنمية  السكانية؛  السياسات  البشرية؛  السكاني؛الديناميكيات  التعداد 
))) قسم : اللغة العربية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  الجامعة اللبنانية .

))) قسم : التاريخ،   كلية الآداب والعلوم الإنسانية،  الجامعة اللبنانية .
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Abstract:

This study explores demography as an interdisciplinary social science, tracing its 

historical roots from ancient civilisations to contemporary political demography. 

Employing the historical-demographic method — which compares population 

patterns across time and extracts systematic insights from them — the study 

analyses the origins and theoretical development of population science, evaluates 

data sources from Babylonian censuses to modern digital statistics, and examines 

the dynamics of births, mortality, migration, geographical distribution, and age-

sex composition. The study addresses the relationship between demography and 

sustainable development and government policy, with particular focus on the Arab 

context and its specific challenges. It concludes that a rigorous understanding 

of the demographic tapestry is a necessary precondition for formulating sound 

development policy under conditions of escalating population pressure.

Keywords: Demography; Historical Population Thought; Demographic 

Transition Theory; Census; Human Dynamics; Population Policies; Sustainable 

Development.

المنهجي الإطار  مقدمة: 

 — وتتجدد  تشيخ  وتستقر،  تنتقل  وتتوفى،  تتوالد   — الأزلية  حركتها  في  البشرية  نتأمل  حين 

التعقيد. بالغ  بشرياًً  نسيجاًً  الواقع  نقرأ في  فإننا 

وقد نشأ علم السكان أو الديموغرافيا )Demography( بوصفه الأداة المنهجية لقراءة هذا النسيج 

بمعنى   Graphiaو الشعب،  بمعنى   Dêmos اليونانيتين  الكلمتين  من  المصطلح  ويُشُتق  رموزه.  وفّكِّ 

ذلك  تتجاوز  مضامينه  أن  غير  الشعوب«،  وصف  »علم  حرفياًً  الديموغرافيا  فتكون  والوصف؛  الكتابة 

منظور  ابن  عّرَّفها  فصيحة  عربية  فكلمة  »النسيج«  أما  والاستشراف.  والتفسير  التحليل  إلى  الوصف 

إلى  بعضها  خيوطه  تأليف  أي  الثوب  نسجُُ  ومنه  الشيء،  إلى  الشيء  »ضمّّ  بأنها  العرب  لسان  في 

بعض«.

د روح الديموغرافيا ذاتها: فكما تتشابك خيوط النسيج لتُنُتج قماشاًً  لذا في هذا التوصيف ما يُجُّسِّ

واحداًً متماسكاًً، تتشابك ظواهر المواليد والوََفَيَََات والهجرة والتوزيع والتركيب لتُشُّكِّل صورة المجتمع 
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تاريخية. أي لحظة  في 

من   — الكمي  التحليل  أدوات  بين  يمزج  الذي  التاريخي  الديموغرافي  المنهج  البحث  هذا  يعتمد 

تتتبع  التي  المقارنة  التاريخية  القراءة  وبين   — الحياة  وجداول  النمو  ومعدلات  التوازن  معادلات 

الزمن. عبر  السكانية  الظاهرة 

ديلاسي  وكلود   )Forrest  Bernard( فورست  برنار  رأسهم  على  المنهج،  هذا  أصحاب  ويرى 

وأن  التاريخية،  باستيعاب جذوره  إلا  يكتمل  الديموغرافي لا  الحاضر  فهم  أن   ،)Delassé  Claude(

التفسيرية  الأبعاد  عنها  وتحجب  تُفُقرها  إنما  الفكري  وتاريخها  المعاصرة  الديموغرافيا  بين  القطيعة 

الأعمق.

يهدف هذا البحث إلى أربعة مقاصد رئيسة: أوًلاً استقصاء نشأة علم السكان وتطوره النظري من 

والعشرين. الحادي  القرن  القديمة حتى  الحضارات 

وفق مؤشرات  والتوزيع(  والهجرة  والوفيات  )المواليد  الكبرى  السكانية  الديناميكيات  تحليل  ثانيًاً 

للقياس. قابلة 

والبيئية. والسياسية  الاقتصادية  والمتغيرات  الديموغرافية  المتغيرات  بين  العلاقة  فهم  ثالًاًث 

خاص  اهتمام  إيلاء  مع  المقارنة،  الدولية  التجارب  ضوء  في  السكانية  السياسات  تقييم  رابعًاً 

العربية. بالحالة 

إحصائي  وصفي  الأول  المستوى  متكاملة:  تحليلية  مستويات  ثلاثة  المنهجي  التوجه  هذا  يُوُّلِّد 

يتتبع كيف  مقارن  تاريخي  الثاني  والمستوى  والمعادلات؛  والجداول  بالأرقام  السكانية  الظواهر  يُوُّثِّق 

والمستوى  الانتقالية؛  كالنظريات  ونماذج  قوانين  منها  ويستخلص  الزمن  عبر  الظواهر  هذه  تطّوَّرت 

التنمية. وقرارات  الحكم  بخيارات  الديموغرافية  النتائج  يربط  سياساتي-تنموي  الثالث 

ولا تكتمل الصورة العلمية إلا بتشغيل هذه المستويات الثلاثة معاًً، وهو ما يسعى إليه هذا البحث.

علماًً  تعد  لم  إذ  جوهرية؛  منهجية  تحولات  الأخيرة  العقود  في  الديموغرافيا  حقل  شهد  وقد 

تربط  التي  الاقتصادية  الديموغرافيا  منها:  متخصصة،  فروعاًً  يضم  أصبح  بل  المجرد،  للإحصاء 

والوفيات،  الأمراض  أنماط  تحلل  التي  الصحية  والديموغرافيا  النمو،  بنظريات  السكانية  المتغيرات 

والديموغرافيا  الطبيعية،  والموارد  السكاني  الضغط  بين  العلاقة  تدرس  التي  البيئية  والديموغرافيا 

الكنسية  السجلات  باستخدام  الحديث  الإحصاء  عصر  قبل  السكانية  الأنماط  تستعيد  التي  التاريخية 

والأثرية. والضريبية 

النووي في  الحمض  التي توّظِّف تحليل  الجينية«  »الديموغرافيا  السنوات الأخيرة  كما تطّوَّرت في 
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الكتابة. قبل  الأولى  البشرية  الهجرة  موجات  تتّبُّع 

السكانية  ات  التغريُّر أن  مفاده  افتراض  على  المنهجي  جوهرها  في  التاريخية  الديموغرافيا  وتقوم 

النسبي. والتعميم  قابلة للاستخلاص  أنماطاًً  تتبع  بل  تحدث عشوائياًً  الكبرى لا 

التي تمتد على  للسكان«  الكبرى  »الدورات  التاريخّيُّ من رصد  الديموغرافي  المنهجُُ  ّكِّميُمن  ثَّمَّ  ومن 

والسياسية. الاقتصادية  الدورات  مع  وتتشابك  أجيال  مدى 

 )Annales des École( ومدرسة الحوليات الفرنسية )Ariès Philippe( ر فيليب أريس وقد طّوَّ

من  الأوروبية  الكنسية  الأبرشيات  سجلات  تحليل  ّكِّميُمن   كيف  وكشفوا  منهجية،  بصورة  المنهج  هذا 

بدقة مذهلة. الحديث  الإحصاء  قبل  ما  الديموغرافية لأوروبا  الخريطة  إعادة رسم 

الشرعية  والمحاكم  الأوقاف  الإسلامي عبر سجلات  السياق  ليُُطّبَّق في  المنهج لاحقاًً  هذا  نُّقِّح  وقد 

المنهجي. التعداد  غياب  في  السكانية  للبيانات  بديلة  مصادر  بوصفها  الجغرافية  والرحلات 

والأدوات والمفهوم  النشأة  السكان:  تأصيل علم  	.1

السكان لعلم  والاصطلاحي  اللغوي  المفهوم  	1.1

ابن  أوضح  كما  يدل،  الذي  )س-ك-ن(  الجذر  حول  »سُُّكَّان«  كلمة  تدور  العربية،  المعاجم  في 

والاستقرار.   والثبات  الإقامة  منظور، على 

الإقامة(. )موضع  والمسكن  )المقيم(،  اكن  والّسَّ )الإقامة(،  كنى  الّسُّ ومنه 

وقد نشأ تعبير »علم السكان« بوصفه مقابلاًً عربياًً للـDemography حديث الاستخدام، اكتسب 

اللغوي وإن لم يرد نصياًً في المعاجم التراثية. مشروعيته من الأصل 

الحقل  غنى  يعكس  تعددا�  السكان  علم  تحديدات  تعددت  الاصطلاحي،  التعريف  صعيد  وعلى 

وتشعبه.

السكان  للحجم  والرياضية  الإحصائية  »الدراسة  بأنه  )1958م(  المتحدة  الأمم  عّرَّفته  فقد 

والوفاة،  الخصوبة،  خمسة:  عناصر  خلال  من  تطرأ  التي  والمتغيرات  المكاني،  وتوزيعهم  وتكوينهم 

الاجتماعي«. والحراك  والهجرة،  والزواج، 

مؤّلَّفه  في  الكلمة  صاغ  من  أول   —  )1876–1799  ,Guillard  Achille( غِِيّّار  آشيل  وذهب 

comparée démographie ou humaine statistique de Éléments )باريس، 1855م( — إلى 
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البشري«. للجنس  والاجتماعي  الطبيعي  »التاريخ  هي  الديموغرافيا  أن 

المحضة  السكانية  المتغيرات  على  تُرُّكِّز  التي  الخاصة  الديموغرافيا  بين  الفرق  إلى  الإشارة  وتجدر 

والمتغيرات  السكان  بين  العلاقة  تستوعب  التي  العامة  والديموغرافيا  والهجرة(،  والوفاة  )الخصوبة 

والبيئية. والاجتماعية  الاقتصادية 

حقولاًً  تشمل  التي   )Studies  Population( السكانية  الدراسات  عن  السكان  علم  يختلف  كذلك 

السكانية. والسوسيولوجيا  البشرية  والجغرافيا  الديموغرافي  كالتاريخ  أوسع 

التاريخية وجذورها  الكمية  الديموغرافيا  نشأة  	1.2

تعدادات  أنجزت  التي  السومرية-البابلية  الحضارة  إلى  السكاني  للإحصاء  الأولى  البذور  تعود 

3800 ق.م. منهجية منذ نحو 

لأغراض الضرائب والتخطيط العسكري، كما تدل عليه الألواح الطينية المحفورة في مدينة أوروك 

وغيرها.

لتحديد  ق.م.(   2600 )نحو  سنفرو  الفرعون  عهد  في  شامل  إحصاء  أُجُري  القديمة  مصر  وفي 

والزراعة. البناء  إمكانات 

أما الصين فكانت تُجُري تعداداتها منذ عهد أسرة تشو )حوالي 1100 ق.م.( لتحديد القوة العاملة 

والجيش.

سنوات،  خمس  كل  يُجُرى  الذي   )Censere( السكاني  التعداد  نظام  الرومان  س  أّسَّ الغرب،  وفي 

الثروة لأغراض ضريبية وعسكرية. المواطنين وفق  القصد منه تصنيف  وكان 

الكتاب المقدس حيث ورد ذكر تعداد موسى في سفر الأعداد، وتعداد داود  التعداد في  أُدُرج  وقد 

الذي أثار جدلاًً لاهوتياًً حاداًً في الموروث الديني العبري.

جون  الإنكليزي  إلى  فيعود  دقيقا�  كميا�  منهجا�  بوصفه  السكان  لعلم  الحديث  التأسيس  أما 

 Political  and  Natural 1662م كتابه  الذي نشر عام   )1674–1620  ,Graunt  John( غراونت

الأسبوعية  الوفيات  سجلات  مُُحلاًّوًِّ   ،Mortality  of  Bills  the  upon  Made  Observations

التاريخ. أول جدول حياة احتمالي في  ينبثق منه  لندن إلى تحليل كمي  لأبرشية 

وفيات  تفوق  الذكور  وفيات  أن   — سياقها  في  ثورية  ملاحظة  وهي   — غراونت  لاحظ  وقد 

الإناث في مراحل الطفولة المبكرة على الرغم من أن الولادات الذكورية أعلى، وأن الإناث يُحُّقِّقن عمراًً 

أطول. متوقعاًً 
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الجسر بين غراونت ومالتوس السياسي:  الحساب  مدرسة  	1.3

 Political( السياسي«  بـ«الحساب  عُُرفت  كاملة  فكرية  مدرسة  إلى  الكمية  غراونت  رؤية  امتدت 

قرن. بأكثر من  مالتوس  قبل  التطبيقية  الديموغرافيا  قواعد  أرست   ،)Arithmetic

وقد جمعت هذه المدرسة بين الإحصاء السكاني والاقتصاد السياسي في إطار واحد.

من أبرز روادها:

)William Petty, 1623–1687(أ — السير وليام بيتي

لإنكلترا  العسكرية  والقدرة  القومية  الثروة  تقدير  في  السكانية  البيانات  وطّبَّق  المصطلح  صّكَّ 

السكان وإنتاجيتهم المصدرََ الأول لثروة الأمم. مقارنةًً بفرنسا، رائياًً في كثرة 

 )Gregory King, 1648–1712( ب — غريغوري كينغ

المواليد  بيانات الضرائب وسجلات  إنكلترا مستخدماًً  أنجز عام 1696م أول تقدير منهجي لسكان 

النخب  بين  متداولاًً  مخطوطاًً  عمله  ظل  وقد  نسمة.  مليون   5.5 بنحو  سكانها  عدد  ر  وقّدَّ والوفيات، 

النشَرَ  التطبيقّيُّ  الديموغرافي  التحليل  سبق  كيف  يكشف  مما  1936م،  عام  إلا  رسمياًً  يُنُشر  ولم 

بقرنين. الأكاديمي 

)Edmund Halley, 1656–1742(ج — إدموند هالي

 Life( احتمالي  حياة  جدول  أول   Philosophical Transactions في  1693م  عام  نشر    

الرياضي  الأساس  مُُرسياًً  بولندا(،  في  الحالية  )رََوكلاف  بريسلاو  مدينة  بيانات  على  مبني   )Table

معاًً. الحديثة  والديموغرافيا  والتأمين  الأكتواريا  لعلم 

الجوهرية الرياضية  الأدوات  	1.4

في  عنها  غنى  لا  جوهرية  معادلات  ثلاث  من  رياضية  منظومة  على  الحديثة  الديموغرافيا  تتكئ 

أي نمذجة سكانية:
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التوازن الديموغرافي: أ — معادلة 

ع بشري خلال فترة زمنية محددة التغريُّر في حجم أي تجّمُّ تُلُّخِّص هذه المعادلة جميع مصادر 

معادلة التوازن الديموغرافي P2 = P1 + B − D + I − E

حجم السكان في بداية الفترة P1

حجم السكان في نهاية الفترة P2

إجمالي المواليد )B  (Births

إجمالي الوفيات )D  (Deaths

إجمالي الواردين هجرةًً )I  (In-migrants

إجمالي الصادرين هجرةًً )E  (Emigrants

الديموغرافي ومكوناتها التوازن  معادلة   :]1 ]الجدول 

المواليد والوفيات  فالفجوة بين  المصدر؛  أحادية  السكاني ليس ظاهرة  التغريُّر  أن  المعادلة  تُبُنيِّن هذه 

صافَيَ   )E  −  I( والصادرين  الواردين  بين  الفجوة  ّثِّمتُمل   حين  في  الطبيعي،  النمو  تُعُطي   )D  −  B(

الهجرة.

الحقيقي  النمو  يُقُّلِّص  مما   ،)I  >  E( سالباًً  الهجرة  صافي  يكون  ما  كثيراًً  العربية،  الحالة  وفي 

ا لخصوبة وحدها. أرقام  عنها  بصورة لا تكشف 

الطبيعي: النمو  ب — معدل 

 r الفارقََ بين معدل المواليد الخام )CBR( ومعدل الوفيات الخام )CDR( لكل ألف نسمة:  يقيس 

.CDR − CBR =

إلا  يُعُالَجَ  هيكلياًً لا  0( فهذا يعني تقّلُّصاًً   < r( الغربية قيمة أوروبا  أو دول  اليابان  ل  وحين تسّجِّ

الخصوبة. سياسات  أو  بالهجرة 

(NRR) ج — مؤشر التجديد الجيلي الصافي 

لاًّدًَّ بمعدلات  يقيس متوسط عدد الإناث اللواتي تُنُجبهن المرأة الواحدة خلال حياتها الإنجابية مُُع

الإنجاب. البقاء حتى سن 

يُنُذر  مما  دونه،  فهو   1  <  NRR كان  وإذا  الإحلال،  مستوى  عند  فالمجتمع   1  =  NRR كان  فإذا 

بتراجع هيكلي على المدى الجيلي.

أي   ،0.7 دون  قيماًً  الأوروبية  الدول  من  وعدد  واليابان  الجنوبية  كوريا  في  الباحثون  رصد  وقد 
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للنمو  الوحيد  الوقود  الدولية  الهجرة  بالمئة من نفسه، مما يجعل   70 إنتاج سوى  يُعُيد  أن كل جيل لا 

البلدان. تلك  السكاني في 

الحضارات عبر  السكاني  الفكر  	.2

القديمة الحضارات  السكاني في  الفكر  	2.1

الحكام  أدرك  حيث  البشري  التاريخ  أعماق  إلى  يمتد  بل  الحداثة،  وليدََ  بالسكان  الاهتمام  يكن  لم 

وعسكرية  واقتصادية  سياسية  أبعاد  ذات  مسائلُُ  وتوزيعهم  وتركيبهم  السكان  عدد  أن  والفلاسفة 

جوهرية.

الفكر: ومن أبرز من أسهموا في هذا 

أن  بشرط  سياسية،  فريضة  السكان  كثرة  أن  رأى  ق.م.(:   479-552( كونفوشيوس   — أ 

عوامل  المبكر  والزواج  الغذاء  ونقص  الحروب  أن  من  ر  وحّذَّ التوزيع؛  وعدالة  الإنتاج  كثرة  تُرُافقها 

للمجتمع. الإنتاجية  الطاقة  تُضُعف 

السكان  حجم  بتنظيم  نادى  والقوانين  الجمهورية  في  ق.م.(:   347-427( أفلاطون   — ب 

غير  السكانية  الزيادة  أن  يرى  كان  إذ  الفاضلة؛  المدينة  توازن  لضمان  والنسل  الزواج  تشريعات  عبر 

الاجتماعية. والنزاعات  الفقر  إلى  تُفُضي  المنضبطة 

وبنية  السكاني  الحجم  بين  العلاقة  أّطَّر  السياسة  في  ق.م.(:   322-384( أرسطو   — ج 

المثلى ينبغي  المدينة  أن  السكاني على الاستقرار الحضري؛ ورأى  التضخم  ر من مخاطر  المجتمع، وحّذَّ

للمراقبة والإدارة. قابلاًً  يكون حجمها  أن 

الديموغرافيا الإسهام الإسلامي في  	2.2

دراسة  تستحق  والنظرية  التطبيقية  الديموغرافيا  في  إسهامات  الوسيط  الإسلامي  الفكر  م  قّدَّ

الغربية: الأدبيات  أقل حضوراًً في  متعمقة، وإن ظّلَّت 

الخراج  كتابه  في  731-798م(:   / )113-182هـ  إبراهيم  بن  يعقوب  يوسف  أبو   — أ 

للسكان  دقيق  تصنيف  على  يقوم  ضريبياًً  نظاماًً  أرسى  الرشيد،  هارون  الخليفة  من  بطلب  أُّلِّف  الذي 

وفئاتهم )المسلمون، أهل الذم المزارعون، أهل الحرف( وربط إيرادات الدولة بحجم السكان وتوزيعهم 

السكاني  الإحصاء  بين  العلاقة  تُقُارب  التي  الإسلامية  النماذج  أوائل  من  العمل  هذا  يُعُّدُّ  الجغرافي. 

الاقتصادية. والسياسة 
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الأمة  إغاثة  مؤّلَّفه  في  1364-1442م(:   / )766-845هـ  علي  بن  أحمد  المقريزي   — ب 

التي اجتاحت مصر تحليلاًً يبتعد عن السرد  بكشف الغمة )808هـ/1405م( حّلَّل المجاعة الكبرى 

القيمة  وانهيار  الزراعي  الإنتاج  تدهور  بين  رابطاًً  الاقتصادي-الديموغرافي،  التشخيص  نحو  المجرد 

لاحقاًً  الديموغرافيون  ه  سامَّا ما  بذلك  أسبق  وقد  السكاني.  الحجم  وتراجع  الوفيات  وارتفاع  النقدية 

.)Demographic Crisis( ”.الأزمة الديموغرافية“

الشهيرة بنى نظريةًً دورية  المقدمة  في  1332-1406م(:  ج — ابن خلدون )732-808هـ / 

حجم  بين  ربط  فقد  قرون.  بخمسة  الديموغرافي  التحول  نظرية  تسبق  السكانية  الديناميكيات  في 

السكان وكثافتهم وظاهرة “العصبية” )التضامن الجماعي( ومصير الدولة: النمو السكاني يدفع نحو 

والانهيار  الديموغرافي  التراجع  إلى  ويُفُضي  العصبية  يُضُعف  الترف  لكن  الحرف،  وازدهار  التحضر 

البنية  تشكيل  إعادة  في  وأثرها  الحاضرة  إلى  البادية  من  الهجرة  ظاهرة  كذلك  رصد  وقد  الحضاري. 

الاجتماعية.

تحقيق ما  في مصّنَّفه  973-1048م(:  أبو الريحان محمد )362-440هـ /  د — البيروني 

م  قّدَّ 1887م(  لايبزيغ،  سخاو،  إدوارد  )تحقيق  مرذولة  أو  العقل  في  مقبولة  مقولة  من  للهند 

وجغرافية- ديموغرافية  معطيات  يتضمن  الهندية  للشعوب  تفصيلياًً  وجغرافياًً  أنثروبولوجياًً  وصفاًً 

لعصرها. سابقة  بشرية 

الصناعية والثورة  المركنتيلي  الفكر  	2.3

هيمن على السياسة الأوروبية )القرن السابع عشر والثامن عشر( ما يمكن تسميته بـ«الديموغرافيا 

= ثروة. = صادرات  إنتاج   = أيدٍٍ عاملة   = المركنتيلية«: السكانُُ 

وقد ترجم كولبير )Colbert Baptiste-Jean, 1619–1683( هذه المعادلة إلى سياسات عملية 

وفرض  الأبناء،  الكثيرة  الفرنسية  للأسر  ضريبية  إعفاءات  تمنح  مراسيم  1666م  عام  أصدر  حين 

المهرة. الحِِرفيين  قيوداًً على هجرة 

الثامن  القرن  نهاية  المالتوسي في  النقد  منها  انبثق  التي  الخلفيةََ  المركنتيلي  التفاؤل  هذا  وقد شّكَّل 

عشر.

ديفيز إلى  مالتوس  الحديث: من  السكاني  الفكر  	2.4

مأساوية:  ثنائية  م  قّدَّ )1798م(  الشهيرة  مقالته  في  )1766-1834م(:  مالتوس  روبرت   — أ 

حسابية  متوالية  وفق  الغذاء  ينمو  بينما   ،)...16  ،8  ،4  ،2( هندسية  متوالية  وفق  ينمون  السكان 

إلا  منها،  مفّرَّ  والحروب ضوابطُُ طبيعية لا  الفقر والأمراض  أن  ذلك  8...(. ويترتب على   ،6  ،4  ،2(

الجدد  المالتوسيين  بين  الجدل  يزال  ولا  الضغط.  من  تُخُفف  قد  الزواج  كتأخير  الوقائية”  “الموانع  أن 
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الديموغرافية. الأدبيات  في  قائماًً  ومنتقديهم 

جذوره  ورأى  الإنجاب،  كثرة  إلى  الفقر  نسب  رفض  )1818-1883م(:  ماركس  كارل   — ب 

إشكالية  على  بالقضاء  كفيل  الاشتراكي  النظام  أن  معتقداًً  المال،  رأس  وتراكم  الرأسمالي  النظام  في 

والمتوازن. الكامل  التشغيل  عبر  السكانية  الزيادة 

خريطة  ورسم  العامل  أحادية  التفسيرات  رفض  )1908-1997م(:  ديفيز  كينغسلي   — ج 

بل بمنظومة  واحدة  بأداة  السكاني  الضغط  تُعُالج  فالمجتمعات لا  الديموغرافية:  دية للاستجابات  تعّدُّ

في  اليابانية  الحالة  إلى  واستند  والتحضر.  والهجرة  النسل  وتحديد  الزواج  في  التأخير  من  متكاملة 

التعدد الاستراتيجي العشرين نموذجاًً ساطعاًً على هذا  القرن 

من  انطلاقاًً  بالسكان  علاقتها  بنت  حضارة  كل  أن  المتنوع  الفكري  الإرث  هذا  مقارنة  وتُعُّلِّمنا 

قوتها. ومصادر  الكوني  نموذجها 

فيهم  رأت  واليونان  عادل؛  تنظيم  إلى  تحتاج  إنتاج  طاقةََ  السكان  في  رأت  الكونفوشية  فالصين 

مواطنين يحتاجون إلى حجم مثالي يُتُيح الحياة السياسية الرشيدة؛ وروما رأت فيهم جنوداًً ودافعي 

التوزيع  العدل في  وتستوجب  الأرض  الاستخلاف في  أمانة  تحمل  أمةًً  فيهم  رأى  والإسلام  ضرائب؛ 

الحكم. في  والرعاية 

ت  تغريَّر وإن  المعاصرة  السكانية  السياسات  في  تتشابك  جميعها  الرؤى  هذه  تزال  ولا              

. تها مصطلحا

            أما على الصعيد العربي المعاصر، فإن الأزمة الديموغرافية الراهنة تنبثق من تقاطع ثلاثة 

الموارد  كل ستة أشهر، واستنزاف  التي تضيف مليوناًً  السريع في دول كمصر  السكاني  النمو  عوامل: 

ترجمة  على  المؤسسية  القدرة  وضعف  أصلاًً،  الأمطار  شحيحة  منطقة  في  المياه  سيما  ولا  الطبيعية 

فاعلة. سياسات  إلى  الديموغرافية  البيانات 

العربي«. الديموغرافي  بـ«الفخ  التقاطع  الباحثين هذا  وقد وصف بعض 

وامتداداتها الديموغرافي  التحول  نظرية  	.3

الرباعي الكلاسيكي  النموذج  	3.1

 )1929 ,Thompson Warren( وضع علماء الديموغرافيا الغربيون، في مقدمتهم وارن طومسون

الديموغرافي  التحول  لنظرية  الكلاسيكي  النموذجََ   ،)1945  ,Notestein  Frank( نوتشتاين وفرانك 
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الغربية. الأوروبية  التجربة  مقارنة  من  انطلاقاًً 

مراحل: أربع  من  النظرية  ن  وتتكّوَّ

مما  والوفيات  الخصوبة  معدلي  من  كّلٍّ  ارتفاع  التقليدي(:  التوازن  )مرحلة  الأولى  المرحلة 

كل  مّيَّزت  وقد  والمجاعات.  الأوبئة  عن  ناجمة  موسمية  تقلبات  مع  ثابت  شبه  السكاني  الحجم  يُبُقي 

الصناعية الثورة  قبل  الزراعية    المجتمعات 

نتيجة  الوفيات  معدلات  في  حاد  انخفاض  الديموغرافي(:  الانفجار  )مرحلة  الثانية  المرحلة 

عن  ينشأ  مرتفعة.  الخصوبة  معدلات  بقاء  مع  المعدية،  الأمراض  من  والحد  الصحية  الرعاية  ن  تحّسُّ

ذلك فجوة واسعة بين الولادات والوفيات تُسُّبِّب نمواًً سريعاًً جداًً.

لاستمرار  مواكبا�  الخصوبة  في  تدريجي  انخفاض  بدء  الانتقال(:  )مرحلة  الثالثة  المرحلة 

تدريجياًً. النمو  ويتباطأ  المعدلين  بين  الفجوة  تضيق  الوفيات.  انخفاض 

الرابعة )مرحلة الاستقرار الحديث(: تقارُُب معدلات الخصوبة والوفيات عند مستوى  المرحلة 

منخفض، مما يُعُيد التوازن السكاني على قاعدة مختلفة كلياًً. وفي بعض الدول المتقدمة تتجاوز هذه 

نحو معدلات نمو سلبية  المرحلة 

والثالث الثاني  الديموغرافي  التحول  	3.2

الهولنديان  الديموغرافيان  أضاف  فقد  الكلاسيكي.  الرباعي  النموذج  عند  الأدبيات  تقف  لم 

Kaa( وري لستهيج )Lesthaeghe Ron( مفهوم »التحول   de van .J  Dirk( ديرك فان دي كاا

المجتمعات  شهدتها  التي  العميقة  القيمية  التحولات  لتفسير  1986م،  عام  الثاني«  الديموغرافي 

 ،)1  <  NRR( الإحلال ما دون مستوى  إلى  الخصوبة  تراجع  الماضي:  القرن  الغربية في ستينيات 

وارتفاع معدلات  الرسمي،  الزواج  إطار  الشراكات خارج  والتوسع في  الأول،  الزواج  وارتفاع سن 

وفرنسا. والدانمارك  كالسويد  دول  في  الزواج  إطار  خارج  المواليد 

مفهوم  2006م  عام  اقترح  فقد  أكسفورد  جامعة  من   )Coleman  David( كولمان  ديفيد  أما 

»التحول الديموغرافي الثالث« ليُُعالج ظاهرة التحول في التركيبة الإثنية والثقافية للسكان في الدول 

المتزايدة. الدولية  الهجرة  جراء  المنخفضة  الخصوبة  ذات 

الجماعات  فيها  باتت  نقطة  إلى  وبروكسل  وأمستردام  كلندن  الكبرى  المدن  بعض  وصلت  وقد 

بعينها. أحياء  في  الأصليين  السكان  تتجاوز  مجتمعةًً  الوافدة  الإثنية 
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المقارنة الثلاث — المحاور  الديموغرافية  النظريات   :2 الجدول 

النظرية الزمن المحرِّكّ الجوهري الآثار الرئيسة

الأولى 1900-1800م
تراجع الوفيات مع بقاء الخصوبة 

مرتفعة
انفجار سكاني — تضاعف 

السكان الغربيين

الثانية 1990-1960م
التحول القيمي وتراجع الخصوبة دون 

الإحلال
شيخوخة هيكلية — انكماش 

جيلي

الثالثة 1990م-الآن
الهجرة الدولية بديلاًً عن الخصوبة 

الطبيعية
تحول إثني-ثقافي في 

التركيبة السكانية

الثلاث — محاور مقارنة الديموغرافية  النظريات   :]2 ]الجدول 

بالطريقة  تعمل  لا  التفسيرية،  عظمتها  على  الديموغرافي،  التحول  نظرية  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 

ذاتها في كل السياقات؛ فقد شهدت بعض الدول الأفريقية انخفاضاًً في الوفيات دون انخفاض موازٍٍ 

.)Transition  Stalled( »ى »الانتقال المعّلَّق في الخصوبة لفترات طويلة، مما أفرز ما يُسُّمَّ

فعلته  مما  أسرع  بوتيرة  الديموغرافي  الانتقال  طريق  والمغرب  ومصر  إيران  قطعت  المقابل،  في 

التحول. الخطية في مسارات  الحتمية  مقولة  أوروبا، مما يدحض 

ستمر  العالمي  الجنوب  مجتمعات  كانت  إذا  عامَّا  التساؤل  الراهنة  النظرية  التحديات  أبرز  ومن 

ر  ستُطُّوِّ أنها  أم  الشمال،  مجتمعات  عرفتهما  اللذين  ذاتَيَهما  والثالث  الثاني  الديموغرافيين  بالتحولين 

الخاصة. الانتقالية  مساراتها 

بالعولمة  تتأثر  والإنجاب  بالأسرة  المتعلقة  القيمية  التحولات  أن  إثبات  إلى  الراهنة  الشواهد  وتميل 

في  الانتقال  وتيرة  من  ع  يُُّسرِّ مما  مسبوقة،  غير  بصورة  الاجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  الثقافية 

أخرى. في  ويُبُّطِّئها  البيئات  بعض 

وأدواتها السكانية  البيانات  مصادر  	.4

ومنهجيته تاريخه  السكاني:  التعداد  	4.1

ركيزةََ  والتثمين(  التقييم  بمعنى   censere اللاتينية  من   —  Census( السكاني  التعداد  يُعُّدُّ 

التطبيقية. الديموغرافيا 

بأنه: المتحدة  الأمم  وقد عّرَّفته 
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وتبويبا  وتصنيفها  والاجتماعية  والاقتصادية  الديموغرافية  المعلومات  لجمع  الكلية  »العملية 

أو منطقة جغرافية معينة، في فترة زمنية محددة.« ونشرها لكل الأفراد داخل دولة ما، 

وفي معاجم التراث العربي، يشتق لفظ »التعداد« من الفعل عََّدَّ الذي يدل على الإحصاء والحصر.

هّدُّ عدّّاًً«. جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة )عدد(: »العََّدُّ إحصاءُُ الشيء، وعددتُُ الشيءََ أع

»السكاني«  كلمة  بإضافة  نشأ  حديث  اصطلاحي  فتركيب  السكاني«  »التعداد  مصطلح  أما 

بالأفراد. والإحصاء  الحصر  معنى  لتخصيص 

رئيسة: بثلاث طرق  التعدادات  وتُجُرى 

:)de facto(  أ — العدد الفعلي

حصر السكان في أماكن وجودهم ليلة التعداد. طريقة مُُعتمََدة في بريطانيا ومعظم الدول النامية

:)de jure(   ب — العدد القانوني

وتتبعه  التنموي،  للتخطيط  أدق  غائبين.  كانوا  لو  المعتادة حتى  إقامتهم  أماكن  السكان في   حصر 

وكندا. واليابان  المتحدة  الولايات 

لكنه يجمع مزاياهما. تنفيًاًذ  الطريقتين، أصعب  المختلط: مزيج من  العدد  ج — 

1922م  عامََي  الوحيدين  تعداديه  أجرى  لبنان  أنّّ  الإشارة  يستحق  اللبنانية،  الحالة  صعيد  وعلى 

و1932م في عهد الانتداب الفرنسي، ولم يُجُرِِ أي تعداد منذ ذلك الحين.

وقد تحّوَّل هذا الغياب من فراغ إداري إلى سلاح سياسي، إذ تجّنَّبت الطوائف كافةًً أي إحصاء قد 

1943م. توافقات  المبنية على  السياسي  التمثيل  يُخُّلَّ بمعادلات 

الحيوية والإحصاءات  بالعينة  المسح  	4.2

أداةًً   )Survey  Sample( بالعينة  المسح  يُشُّكِّل  إذ  التعداد؛  على  الديموغرافي  الرصد  يقتصر  لا 

أقل. بتكلفة  متعمقاًً  تحليلاًً  تتيح  جوهرية 

دولة  أكثر من تسعين  الذي غّطَّى   )DHS( والصحي الديموغرافي  المسح  المسوح:  أشهر هذه  ومن 

النامي. العالم  الديموغرافية في  الخرائط  لرسم  أساسياًً  نامية منذ إطلاقه عام 1984م، وبات مرجعاًً 

الولادة  لحركة  ومستمرة  دائمة  سجلات  فهي   )Statistics  Vital( الحيوية  الإحصاءات  أما 

الكنيسة  ألزمت  حين  الميلادي  عشر  السادس  القرن  منذ  أوروبا  في  بدأت  والطلاق،  والزواج  والوفاة 
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والدفن. والزواج  التعميد  عمليات  بتسجيل  الكهنةََ  الكاثوليكية 

بالمئة من   99 ل  تُسُّجِّ التي  المتقدمة  الدول  بين  حاداًً  تفاوتاًً  تتفاوت  وتبقى جودة هذه الإحصاءات 

40 بالمئة في أحسن الأحوال. التي لا يتجاوز تسجيلها 30 إلى  الفقيرة  الأحداث الحيوية، والدول 

أفراد  جميع  تغطية  في  الشمولية  جوهرية:  شروط  ثلاثة  الديموغرافية  البيانات  جودة  وتتطّلَّب 

التعداد كل عشر سنوات وفق  إجراء  المعلومات، والانتظام في  التحقق من صحة  والدقة في  المجتمع، 

الأممية. التوصية 

وكثيراًً ما تتعرثَّر الدول النامية عند أحد هذه الشروط أو جميعها، مما يُفُضي إلى »الفقر الإحصائي« 

العلم. الحدس لا من  من  العامة ضرباًً  السياسات  الذي يجعل صياغة 

من  للتحقق  جديدة  آفاقا�  الضخمة  البيانات  وتحليل   )GIS( الجيومكانية  التقنيات  فتحت  وقد 

فجواتها.  وسد  التعداد  بيانات 

عبر  النائية  المناطق  في  السكانية  الكثافة  تقدير  على  قادرين  الباحثون  بات  2010م  عام  فمنذ 

خرائط  رسم  أتاح  ما  وهو  الاصطناعي،  الذكاء  تقنيات  باستخدام  الاصطناعية  الأقمار  صور  تحليل 

قط. الورقية  التعدادات  تشملها  لم  التي  للمناطق  حتى  دقيقة  ديموغرافية 

يُشُّكِّل  إذ  استثنائياًً:  ديموغرافياًً  نموذجاًً  بوصفها  الإمارات  تجربة  تبرز  العربي،  السياق  وفي 

يُفُرز  ما  وهو  نسمة،  ملايين  عشرة  نحو  البالغ  السكان  مجموع  من  فقط  بالمئة   11 نحو  المواطنون 

أي سياسة سكانية. الدقة في صياغة  بالغ  منهجياًً  تحدياًً 

الكبرى السكانية  الديناميكيات  	.5

التاريخ عبر  السكاني  النمو  	5.1

فجر  من  الممتدة  البيئي  ل  التحّمُّ مرحلة  متمايزة:  مراحل  أربع  من  مساراًً  الأرض  سكان  عدد  شهد 

10000 ق.م. الإنسانية حتى نحو 

-250 نحو  العدد  دفعت  التي  الزراعية  الثورة  مرحلة  ثم  ملايين؛   5 دون  السكان  عدد  بقي  حين 

والفتوحات  الطاعون  موجات  رافقت  التي  الطويل  الركود  مرحلة  ثم  1م؛  عام  بحلول  مليون   300

ثلث  بحياة  أودى  الذي  )1347-1351م(  أوروبا  في  الأسود  الموت  مع  التراجعية  ذروتها  وتبلغ 

السكان  عدد  بتجاوز  تُّوِّجت  التي  الصناعية  الثورة  عقب  الكبير  التسارع  مرحلة  وأخيرا�  سكانها؛ 
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2023م. مليارات عام  الثمانية 

التاريخ النمو السكاني عبر  3: مسيرة  الجدول 

السنة عدد السكان )مليون( معدل النمو السنوي السياق الديموغرافي-التارييخ

10000 ق.م. 5-10 بطيء جداًً اقتصاد صيد وجمع

1 م 250-300 بطيء الثورة الزراعية واستقرار التجمعات

1650م 500 بطيء-متوسط ما بعد أوبئة القرن الرابع عشر م

1804م 1000 يرتفع بداية الثورة الصناعية

1927م 2000 مرتفع )1.1%( الثورة الطبية وانخفاض الوفيات

1974م 4000 مرتفع جداًً )2%( ذروة الانفجار الديموغرافي

2011م 7000 متراجع )1.2%( انتشار الخصوبة المنخفضة

2023م 8000+ متباطئ )0.9%( تباطؤ في الدول النامية

2061م 
)تقدير(

10000 منخفض )0.4%( استقرار نسبي متوقع

التاريخ في سياقه الديموغرافي النمو السكاني عبر  3[: مسيرة  ]الجدول 

 — السنوي  الديموغرافي  الكتاب  والاجتماعية،  الاقتصادية  للشؤون  المتحدة  الأمم  إدارة  المصدر: 

الإصدار 70 )نيويورك: الأمم المتحدة، 2020م(.

والمواليد الخصوبة  	5.2

ّثِّميُمل متوسط  تُقُاس الخصوبة بمعدل الخصوبة الكلي )TFR — Rate Fertility Total( الذي 

الإنجابية. حياتها  المرأة طوال  تُنُجبهم  التي  الأطفال  عدد 

لبعض وفيات الأطفال(. البلدان المتقدمة )نظراًً  2.1 في   =  TFR ومستوى الإحلال هو

 TFR تتجاوز  الصحراء  جنوب  أفريقيا  ففي  المناطق:  بين  حاداًً  تبايناًً  الخصوبة  معدلات  وتتباين 

في النيجر 6.9 أطفال للمرأة، بينما تنزل في كوريا الجنوبية إلى 0.78 — وهو رقم قياسي عالمي في 

الانخفاض — ومن المتوقع أن يُفُضي إلى تقّلُّص عدد السكان إلى النصف خلال جيلين.

أما في العالم العربي فتتراوح المعدلات بين TFR = 1.6 في لبنان وTFR = 5.2 في الصومال.

والحضرية- المرأة،  تعليم  التعليم وخاصة  الخصوبة: مستوى  د  تُحُّدِّ التي  الجوهرية  العوامل  ومن 

الأسرة. تنظيم  وتوافر خدمات  والثقافية،  الدينية  والأنماط  الاقتصادي،  والوضع  الريفية، 

وقد أثبتت الدراسات أن كل سنة إضافية في تعليم المرأة تُخُّفِّض الخصوبة بنحو 0.3 طفل في المتوسط.
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الحياة الوفيات ومؤشرات الأمل في  	5.3

معدل  انخفض  قبل:  من  البشرية  تشهدها  لم  الوفيات  معدلات  في  ثورةًً  العشرون  القرن  شهد 

ع دون السنة الأولى )IMR( من نحو 200 لكل ألف مولود حّيٍّ في بداية القرن،  وفيات الأطفال الرّضَّ

اليوم. إلى دون 5 في دول كفنلندا والسويد واليابان 

Birth at( من نحو 30 سنة في أوروبا   Expectancy Life( وارتفع متوسط العمر عند الولادة

القرن الثامن عشر، إلى 73.4 سنة عالمياًً عام 2023م، وإلى 84-87 سنة في دول كاليابان وسنغافورة 

وإسبانيا.

العمر  متوسط  يتجاوز  لا  الصحراء  جنوب  إفريقيا  دول  ففي  متوازناً؛ً  يكن  لم  التحسن  هذا  لكن 

المسلح تتراجع هذه الأرقام بصورة دراماتيكية. النزاع  53-58 سنة، وفي بعض مناطق 

العمر  متوسط  تراجع  حين  المكتسبات  هشاشة  )2020-2022م(  كوفيد-19  جائحة  كشفت  وقد 

1.8 سنة في أسوأ سنواتها. بنحو  عالمياًً 

وتصنيفاتها الهجرة  	5.4

بأنها  عموماًً  تُعُّرَّف  أنها  إلا  الدولي،  القانون  في   )Migration( للهجرة  د  موّحَّ تعريف  يوجد  لا 

انتقال الأفراد أو الجماعات من مكان إلى آخر بغية الإقامة لفترة معتبرة، مع ما يترتب على ذلك من 

المكانية. المرجعية  تغيير في 

بين: ّيِّميُمز   معتمد  اصطلاحي  معجم   )IOM( للهجرة  الدولية  وللمنظمة 

أو  أفضل  اقتصادية  فرص  عن  بحثاًً  إرادته  بمحض  الفرد  عليها  م  يُقُّدِّ الاختيارية:  الهجرة   — أ 

الصنف. تندرج في هذا  العمل  أو جودة حياة. ومعظم هجرات  تعليم 

الطبيعية  الكوارث  أو  الاضطهاد  أو  الحروب  بسبب  الفرد  على  تُفُرض  القسرية:  الهجرة   — ب 

عدد  أن  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامي  المفوض  ر  ويُقُّدِّ الحادة.  الاقتصادية  الأزمات  أو 

رين قاًسرً في العالم تجاوز 110 ملايين شخص عام 2023م. المهّجَّ

المدينة،  الريف إلى  الواحدة، ولا سيما من  الدولة  الانتقال داخل حدود  الداخلية:  الهجرة  ج — 

العالمي. الجنوب  المتسارع في  التحضر  الرئيس لظاهرة  المحّرِّك  وهي 

وللهجرة تأثيرات مزدوجة على بلدََي الأصل والوصول: فبلد الأصل قد يعاني من »هجرة الأدمغة« 

)Drain Brain( واستنزاف الكفاءات، لكنه يُحُّقِّق في المقابل دخلاًً من تحويلات المهاجرين قد يفوق 

الأجنبية. الإنمائية  المساعدات 
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مكاسب  مع  العامة،  الخدمات  على  وضغطاًً  الاندماج  في  تحدياتٍٍ  الوصول  بلد  يواجه  حين  في 

البعيد. المدى  موّثَّقة على  واقتصادية  ديموغرافية 

الجغرافي والتوزيع  السكاني  الهيكل  	.6

السكانية والكثافة  التوزيع  	6.1

التي  اليابسة  مساحة  من  بالمئة   10 في  يترّكَّزون  بل  عشوائياًً،  توزيعاًً  الأرض  سكان  يتوزع  لا 

السكان. من  بالمئة   90 تحتضن 

تبايناًً  المؤشر  هذا  وتتباين  الواحد،  المربع  الكيلومتر  في  السكان  بعدد  السكانية  الكثافة  وتُقُاس 

مذهلاًً: من نحو 8000 في بعض المناطق الحضرية في بنغلادش إلى ما دون 2 في منغوليا وأستراليا 

الداخلية.

بلغ عدد سكان الأرض 8.1 مليار نسمة عام 2023م، منها 4.7 مليار في آسيا )58 بالمئة(، و1.4 

أفريقيا )17 بالمئة(، ونحو 750 مليوناًً في أوروبا. مليار في 

ملايين،   106 بقرابة  فيه  الأولى  المرتبة  مصر  تحتل  مليوناًً،   460 نحو  فيضم  العربي  العالم  أما 

والمغرب. والعراق  والسودان  الجزائر  تليها 

2050م  فبحلول  الأهمية:  بالغ  جيوسياسياًً  تحولاًً  العالمية  الديموغرافيا  تشهد  أن  المنتظر  ومن 

2.5 مليار نسمة، في حين ستنكمش أوروبا من 750 إلى نحو 700  ستضم أفريقيا وحدها أكثر من 

العالمية. والسياسية  الاقتصادية  القوى  خريطة  رسم  سيُعُيد  مما  مليون، 

الحضري التضخم  ومخاطر  التحضر  	6.2

العشرين. القرن  السكانية في  الديناميكيات  أبرز  أحد   )Urbanisation( التحضر ّثِّمتُمل ظاهرة 

فقد ارتفعت نسبة سكان المدن من 14 بالمئة عام 1900م إلى 29 بالمئة عام 1950م، ثم بلغت 55 

بالمئة عام 2018م، ومن المتوقع أن تتجاوز 68 بالمئة بحلول 2050م.

والمدن  العواصم  ترّكُّز ظاهر في  مع  بالمئة،   60 نحو  يبلغ  معدل تحضر  ل  فيسّجِّ العربي  العالم  أما 

الكبرى.

المدن  ع  أي توّسُّ »التحضر بلا تصنيع«،  ما يتخذ صورة  العالمي كثيراًً  الجنوب  التحضر في  أن  غير 

اللازمة. الاقتصادية  والفرص  الكافية  التحتية  البنية  توفير  يُرُافقه  أن  دون 
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العالم. اليوم نحو مليار شخص حول  التي تضم   )Slums( »الصفيح وتنشأ عن ذلك »مدن 

مخاطر  يُفُاقم  المُدُار  غير  الحضري  التضخم  أن  من  تحذيرات  العالمية  الصحة  منظمة  أطلقت  وقد 

السياسي. الاستقرار  والمياه والجريمة وعدم  الهواء  الأوبئة وتلوث 

والنوعي العمري  التركيب  	6.3

العمري  المجتمع  لتركيب  فورية  بصرية  قراءة   )Pyramid  Population( السكاني  الهرم  يُتُيح 

التنموي. التخطيط  ر في  تُقُّدَّ لا  أداة تشخيصية  وهو  والنوعي، 

وطلب  مرتفع  إعالة  بعبء  يُبُرشِّر  الصغار(  من  كبيرة  )نسبة  القاعدة  العريض  الهرم  ذو  فالمجتمع 

العمل. التعليم وسوق  كبير على  مستقبلي 

التقاعد  المسّنِّين( فيواجه ضغوطاًً على منظومات  المعكوس )نسبة كبيرة من  الهرم  المجتمع ذو  أما 

الصحية. والرعاية 

وتُعُربِّر نسبة الإعالة الكلية )Ratio Dependency Total( عن عدد غير المنتجين )دون 15 وفوق 

64( مقابل كل 100 شخص في سن العمل.

عام  بالمئة   78 تبلغ  أن  المتوقع  ومن  2010م  عام  بالمئة   36 من  النسبة  هذه  ارتفعت  اليابان  وفي 

الصحية. الرعاية  التقاعد وتمويل  استدامة نظام  الثقيلة على  يُلُقي بظلاله  ما  2060م — وهو 

أما نسبة الجنسين )Sex Ratio( فمؤشر ديموغرافي دقيق يكشف التحيزات الجنسانية والتدخلات 

التفضيل  مع  )1979-2015م(  الصين  في  الواحد  الطفل  سياسة  أسفرت  فقد  والاجتماعية:  الطبية 

ه  سامَّا ما  مُُوّلِّدةًً  الأقاليم،  بعض  في  أنثى   100 كل  مقابل  ذكراًً   120 بلغت  نسبة  عن  للذكور  الثقافي 

جدياًً. اجتماعياًً-أمنياًً  تحدياًً  يُشُّكِّل  الذي   )Bare Branches( الذكور”  الباحثين “فائض  بعض 

بكثافتها  فبنغلادش  سياقها؛  من  مجردةًً  تُؤُخذ  حين  خادع  مؤشر  بأنها  السكانية  الكثافة  وتّتَّسم 

حين  في  نسبياًً،  مقبولة  نجاح  بنسبة  تُدُار  المربع  الكيلومتر  في  نسمة   1250 نحو  البالغة  المذهلة 

الخدمات. كامل في  انهيار  من  المنخفضة  الكثافة  ذات  الأفريقية  المناطق  تعاني بعض 

ولهذا يلجأ الديموغرافيون إلى مؤشر »الكثافة الزراعية« الذي يقيس عدد السكان مقارنةًً بالأرض 

الفعلي. السكاني  الضغط  تقدير  أكثر واقعية في  بالمساحة الإجمالية، وهو  للزراعة لا  الصالحة 

وتأخذ ظاهرة التحضر في العالم العربي سمات خاصة: فمعظم التضخم الحضري فيه لم ينشأ عن 

الكوارث والنزاعات. الفرار من  الفرص الاقتصادية بل عن  نمو 

والأردن  لبنان  في  الديموغرافية  التوازناتِِ  بعدها(  وما  )2011م  السورية  الأزمة  خلخلت  وقد 
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البالغين  سكانه  إلى  لاجئ  ونصف  مليون  نحو  المستضيف  لبنانََ  أضافت  إذ  عميقة؛  بصورة  والعراق 

نحو أربعة ملايين ونصف، أي ما يُعُادل زيادة مفاجئة بنسبة 33 بالمئة — وهو معدل توسع بشري 

الحديث. التاريخ  غير مسبوق في 

نّبَّه علماء  العربية؛ وقد  Bulge( فتُمُّيِّز كثيراًً من المجتمعات   Youth( »الشبابي »النتوء  أما ظاهرة 

يُشُّكِّل وقوداًً  كافٍٍ،  اقتصادي  استيعاب  يُقُابله  النتوء، حين لا  هذا  أن  إلى  أمثال جاك غولدستون  من 

الحراك العربي الذي اندلع عام 2011م. للاضطراب السياسي — وهو ما يُفُرسِّر جزئياًً 

والسياسي الاقتصادي  السياق  في  الديموغرافيا  	.7

للسكان والاقتصادية  الاجتماعية  الخصائص  	7.1

تشمل الخصائص السكانية الاجتماعية متغيراتٍٍ عدة: التركيب الإثني واللغوي والديني، ومستوى 

والأسرية. الزوجية  والحالة  العمالة،  وبنية  العلمي،  التحصيل 

وتكشف بيانات التعداد أن هذه الخصائص تتغير ببطء لكن بعمق: ففي الولايات المتحدة انخفضت 

ومن  2020م،  عام  بالمئة   57 إلى  1980م  عام  بالمئة   80 من  الأوروبية  الأصول  ذات  الأغلبية  نسبة 

المتوقع أن تُصُبح أمريكا »دولة بلا أغلبية إثنية« )Nation Minority-Majority( بحلول 2045م.

تحولات  الرقمية  الثورة  وأخيراًً  الخدمات  ثورة  ثم  الصناعية  الثورة  أحدثت  العمالة،  صعيد  على 

العاملة. القوى  بنية  جذرية في 

عام  منذ  بالمئة   25 إلى  بالمئة   60 من  الصناعة  قطاع  في  العمالة  نسبة  انخفضت  بريطانيا  ففي 

1990م في مقابل ارتفاع قطاع الخدمات إلى 74 بالمئة.

سيقود  هل  جدية:  ديموغرافية-اقتصادية  تساؤلات  اليوم  الاصطناعي  الذكاء  ثورة  وتطرح 

الاقتصادية؟ الإعالة  نسب  تعيد رسم  واسعة  هيكلية  بطالة  إلى  الآلي  التشغيل 

السياسية الديموغرافيا  	7.2

السلوك  في  السكانية  المتغيرات  أثر   )Demography  Political( السياسية  الديموغرافيا  تدرس 

الدولي. القوى  القومي وتوازن  السياسي والأمن 

الجيو-سياسي. والاقتصاد  السياسية  والعلوم  السكان  علم  تقاطع  نشأ على  وهي حقل 

تنّظِّم  أحكاماًً  ن  تضّمَّ ق.م.(   1790( حمورابي  فقانون  العلاقة:  لهذه  عميقة  تاريخية  أبعاد  ثمة 
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الزواج والنسل والأسرة.

بلوتارخ في  أقوياء، وصفها  إنتاج جنود  انتقائية هدفها  المجتمع الإسبرطي بممارسات  ارتبط  وقد 

.Lycurgus of Life

أن  قبل  واجتماعية،  اقتصادية  لدوافع  البنات  وأد  القبائل  بعض  مارست  العربية  الجاهلية  وفي 

.)9-8 )التكوير:  قُتُِِلَتَْْ﴾  ذََنْبٍٍْ  بِِأَّيِّ   ۝ سُُئِِلَتَْْ  الْمََْوْْءُُودََةُُ  قاطعاًً: ﴿وََإِِذََا  يُحُّرِّمها الإسلام تحريماًً 

هزيمة  بعد  أولاًً،  بارزة:  مشاهد  ثلاثة  في  السياسية  الديموغرافيا  تجّلَّت  الحديثة،  الحقبة  وفي 

الديموغرافي«  »النقص  إلى  الهزيمة  الفرنسية  النخب  من  كثير  عزا  1870م  عام  بروسيا  أمام  فرنسا 

.)Natalisme( أمام النمو الألماني، مما دفع إلى سياسات تشجيع الإنجاب

ثانياًً، في ثلاثينيات القرن الماضي وّظَّف هتلر أيديولوجيا Lebensraum )مساحة العيش( تبريراًً 

إضافية. الألماني لمساحات  الشعب  »احتياج«  ادعاءات ديموغرافية عن  إلى  الإقليمي مستنداًً  للتوسع 

السكان  أرقام  توظيف  على  حياًً  مثالاًً  الفلسطيني-الإسرائيلي  الديموغرافي  الصراع  يُشُّكِّل  ثالثاًً، 

الوجود. الخصوبة والهجرة سلاحاًً في صراع  ومعدلات 

المستدامة والتنمية  السكان  	7.3

»التنمية  بأنها  المستدامة  التنمية   )1987  ,Commission  Brundtland( برونتلاند  لجنة  عّرَّفت 

احتياجاتها«. تلبية  القادمة على  الأجيال  بقدرة  المساس  دون  الحاضر  احتياجات  تلّبِّي  التي 

الناتج  نمو  يستلزم  بالمئة   1 بمعدل  السكان  نمو  إن  إذ  المعادلة؛  هذه  قلب  في  الديموغرافيا  وتقع 

الفرد. للحفاظ على مستوى دخل  بالمئة   3 بنحو  القومي 

الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  تزايد  من  متصاعدة:  بيئية  أزمات  مع  السكانية  الضغوط  وتتشابك 

المائية وانحسار  الموارد  التربة ونضوب  البيولوجي وتراجع خصوبة  التنوع  وتلوث المحيطات وتقّلُّص 

الحرجي. الغطاء 

وقد أفرز ذلك ما يُعُّرَّف بـ«الأثر البيئي للفرد« )Capita per Footprint Ecological( بوصفه 

بالاستدامة. الديموغرافيا  يربط  تكاملياًً  مؤشراًً 

الديموغرافي«  »المكسب  مفهوم  يُعُد�  والاقتصاد،  الديموغرافيا  بين  العلاقة  صعيد  وعلى 

يحدث  إذ  التنموية؛  السياسات  في  قيمةًً  الإجرائية  المفاهيم  أكثر  من   )Dividend  Demographic(

فئة  فتتسع  أقليةًً،  السن  كبار  يزال  لا  بينما  المجتمع  في  الأطفال  نسبة  تنخفض  حين  المكسب  هذا 

والإنتاجية. الادخار  العمل وترتفع معدلات  السكان في سن 
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وقد استثمرت كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وهونغ كونغ هذا المكسب في حقبة السبعينيات 

الأسطورية. نهضتها  لتحقيق  والثمانينيات 

حة لالتقاط مكسب ديموغرافي مماثل في  ويرى عدد من الباحثين أن أفريقيا جنوب الصحراء مرّشَّ

العقود المقبلة إن أحكمت استثمارها في رأس المال البشري.

النموذج  تبقى  اللبنانية  الحالة  فإن  العربية،  المنطقة  في  السياسية  الديموغرافيا  صعيد  على  أما 

يزال  لا  1932م  تعداد  أساس  على  م  المُصُّمَّ الطائفي  السياسي  فالنظام  الأزمة:  في  استحكاماًً  الأكثر 

الديموغرافية  التوازناتِِ  اللجوء  الخصوبة وموجات  والتفاضل في  الهجرة  قلبت عقود  قائماًً، في حين 

رأساًً على عقب.

التوافق  يُصُبح  ثة  المحّدَّ الديموغرافيا  تغيب  حين  حاداًً:  سياساتيا�  درسا�  النموذج  هذا  ويُشُّكِّل 

السياسي مبنياًً على أوهام لا على أرقام.

والتجارب المفهوم  السكانية:  السياسات  	.8

التاريخية وأبعادها  السكانية  السياسة  مفهوم  	8.1

التأثير في حجم  التدابير والبرامج الحكومية الهادفة إلى  تُعُّرَّف السياسة السكانية بأنها مجموعة 

السكان أو معدل نموهم أو توزيعهم الجغرافي أو خصائصهم الديموغرافية، بما يخدم أهداف التنمية 

الوطنية.

كالتي  الإنجاب  السياسات على محورين: سياسات تشجيعية تستهدف رفع معدلات  وتتوزع هذه 

طّبَّقتها  كالتي  الخصوبة  خفض  تستهدف  تقييدية  وسياسات  وسنغافورة؛  وألمانيا  فرنسا  انتهجتها 

والهند. وإيران  الصين 

المؤتمرات الأممية: بوخارست )1974م(  الدولية عبر سلسلة من  السكانية  السياسات  وقد صيغت 

المطردة وأصدر  الزيادة  ر من  الذي حّذَّ والمكسيك )1984م(  تنظيم سكانها،  الدول في  أّكَّد حق  الذي 

حقوق  إلى  الأعداد  من  النقاش  بتحويل  نوعية  نقلة  أحدث  الذي  )1994م(  والقاهرة  توصية،   88

الجنسين. بين  والمساواة  الإنجابية  والصحة  الإنجاب 

مقارنة دولية  تجارب  	8.2

والنتائج: المناهج  من  واسعة  مروحة  السكانية  السياسة  الدولية في  التجارب  م  تُقُّدِّ

بشكل  الخصوبة  خفض  في  نجحت  )1980-2015م(:  الواحد  الطفل  وسياسة  الصين   — أ 

نسبة  اختلالاًً في  أفرزت  لكنها  2000م،  عام   TFR = 1.6 إلى  1970م  عام   5.5  = من  دراماتيكي 
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وثم  2016م  عام  الطفلين  سياسة  نحو  التحول  إلى  الحكومة  دفعت  متسارعة  وشيخوخة  الجنسين 

ثلاثة أطفال عام 2021م.

ب — إيران: النجاح ثم التراجع  : أطلقت طهران عام 1989م برنامجاًً طوعياًً لتنظيم الأسرة، 

فحقّّقت أحد أسرع الانخفاضات في الخصوبة عبر التاريخ، من عام 1980م إلى عام 2010م. غير أنّّ 

المخاوف من الشيخوخة دفعت السلطات عام 2012م إلى قلب المعادلة، مقِيِّدةًً خدمات تنظيم الأسرة 

بسياسات  سنغافورة  بدأت  التشجيع:  إلى  التقييد  من  سنغافورة:   — الإنجابج  على  عةًً  ومشِجِّ

أن  تبنيَّن  الثمانينيات حين  الإنجاب في  تحفيز  إلى سياسات  انقلبت  ثم  الستينيات  الإنجاب في  تحديد 

على  سنوياًً  دولار  مليار  يعادل  ما  اليوم  وتُنُفق  الإحلال.  مستوى  دون  ما  إلى  انخفضت  الخصوبة 

متواضعة. نتائج  مع  الإنجاب  حوافز 

د — الحالة العربية: رغم إعلان القاهرة 2013م الصادر عن المؤتمر الإقليمي للسكان والتنمية 

ع  تُشُّجِّ دول  بين  متذبذبة  العربية  الاستجابات  تبقى  السكانية،  السياسات  ضرورة  على  د  شّدَّ الذي 

ويظل  الفاعلية.  محدودة  بأدوات  منه  الحد  تُحُاول  ودول  دينية،  أو  قومية  لاعتبارات  الإنجاب 

السياسةََ  السياسُُ  يُحُّوِّل  كيف  على  صارخاًً  نموذجاًً  1932م  منذ  لبنان  في  السكاني  التعداد  غياب 

الطائفية. للتوازنات  رهينة  إلى  الديموغرافيةََ 

وآفاق إشكاليات  العربي:  الديموغرافي  النسيج  	.9

العربية للديموغرافيا  البنيوية  الخصائص  	9.1

الحديث  يمكن  فلا  الداخلي؛  والتباين  التعقيد  بالغ  ديموغرافيا�  نسيجا�  العربي  العالم  يمتلك 

تقدير:  أقل  على  متمايزتان  حزمتان  ثمة  بل  متجانسة،  كتلة  بوصفها  العربية«  »الديموغرافيا  عن 

لجوء  وضغوط  متفاوتة  سكانية  كثافات  مع  والإثني  الطائفي  التعقيد  يجمع  الذي  العربي  المشرق 

انخفاض  في  أوروبا  جنوب  من  الديموغرافي  نموذجه  يقترب  الذي  العربي  والمغرب  مسبوقة؛  غير 

التحضر. وارتفاع  الخصوبة 

ويقع الخليج العربي في فئة ثالثة تماماًً: مجتمعات مواطنة أصيلة صغيرة العدد تعيش في بحور 

من العمالة الوافدة، وهو نموذج لا نظير له في تاريخ الديموغرافيا البشرية.

يبلغ  ككتلة  العربي  للعالم  السكاني  النمو  فمعدل  جدية:  منهجية  إشكاليات  التباين  هذا  أفرز  وقد 

مقبولاًً. بالمئة سنوياًً، وهو ما يبدو رقماًً وسطياًً   1.7 نحو 

لان معدلات  ف صورة أكثر تعقيداًً: اليمن والعراق والصومال يُسُّجِّ لكن حين نُفُّكِّك هذا الرقم تتكّشَّ
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ل  تُسُّجِّ حين  في  عها؛  تُوُّسِّ أن  من  بدلاًً  الموارد  تُضُّيِّق  مسلحة  أزمات  خضم  في  بالمئة   2.5 تتجاوز  قد 

نسبياًً. متسارعة  الشيخوخة بصورة  بتوقعات  يُلُقي  بالمئة، مما   1 دون  ولبنان معدلات  تونس 

العربية. الديموغرافية  الأنماط  في  موّثَّق  أثرٌٌ  والثقافية  الدينية  وللتركيبة 

بمعدلات  للمرأة  المرتفع  التعليمي  المستوى  ذات  المناطق  ارتباط  المقارنة  الدراسات  أثبتت  فقد 

الاجتماعية  المعايير  ذات  المجتمعات  أن  حين  في  الديني؛  الانتماء  عن  النظر  بصرف  أدنى  خصوبة 

ل معدلات خصوبة أعلى. تُسُّجِّ المبكر وكثرة الإنجاب  الزواج  الضاغطة نحو 

المعادلة  في  مستقّلَّين  متغيرين  ليسا  والثقافة  الدين  مهماًً:  منهجيا�  درسا�  الإطار  هذا  ّثِّميُمل  و

والسياسة. والاقتصاد  التعليم  مع  تفاعل مستمر  بل هما في  الديموغرافية 

العربي العالم  الديموغرافية في  البيانات  أزمة  	9.2

التعدادات  غياب  بنيوياًً«:  إحصائيا�  »قصورا�  تسميته  يمكن  مما  العربية  الدول  معظم  تعاني 

السكانية. البيانات  وتسييس  المدني،  التسجيل  منظومات  وضعف  المنتظمة، 

ر خبراء الإسكوا أن نسبة تسجيل المواليد في بعض الدول العربية لا تتجاوز 50-60 بالمئة،  ويُقُّدِّ

المتداولة تقديرات ذات هامش خطأ واسع لا إحصاءات دقيقة. الرسمية  مما يجعل الأرقام 

وما  )2015م  اليمن  في  الحرب  أفضت  فقد  حاداً؛ً  تفاقماًً  الوضع  هذا  المسلحة  الأزمات  وتُفُاقم 

الضحايا  بيانات  وتحّوَّلت  واسعة،  مناطق  في  المدني  التسجيل  لمنظومة  تام  شبه  انهيار  إلى  بعدها( 

والنازحين إلى ميدان صراع أرقام.

السكاني  التعداد  وصار  المحافظات،  من  عدد  في  الإحصائي  الأرشيف  الحرب  دّمَّرت  سوريا  وفي 

الحديثة. الميدانية  الديموغرافيا  تاريخ  الأعقد في  من  علمية  مهمةًً  الأزمة  انتهاء  بعد  المرتقب 

ديموغرافيا  فريدة في  حالةًً  1932م  عام  منذ  سكاني  تعداد  الكامل لأي  الغياب  يبقى  لبنان  وفي 

والعشرين. الحادي  القرن 

الخاص  إدارية إلى عقيدة سياسية: فكل طائفة تمتلك »تعدادها«  الغياب من ثغرة  وقد تحّوَّل هذا 

الجميع. لدى  دة مقبولة  التقديرات والمصالح، ولا وجود لأرقام موّحَّ القائم على 

والإسكانية  والتعليمية  الصحية  السياسات  تُصُاغ  حين  اللبناني  المواطنُُ  الخلل  هذا  ثمن  ويدفع 

عليها. متنازع  وتقديرات  متقادمة  تاريخية  معطيات  إلى  استناداًً 

العربية والديموغرافيا  البشرية  التنمية  مقارنة في مؤشرات  قراءة  	9.3
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صعبة  معادلة  عن  العربية  الديموغرافية  المعطيات  مع  البشرية  التنمية  مؤشرات  تقاطع  يكشف 

النفطية،  غير  الدول  في  محدودة  اقتصادية  وإمكانات  نسبياًً،  مرتفع  سكاني  نمو  الأبعاد:  ثلاثية 

الدولية. المؤشرات  العربي في  التعليم  تنافسية  وتراجع 

وارتفع  والأطفال  الأمهات  وفيات  من  الحد  في  ملحوظاًً  تقدماًً  العربي  العالم  حّقَّق  حين  ففي 

صفوف  في  البطالة  معدل  يبقى  سنة،  و78   70 بين  ما  إلى  دوله  معظم  في  المتوقع  العمر  متوسط 

الشباب العربي )15-24 سنة( الأعلى عالمياًً، إذ يتجاوز 25 بالمئة في كثير من الدول ويصل إلى 35 

بالمئة أو أكثر في الأردن واليمن وتونس.

 Transformation( »يه اقتصاديو التنمية »الفجوة التحويلية وتُفُرز هذه المعادلة الثلاثية ما يُسُّمِّ

الشابة ومحدودية قدرة الاقتصاد على تحويل  البشرية  للموارد  الكبير  الحجم  Gap(: أي المسافة بين 

إنتاجية فاعلة. الموارد إلى قوة  هذه 

في  موازية  هيكلية  إصلاحات  تستوجب  بل  الخصوبة؛  انخفاض  بمجرد  الفجوة  هذه  تُغُلَقَ  ولن 

الأعمال. وبيئة  والحوكمة  التعليم  منظومات 

2050 استشراف ديموغرافي للعالم العربي حتى  	9.4

يمكن  والاجتماعية،  الاقتصادية  للشؤون  المتحدة  الأمم  إدارة  وتوقعات  الراهنة  المسارات  وفق 

2050م: عام  بحلول  العربي  للعالم  استشراف ثلاثة سيناريوهات ديموغرافية 

في  الدول  وفشل  فاعلة  سكانية  سياسات  غياب  في  المُدُار:  غير  الانفجار   — الأول  السيناريو 

الهشة  الدول  في  المتسارع  النمو  سيُفُضي  تحتية،  وبنيةًً  وتعليماًً  توظيفاًً  البشري  نموها  استيعاب 

الشمال  نحو  الإجبارية  الهجرة  موجات  تصاعد  مع  والخدمات،  الموارد  على  محتملة  غير  ضغوط  إلى 

والخليج.

وتحسين  الخصوبة  إبطاء  في  المتوسطة  الدول  تنجح   : المتعرثِّر الانتقال   — الثاني  السيناريو 

الشابة  العاملة  قوتها  توظيف  قادرة على  اقتصادات  بناء  تفشل في  لكنها  والتعليم،  الصحة  مؤشرات 

الاستقرار. الهجرة وعدم  ي  تُغُّذِّ الديموغرافي”  يُنُتج حالة من “الإحباط  المتنامية؛ مما 

المؤسسية  القدرات  ذات  الدول  تستثمر  المُدُار:  الديموغرافي  المكسب   — الثالث  السيناريو 

“مكسباًً  ر  فتُطُّوِّ البيانات،  منظومة  وتطوير  الاقتصاد  وتنويع  العمل  سوق  وتحرير  المرأة  تعليم  في 

هذه  وتبقى  للحدود.  عابرة  تنموية  مشاريع  في  الشابة  البشرية  الطاقة  يُوُّظِّف  عربياًً”  ديموغرافياًً 

التشّكُّل. تزال في طور  إرادة سياسية جماعية لا  السيناريوهات رهينة 

النموذج  السكانية:  السياسات  مناهج  في  متقابلان  نموذجان  يبرز  المقارن،  التقييم  سياق  وفي 
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الداعمة  البنية الاجتماعية  الإسكندنافي الذي يقوم على تحقيق المساواة بين الجنسين والاستثمار في 

للأسرة — من إجازات الأبوين إلى التعليم المجاني — بدلاًً من التدخل المباشر في قرارات الإنجاب؛ 

1.7-1.8( مع مستوى رفاه مرتفع. النموذج خصوبةًً معقولة )TFR حول  ويُحُّقِّق هذا 

دته الصين الكلاسيكية، ويُحُّقِّق نتائج سريعة لكنه يُخُّلِّف اختلالات  والنموذج الإكراهي الذي جّسَّ

أو جيلين. جيل  بعد  آثارها  تظهر  عميقة  هيكلية 

فاعليةًً  الأكثر  الأداة  هو  الاقتصادي  وتمكينها  المرأة  تعليم  في  الاستثمار  أن  المقارنة  من  ويتضح 

وأقل كلفةًً اجتماعية للتأثير في الخصوبة؛ إذ أثبتت الدراسات المقارنة أن كل سنة إضافية في التعليم 

متوسط  وارتفاع  الأطفال  صحة  تحسين  عن  فضلاًً  بالمئة،   10-5 بنحو  الخصوبة  تُخُّفِّض  الأنثوي 

الاقتصادية. الإنتاجية  وزيادة  المتوقع  العمر 

وفرص  حقوق  عن  بل  أعداد  عن  تتحدث  لا  نجاعةًً  الأكثر  السكانية  السياسة  فإن  المعنى،  وبهذا 

إنسانية. وكرامة 

والتوصيات الاستنتاجات 

الاستنتاجات أوًلاً: 

الخصوبة  معدلات  فتشابك  أدبياًً:  مجازاًً  تكون  أن  قبل  تحليلية  عبارة  الديموغرافي  النسيج  	•

بقراءة  فهمها  يمكن  لا  سكانية  بنيةًً  يُنُتج  العمري  والتركيب  الجغرافي  والتوزيع  والهجرة  والوفيات 

منفردة. مكوناتها  من  أي 

تعدّّإسهامات  إذ  الغرب؛  يوماًً حكراًً على  يكن  السكاني لم  الفكر  أن  التاريخية  القراءة  تكشف  	•

التحليلية. الديموغرافيا  تاريخ  أصيلة في  معرفية  ركيزة  يوسف  وأبي  والمقريزي  ابن خلدون 

العالم، لكن بوتائر متفاوتة ومسارات  الديموغرافي في معظم مناطق  التحول  تتحقق نظرية  	•

متباينة؛ فبعض الدول العربية لا تزال في المرحلة الثانية، في حين تجاوزتها دول أخرى نحو المراحل 

تقدماًً. الأكثر 

الهجرة الدولية المتزايدة، ولا سيما القسرية منها، باتت المحّرِّك الديموغرافي الأكثر تأثيراًً في  	•

والعشرين. الحادي  للقرن  السكاني  المشهد  تشكيل 

التعدادات  غياب  ويُشُّكِّل  المتكاملة؛  الاستراتيجية  إلى  العربية  السكانية  السياسات  تفتقر  	•

تنموي علمي رشيد. أي تخطيط  أمام  الدول عائقاًً جوهرياًً  المنتظمة في عدد من 
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الديموغرافيا والسياسة في حالة تشابك بنيوي لا فكاك منه: فالأرقام السكانية لم تكن يوماًً  	•

والسياسية. الوجودية  مواقعها  لتعزيز  والجماعات  الدول  يد  أداة في  محايدة، وهي 

أثبت المنهج الديموغرافي التاريخي المقارن أن الإرث الفكري الإسلامي في الديموغرافيا —  	•

أبعادها  بعض  تسبق في  أصيلة  تحليلية  نماذج  م  يُقُّدِّ  — البيروني  إلى  المقريزي  إلى  خلدون  ابن  من 

المعاصرة  التفسيرية  النماذج  صياغة  في  الإرث  هذا  توظيف  وأن  الغربية،  الكلاسيكية  الديموغرافيا 

للمنهج. إثراء حقيقي  بل  للتراث  الرومانسي  الاستحضار  من  ليس ضرباًً 

تدريجياًً  المتراجعة  الخصوبة  ذات  العربية  الدول  في  المرتقب  الديموغرافي”  “المكسب  يُ	شُّكِّل  •

فرصةًً تاريخية لا تتكرر؛ وتحويل هذه الفرصة إلى رافعة تنموية حقيقية يستوجب سياسات استثمار 

للحكومات. المالية  القيودََ  السكانية  الشيخوخة  ق  تُعُّمِّ أن  الآن، قبل  البشري  المال  واسعة في رأس 

ثالًاًث   : خطة بحثية عربية مقترحة 

ق. المعّمَّ أبواباًً معرفية متعددة تستحق الاستكشاف  العربية  البحثية  الخطة  أمام   البحث  يفتح هذا 

كسجلات  المستثمََرة:  غير  الأرشيفية  الوثائق  خلال  من  العربية  التاريخية  الديموغرافيا  أوًلاً: 

إعادة رسم  تُتُيح  قد  التي  الضرائب والأوقاف،  الطابو، وسجلات  وأدفتار  العثمانية،  الشرعية  المحاكم 

والتاسع عشر. الثامن عشر  القرنين  العربية في  السكانية  الخريطة 

ثانيًاً: تطوير نماذج “التحول الديموغرافي العر”بي بديلاًً عن الاكتفاء بتطبيق النماذج الأوروبية؛ 

المهاجرين،  تحويلات  وتأثير  الدينية،  المؤسسة  كدور   — العربي  بالسياق  خاصة  متغيرات  ثمة  إذ 

المستقلة. النمذجة  تستحق   — الريعي  الاقتصاد  ونماذج 

الإثنية  نات  للمكّوِّ السكانية  الديناميكيات  دراسة  العربية:  للأقليات  السياسية  الديموغرافيا  ثالًاًث: 

السياسية  التوازنات  صياغة  في  الديناميكيات  هذه  وتأثير  التعددية،  العربية  الدول  في  والدينية 

والأمنية.

وارتفاع  المائية  الموارد  انحسار  توقعات  ضوء  في  المناخية:  للهجرة  الديموغرافي  الأثر  رابعًاً: 

بوصفه  المناخ  متغير  إدراج  الديموغرافية  النمذجة  تستوجب  العربية،  المنطقة  في  الحرارة  درجات 

الحادي والعشرين. القرن  كبيراًً في  محّرِّكاًً ديموغرافياًً 

التوصيات ثانياًً: 

أ — إجراء تعدادات سكانية شاملة ومنتظمة في الدول العربية التي تعاني من فراغ بياناتي حاد، 
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أو طائفية. اعتبارات سياسية  أي  وإطلاقها من 

الشامل  التسجيل  وتحقيق  الرقمية،  الحيوية  الإحصاءات  أنظمة  تطوير  في  الاستثمار   — ب 

الحديثة. الدولة  لبناء  ركيزة  باعتباره  والطلاق  والزواج  والوفيات  للمواليد 

استراتيجيات  إلى  العشوائية  الفعل  ردود  من  تنتقل  متكاملة  سكانية  سياسات  صياغة   — ج 

والثالث. الثاني  الديموغرافي  التحول  معطيات  الاعتبار  بعين  والتقييمتأخذ  للقياس  قابلة  وطنية 

لا  معرفياًً  حقلاًً  بوصفها  العربي  العالي  التعليم  مناهج  في  التاريخية  الديموغرافيا  دمج   — د 

المستقبلية. السياسات  لصياغة  السكانية شرطاًً  للظواهر  التاريخية  الجذور  يُعُّدُّ فهم  إذ  أكاديمياًً،  ترفاًً 

المشرق  في  الإقليمي  التوازن  ديناميكيات  لفهم  السياسية  الديموغرافيا  أدوات  توظيف   — هـ 

التركيبة  على  وانعكاساتهما  الفلسطينيين  واللاجئين  السورية  الأزمة  ضوء  في  سيما  ولا  العربي، 

المستضيفة. للدول  السكانية 
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المصادر والمراجع

العربية المراجع  أوًلاً: 
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 اللّّسانيّّات الحديثة و النّّحو العربي بين الوصفيّّة
والمعياريّةّ ديوان نازك الملائكة )شظايا ورماد، أنموذجا(<
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الملخّّص:

يتناول هذا البحث العلاقة بين اللسانيات الحديثة والنحو العربي في ضوء ثنائية الوصفية والمعيارية، 

متخذًًا من تجربة الشاعرة نازك الملائكة في ديوانها »شظايا ورماد« أنموذجًًا تطبيقيًًا. ويسعى إلى الكشف 

ولا  القصيدة،  بناء  في  اللساني  التصور  أثر  ورصد  تجربتها،  في  والشعري  اللغوي  التجديد  مظاهر  عن 

سيما في الإيقاع، والتفعيلة، والقافية، والتكرار، والتشكيل الصوتي والتركيبي والدلالي. كما يناقش طبيعة 

العلاقة بين النحو العربي واللسانيات الحديثة، مؤكدًًا أهمية الإفادة من المناهج اللسانية المعاصرة في قراءة 

آليًًا. وتخلص الدراسة إلى أن تجربة نازك الملائكة  اللغوي والشعري دون إسقاطها عليه إسقاطًاً  التراث 

تمثل نموذجًًا للتفاعل بين الموروث النحوي والعروضي ومقتضيات التجديد، وأن قصيدتها استطاعت أن 

تجمع بين المحافظة على بعض مقومات الشعر العربي وإعادة تشكيلها في ضوء رؤية إبداعية حديثة.

شظايا  الملائكة؛  نازك  المعيارية؛  الوصفية؛  العربي؛  النحو  الحديثة؛  اللسانيات  المفتاحية:  الكلمات 

ورماد؛ الشعر الحر؛ شعر التفعيلة؛ الإيقاع؛ التجديد الشعري.

Abstract:

This study examines the relationship between modern linguistics and Arabic grammar 

in light of the dichotomy between descriptivism and prescriptivism, taking Nazik Al-

Malaika’s poetry collection Fragments and Ashes as a case study. It seeks to identify 

the manifestations of linguistic and poetic innovation in her work and to explore the 

impact of linguistic perspectives on the structure of her poetry, particularly rhythm, 

meter, rhyme, repetition, and phonological, syntactic, and semantic patterns. The 

study also discusses the relationship between Arabic grammatical theory and modern 

linguistics, emphasizing the value of contemporary linguistic approaches in rereading 
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the Arabic linguistic heritage without imposing them mechanically upon it. The study 

concludes that Al-Malaika’s poetic experience represents an interaction between the 

inherited grammatical and prosodic tradition and the demands of poetic innovation, 

combining elements of classical Arabic poetry with new forms of creative expression.

Keywords: Modern Linguistics; Arabic Grammar; Descriptivism; Prescriptivism; 

Nazik Al-Malaika; Fragments and Ashes; Free Verse; Tafa‘ila Poetry; Rhythm; Poetic 

Innovation.

الوصفيّّة  حول  نظر  وجهة  مقدّّما  الحديثة،  اللسانيّّات  ضمن   - العام  مؤدّّاه  في   - يسلك  البحث  هذا 

والمعياريّةّ، بهدف الاجابة عن مجموعة من الأسئلة عن اللّسّانيّّات الحديثة و النّّحو العربّيّ، متّخّذا ديوان 

نازك الملائكة، شظايا ورماد، نموذجا.

وقد جاء البحث في مقدّّمة وثلاثة فصول وخاتمة، تضمّّن الفصل الأوّّل الاطار النظري العام، حيث 

يوضّّح السيرة الذاتيّّة للشّّاعرة الغائبة الحاضرة، في تمرّدّ الشعروبين وحروفه، إضافة إلى قصص تنشر 

عنها للمرة الأولى، مع إلقاء نظرة على دواوينها وأعمالها حتّىّ وفاتها.

مع قراءة في تاريخ ودور اللّسّانيات الحديثة . و دراسة النّّحو العربّيّ، وأثره على التيّّارات اللّسّانيّةّ.

أمّّا الفصل الثّاّني فتضمّّن بحثاًً عن الاتجاهات اللسانيّّة، وجاء ضمن ثلاثة مباحث. وقدّّم الفصل الثالث 

دراسة تطبيقيّّة عن اللّسّانيّّات، وإجابات عن أسئلة الفرضيّّات .وختم الباحث بخلاصة البحث مع لائحة 

المصادر والمراجع، التي تمّّ الاعتماد عليها في البحث .

الوصفيّّة  العربّيّ، ولطالما كانت  الشّّعر  العشرين بداية جديدة وثوريّةّ في تاريخ  القرن  وتعتبر بداية 

والمعياريّةّ من أخطر الأمور الّتّي وقفت سدّّا منيعاًً، في وجه تقدّّم الوعي اللّسّاني لغويّاّ، وذلك بسب ما رافق 

ذلك من خلط في المنهج، و تحريف في المبدأ، الأمر الذي أربك دعاة المعياريّةّ والمدافعين عن الوصفيّّة، لذلك 

حاولت ومن خلال اختيار عنوان بحثي: اللّسّانيّّات الحديثة والنّّحو العربي، بين الوصفيّّة والمعياريّةّ. البحث 

في اللّسّانيّّات الوصفيّّة وعلم النّّحو المعياريّّ ودراسة دورهما في شعر نازك الملائكة، كونها صاحبة خارطة 

التراث والانفتاح على الآخر. وقد اخترت ديوانها "شظايا و رماد"  الإبداعيّّة، جمعت بين نبض  الكتابة 

للحديث عن أشكال بناء القصيدة وهياكلها المتعدّّدة، عندها هي الشّّاعرة العراقيّّة المتمرّدّة، على أعمدة الشعر 

التقليديّّ، بقصائدها الجديدة، فخلقت روحا بقوالب جديدة، تاركة أثرا لا يمحى وخالداًً كما قصائدها، وهي 

القائلة يوما “: في كل فؤاد غليان، في الكوخ الساكن أحزان، في كل مكان روح تصرخ في الظّلّمات، في كل 

مكان يبكي صوت”
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بيئتها شعرية بامتياز، كما عائلتها المولعة بالكتابة والأدب.تشجعت وتعلّمّت بتشجيع من والديها الأديب 

والباحث صادق جعفر الملائكة، الذي قام بتدريس الّلّغة العربيّّة في المدارس الثانويّةّ.

جديد  شعريّّ  لمفهوم  وفقًًا  المعهود،  شكلها  من  ت  وغريّر بأسلوبها  العربيّّة  القصيدة  طبعت  التي  هي 

وخلقت أنماطا و أعطت القصيدة العربية رونقها. قمت في بداية بحيث بالتّّعريف بها وهي الغنيّّة عن 

التّّعريف فهي الغائبة الحاضرة في تمرد الشعر وحروفه، وأثّرّت بالّّلسانيّّات و جابهت الكلّّ بثقة 

قائلة: شعري سوف يغريّر خارطة الشّّعر العربّيّ.

وبعد قراءة وتحليل ديوانها، لاحظت ظهور عناصر التّجّديد فيه، فتحدّّثت عنها في بحثي، مع الملاحظة 

أنّّ التّجّديد عندها قد مسّّ مستوى الشّّكل و المضمون وصار أفق  الكتابة الابداعيّّة أكثر شمولا، وقد تأثّرّت 

بالوصفيّّة والمعياريّةّ، وهذا ما حاولت إثباته.

اللّّسانيات الحديثة وصولًاا إلى  وبعد أن عرّفّت بالأديبة وبأعمالها، قدّّمت قراءة في تاريخ ودور 

تأثّرّ نازك الملائكة بها. وقد اخترت قصيدة » الكوليرا » من ديوان شظايا و رماد نموذجا ))) .

الشّّكل الجديد والذي أطلق عليه اسم الشعر  الّتّي صدرت عام 1947م، على  الكوليرا  وجاءت قصيدة 

الحرّّ، ويبرز نضجها الفنّّي واللّسّاني، الذي لا نعثر على نظير له في القصائد السّّابقة، فمن خلالها انتقلت 

المقارنة  و  المقاربة  هذه  نحو  دفعتنا  الموضوعيّّة،الّتّي  الأسباب  هذه  إلى  ويضاف  الشعريّةّ.  الحداثة  إلى 

الشعريّةّ. أسباب ذاتيّّة تتمثّلّ في إعجابي كالباحث بالكتابة الشعريّةّ لنازك. فتحدّّثت عن الايقاع في قصيدة 

الكوليرا )من ديوان شظايا ورماد(

أما بالنسبة للبحر الذي اختارته نازك الملائكة، لقصيدتها فهو المتدارك، وهذا البحر مكّّن الشاعرة من 

احتواء قصيدتها وبنائها، حيث يُعُدّّ بحر المتدارك من أكثر البحور الشعريّةّ استخداماًً في الشعر المعاصر 

الّتّي جاءت  أبياتها  . وقطّّعت  الكوليرا  الفنّّية في قصيدة  للصور  اللّسّانيّّة. وعرضت  القصائد  وفي 

على بحر المتدارك، ويتمنيّن البحر المتدارك بخفّّته وسرعته وملاءمته للأجواء التصويريّةّ، فيغلب النغم فيها 

. وعند تقطيع القصيدة، نلاحظ كيف أن الشاعرة استخدمت التفعيلة فعلن أساسا لبناء قصيدتها، معتمدة 

على نظام السّّطر الشّّعري عوضا عن البيت الشعري القديم، ولم تلتزم ذلك أنها استخدمت في السّّطر الأوّّل 

تفعيلتين )))

سكن اللّيّل

 في عدد التفاعيل بكل سطر، ومثال 

فعْْلن فعْْلن
)))  - الملائكة، نازك 2000 تابات نقديّةّ شهريّةّ . العراق: الهيئة العامّّ لقصور الثقافة.

))) - )1( الملائكة، نازك )2007( قضايا الشعر المعاصر، .بيروت: دار العلم للملايين.
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بينما في السطر الثاني استخدمت 4 تفعيلات

 أصغ إلى وََقْعْ صََدََى الأَنَّاتْْ

/0 ///0/0 ///0 ///00

فاعلُُ فعلن فعلن فعلان

أما في السطر الشعري الثالث فوصل عدد التفعيلات إلى ستة

في عُُمْْق الظلمة، تحتََ الصمت، على الأمواتْْ

/0 /0 /0 /0 ///0 /0 /0///0/0 /00

فعْْلن فعْْلن فعِِلن فعْْلن فعِِلن فعْْلان

لتعود في السطر الرابع إلى أربع تفعيلات

خََرصَراتٌٌ تعلو, تضطربُُ

///0 /0 /0 /0 /0///0

فعِِلن فعْْلن فعْْلن فعِِلن

قامت الشاعرة على امتداد القصيدة في تنويع تفعيلاتها غير مقيّّدة بعددها، هذا ما شكّّل إيقاعا موسيقيّّا 

الحرّّية في  من  نوعا  حقّّق  البحر،  هذا  التفعيلة في  وحدة  واعتمادها  النّّفس،  له  تنجذب  ومطربا  جذابا  

التّشّكيل الوزني وركّّزت على التّجّديد في الايقاع، وكذلك جعل القصيدة محكمة البناء، مع نغمة رائعة في 

التعبير عن القضية التي طرحتها في قصيدتها، وهو تعبيرها عن معاناة الشّّعر المصري من وباء الكوليرا، 

النّّظام  الكوليرا كمرض يعاني منه  لداء  الرمزيّّ فهو استخدامها  البعد  أما  الشاغل لهم،  الشغل  الذي كان 

السياسّيّ في العراق آنذاك .

والملفت اختلاف صور الضرب، حيث جاءت بضروب نادرةْْ المجيء في الشعر العربي القديم، وهي:

فعْْلان 0/ 00/ وفعِِلان.00///

مع ملاحظة التغريّر الواضح في الضرب من سطر إلى سطر، فالسطر الأوّّل مثال ضربه فعْْلن، وفي 

السّّطرين الثّاّني والثالث فعْْلان”، لتعود في السطر الرابع إلى نفس ضرب  السطرالأول .مامّا يعطي الايقاع 

طبيعة خاصّّة .

وقد لاحظ الباحث أن الشّّاعرة تعاملت مع الوزن الشعريّّ، على أساس أنّهّ نظام غير ثابت، معتمدة على 
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الحس الموسيقيّّ الذي يتوافق وأحاسيسها .

د -القافية والرّّوي

تؤدّّي  إذ  الشّّعر،  عليها  يقوم  التي  الركائز  إحدى  فهي  هامّّا  دورا  الايقاعيّّة  الناحية  من  القافية  لعبت 

القافية في الشعر اللّسّاني وظيفة جمالية وموسيقيّّة، فتخلق أجواء متنوعة ومتعدّّدة، تبعا لتعدّّد القوافي 

ها وتنوّّعها في الشعر، وقد لاحظ الباحث أنّّ القافية تمتاز بجمالها الايقاعيّّ. ونازك الملائكة من بين  وتغريّر

الشعراء الذين يهتمون اهتماما كبيرا القوافي، والحفاظ على إيقاع السطر، و يمكننا دراسة القافية عند نازك 

الملائكة في قصيدة الكوليرا في هذا الجدول الّذّي أعدّّه الباحث وفق الترتيب الأبجدي للأحرف.

النسبة المئويّةّ النوع عدد الأسطر الحرف

7.69% بطريقة الجهر 4 مرّاّت الهمزة

7.69% بطريقة الجهر 4 مرّاّت الباء

39.21% بطريقة الهمس 20 مرّةّ التّاّء
3.84% بطريقة الجهر مرّتّان الدّّال

62

17.30% الجهر بطريقة  9مرّاّت الرّاّء

1.92% الجهر بطريقة  مرّةّ الّلّام

19.23% الجهر بطريقة  10 مرّاّت النّّون

3.84% الهمس بطريقة  مرّتّان الهاء

وقد سجّّل الباحث الملاحظات التالية :

التاء، فهو ورد في 20 سطرا  القصيدة هو حرف  الرّّوي في  استعمالا في  الهجائيّّة  الحروف  أكثر   -

شعريّاّ أي بنسبة39,21 %، وهذا الحرف يدلّّ على التّخّفّّي وكأنّهّا أرادت التلميح دون التّصّريح إلى الوضع 

السياسّيّ في بلدها .

- وتأتي في المرتبة الثّاّنية حرف النّّون، إذ يسيطر على نحو 10 أسطر شعريّةّ، بنسبة 19,23 %، وهو 

حرف يدل على الوجع وهو حرف مجهور لإظهار حالة الحزن، علنا.
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- ويحتل حرف الرّاّء المركز الثالث برصيد تسعة أسطر شعريّةّ، بنسبة 7,30 % ، وهو حرف مجهور يدل 

على قوة الصرخة، في وجه من تسبب في هذا الوضع ويأتي بعده الهمزة والباء. أربع أسطر شعرية بنفس 

م ورد مرة واحدة. النسبة 17,9 %، ويدل هذا الحرف على حب الشاعرة لوطنها وإخلاصها له. وحرف الالّا

ه- التّّكرار

الشعراء  معها  يتعامل  التي  البنى  أكثر  من  التكرار،  بنية  أن  المعاصر  للشّّعر  تتبّّعنا  خلال  من  ندرك 

ارتبط مع مشاعر شاعرتنا ونفسيّّتها، في  التّكّرار بكثافة وقد  اللّسّانيّّون، وقامت نازك الملائكة بتوظيف 

الحرف، الكلمة، والجملة.

أ- تكرار الحرف: تردّّد تكرار الحرف كثيرا في قصيدة الكوليرا، وقد أبدعت الشّّاعرة كمعظم الشعراء 

اللّسّانيين بالصّّورة الصّّوتيّّة للحرف، وما يحدثه من إيقاع .

- مثال : المقطع الأوّّل:

                                         عدد حروف المقطع 233

النّّوع المئويّّة النسبة  المقطع الاجمالي للحرف في  البعد  الحروف

جهر 21.03% 49 الألف
جهر 1.28% 3 الباء

همس 9.01% 21 التاء

همس 0.42% 1 الثاء

همس 2.14% 5 الحاء

همس 1.71% 4 الخاء

جهر 2.14% 5 الدّّال

جهر 0.42% 1 الذّّال

 64

عدد حروف المقطع 233

النّّوع النّّسبة العدد الاجمالّيّ للحرف في المقطع الحروف

جهر 2.75% 6 الرّّاء

عدد حروف المقطع 233
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جهر 1.71% 4 النّّاي
همس 0.85% 2 السّّين

همس 3.43% 8 الصّّاد
جهر 0.42% 1 الضاد
جهر 0.42% 1 الطاء
جهر 0.85% 2 الظّّاء
جهر 2.57% 6 العين

جهر 0.85% 2 الغين
همس 4.29% 10 الفاء
جهر 2.14% 5 القاف

همس 3.86% 9 الكاف

65

جهر 6.86% 16 الميم
جهر 4.29% 10 النّّون

همس 1.71% 4 الهاء
جهر 5.15% 12 الواو
جهر 6.86% 16 الياء

الحروف  الجهريّةّ حيث بلغت 158 حرفا، من أصل 233 وأبرز ههذ  الحروف  الباحث هيمنة  لاحظ 

أ – ل- . ب – م

مامّا يعطي القصيدة طابعا موسيقيّّا،وإيقاعا، كدلالة على النّّمط اللّسّاني،إضافة إلى إحساس  الشّّاعرة 

وعاطفتها.أمّّا الحروف المهموسة وهي : ت- ك- ص- س –خ – ف – ح –ه- ث وقد جاءت لتسند الحروف 

الجهريّةّ، وتدل على الحزن والأسى عند الشّّاعرة. )))

و- قام الباحث بتكرار بعض المفردات المعيّّنة بغية تثبيت المعاني الدّّلاليّّة بهدف تحقيق  الغنائيّّة للنص 

الشعريّّ، وهذا هو حجر الأساس في العمليّّة الشعريّةّ، كما أن شاعرتنا تلجأ إلى تكرار بعض الكلمات في 

قصيدتها، ولو لم تكرّّرها بنفس الكلمة بل بكلمات من نفس حقلها المعجمي والدّّلالي، ولعل الكلمة التي 

وأولها كان في المقطع .

أفرطت الشاعرة في تكرارها في قصيدتها، هي كلمة الموت الّتّي استخدمتها 21 مرّةّ،   في السطر الحادي 
))) - الملائكة، نازك)1997( شظايا ورماد، مجلّد2ّ .بيروت: دار العودة،.
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عشر، )على سبيل المثال ( إذ قالت: هذا ما قد مزّقّه الموت. ونجدها قد كرّّرتها في نفس المقطع،في السّّطر 

الثاني عشر، ثلاث مرات متتالية في نفس السطر، في قولها :الموت الموت الموت.

وفي نفس المقطع قامت بتكرارها في السّّطر الثّاّلث عشر، بقولها :يا حزن النيل الصّّارخ مما فعل الموت. 

ونجدها أيضا قد كرّّرتها في المقطع الثاني، في السّّطر الحادي عشر، بقولها :هذا ما فعلت كفّّ الموت وأيضا 

كرّّرتها بنفس المقطع في السطر الثاني عشر بنفس الطريقة، التي أوردتها في المقطع الأوّّل في السطر 

الثاني عشر، بقولها :الموت الموت الموت، وقد كرّّرتها أيضا في نفس المقطع في السّّطر الثّاّلث، في قولها: 

تشكو تشكو ما يرتكب الموت.

 - تكرار الجملة: لجأت الشّّاعرة إلى أنماط أخرى، كتكرار الجملة . حيث ترتكز الشاعرة على جملة معيّّنة،

تبدأ منها وتنتهي إليها، فهي المحور المركزي للقصيدة، والأمثلة على ذلك في القصيدة كثيرة، منها جملة:

الموت الموت الموت، والتي أوردتها في المقطع الأوّّل في السّّطر الثاني عشر، بقولها :الموت الموت الموت، 

ثمّّ كرّّرتها في المقطع الثّاّني في السطر الثاني عشر، بقولها:

الموت الموت الموت

وتكرّّرت في المقطع الثّاّني في السطر الثاني عشر، بقولها : الموت الموت الموت، وفي المقطع الثّاّلث في 

السّّطر الثّاّني عشر، بقولها: 

الموت الموت الموت

وعادت وكرّّرتها في المقطع الرّاّبع في السطر الثاني عشر، بقولها : الموت الموت الموت .

)تفاصيل أكثر في البحث(

ومن خلال البحث في الديوان وجد الباحث صعوبة في تحديد ماهيّّة الايقاع، سواء لغويّاّ أو اصطلاحيّّا،

و ذلك لتباين زوايا النظر إلى القصائد، مع التنويه بالدور الفعال للوزن في البناء الشعريّّ، و اشتراكه 

البيت كبنية رئيسيّّة في  بدل  السطر  اتّخّذت  إنتاج نغم موسيقي مطرب، خصوصا وانها  الايقاع في  مع 

القصيدة.

 كما أنّهّا استحدثت بعض التفاعيل الّتّي لم تكن موجودة في العروض قديما، كاستعمال وزن فاعل في 

حشو المتدارك. كما جاءت القافية والروي متنوّّعة الأشكال . وظهر التسكين الّذّي عرف عند شعراء العصر 

الحدي من الّلّسانيين.
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والتّفّاعيل  الأوزان  وتنويع  القوافي  بتعدّّد  تميّّزت  رومانسيّّة،  كانت  شاعرتنا  عند  القصيدة  ملامح 

الحزينة، كما

اهتمّّت بالجانب اللّغّوي للكلمة، خدمة للايقاع من الناحية الدلاليّّة، كأغلب الشعراء اللّسّانيين.

بعد ذلك قدّّم الباحث قراءة في ثنائيّّة العلاقة بين نظريّّة النحو و اللّّسانيات. بعد أن كثر الحديث 

والتساؤل عن طبيعة العلاقة القائمة، بين النحو العربي والّلّسانيات الحديثة في الآونة الأخيرة؛ فالنّّحو 

الموروث والحداثة في  ثنائية بين  الحداثة، فظهرت  الّلّسانيات فهي منبع  أما  العربي هو مصدر الأصالة، 

مجال الّلّغة، وتحوّّل موضوع علاقة التراث الّلّغوي العربّيّ بالّلّسانيات، إلى موضوع يشغل بال الكثير من 

الُلُّغويين المحدثين الّذّين انقسموا إلى ثلاثة أقسام، توسّّع الباحث في الحديث عنها ويرى الباحث أن تراثنا 

ورة إسقاط المناهج اللّسّانية الحديثة على التراث  الّلّغوي العربّيّ بحاجة إلى إعادة قراءة، لكن ليس بالرضّر

اللغوي . فينبغي أن نجتهد كي نفهم النظريّةّ النحويّةّ العربيّّة بشكلها الصّّحيح . إذ لا يمكن للّسّانيّّات أن 

تكون عائقا أمام النّّظريّةّ النحويّةّ،وبرأي الباحث المتواضع أنّهّ وسيلة علميّّة لتفحّّص قضايا النحو العربي 

وإزالة التّعّقيد عنها.ويجد أنّّ الحديث عن النّّحو العربي وأثره على التيّّارات اللّّسانيّّة. بحاجة إلى زاد 

علميّّ و معرفّيّ وإلى الإحاطة بالمناهج اللّسّانيّّة المعاصرة، لإعادة قراءة التراث النّّحويّّ.فعلم الّلّغة الحديث 

عرف تطوّّرًًا كبيرًاً منذ أوائل القرن العشرين، واستقَرَّت دعائمه مع الّلّسانيات البنيويّةّ، وحاول الُلُّغويّوّن 

العرب الّذّين اتصلوا بهذا المنهج أن يقرأوا النحو العربّيّ بطريقة جديدة، وأن يطوّّروه على ضوء

رائدة  غدت  حتّىّ  ذاتها،  أكّّدت  الّتّي  الشعريّةّ  الظاهرة  بهذه  خاص  رأي  إلى  الّلّساني.ليتوصّّل  البحث 

الشعر العربي الحر مع التّفّعيلة، وتأثّرّت بالتيّاّر الّلّساني، ودعت الشعراء إلى التّحّرّّر من القافية، رغم أن 

الديوان لم يخلُُ من الشعر التقليدي.

وبعد أن تحدث عن نازك الملائكة الغائبة الحاضرة بين تمرد الشعر وحروفه، عرض لأبرز أعمالها. ثمّّ 

انتقل إلى الّلّسانيّّات الحديثة وقدّّم قراءة في دورها، متحدّّثا عن خصائصهاوتأثّرّ نازك الملائكة بها، لينتقل 

إلى الحديث عن نظريّةّ النحو والّلّسانيّّات، مقدّّما قراءة في ثنائيّّة العلاقة بينهما  قبل أن يتحدّّث عن النحو 

العربي وأثره على التيّّارات الّلّسانيّّة .

فتحدّّث عن نازك الملائكة : الشعر الحديث .

أ- الشّّاعرة المتمرّدّة على القافية الواادة:

المتأثّرّ  إلى  العموديّّ  الشعر  على  الخروج  في  الأولى  انطلاقتها  هو  ورماد«  »شظايا  ديوانها  وكان 

باللّسّانيّّات، وقد صدر عام 1949 .

نا ذكرت نازك الملائكة في مقدّّمة الديوان، أنّهّا خرجت عن التّقّاليد القديمة بعد أن “كنّّا أسرى تسريّر
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القواعد، التي سنّّها من سبقنا في الجاهليّّة وصدر الاسلام، وتساءلت عن سبب جرّنّا لعواطفنا، الّتّي 

نسجنه ضمن الأوزان القديمة و الالفاظ الميّّتة، كأنّّ سلامة الّلّغة لا تحصل إلا إذا بقيت كما كانت منذ ألف 

عام، وكأن الشّّعر لا يستطيع ان يكون شعراًً حراًً اذا خرجت تفعيلاته على طريقة الخليل”.

بدأت نازك في نظم الشعر الحر بعد ديوانها »شطايا ورماد« عام 1949، وطبيعي أثار هذا النظم الجديد 

زوابع من المعارضة: بين رافض لهذا الأسلوب الجديد في النظم وبين مؤيّدّ . لكن والحق  يقال أنّهّا اشتاقت 

للشّّعر العمودي ولموسيقاه وتفعيلاته فنظمت بعض القصائد بعيدا عن اللّسّانيّّات في دواوينها الأخرى 

لكن لا أحد يستطيع الانكار أنّهّ وفي بداية القرن العشرين شكلت شاعرتنا بداية ثوريّةّ في تاريخ الشعر 

العربي، بعد أن خطت الشعوب العربية على التحرّّر . وقد تأثّرّ الشّّعر بالواقع، فظهر ما يسمى: “ بالشعر 

الحر “، وقد كانت البداية في العراق مع “نازك الملائكة” الّتّي أظهرت ريادتها لهذا الشعر وقد امتاز شعرها 

بالوعي النقدي الدقيق، ثم توالت بعد ذلك الدواوين الشعرية، وكلّهّا تحمل دعوة للشعر اللّسّاني، 

)1( الملائكة، نازك)2008( الأعمال الشعرية الكاملة .بيروت: دار العودة

وقد امتازت قصائدها كمعظم القصائد اللّسّانيّّة بـ :

- التفرّدّ والخصوصيّّة 

كيب - الرتّر

- الوحدة

- الايحاء وعدم المباشرة

وتحدّّث عن تجربة نازك الملائكة : وعن التّجّديد في القصيدة العربيّّة المعاصرة عند نازك الملائكة، وقد 

اعتبر النّّصف الثّاّني من القرن التاسع عشرنقطة تحوّّل بظهور تيارات فكرية ومذاهب أدبيّّة، رغم تعدّّد مرجعيّّاتها 

الفكريّةّ وتباين أشكالها التعبيريّةّ، وآلياتها الفنيّّة، كل ذلك وفق  أسس شعريّةّ، تملك القدرة على حمل كل تجارب 

العصر الجديدة، قد لا تقوى الأشكال التقليديّةّ عليها،  مما دفع ببعض الشّّعراء، إلى المطالبة بضرورة استحداث 

أشكال شعريّةّ وصار الشّّاعر المعاصر مجبرا، أن يجدد في طرق تعبيره وأدواته الفنّّية، تماشيا مع مستجدات 

العصر، فكان التمرّدّ والتحرّّر من القيود هما المدخل إلى العصر الجديد تأثّرّا باللّسّانيّّات.

الشعر  فامتاز  المفروضة،  القيود  كل  محطّمّة  الحر،  الّلّساني  بالشّّعر  عرفت  محاولات  ظهرت  وقد 

ما  يلون كل  أن  الشاعر  ما طولب  والرواية، وكثيرا  القصيرة  القصة  فنون محدثة في  بالحيويّةّ. وظهرت 

يقوله شعرا، وظهرت صورة جديدة للأدب .

، تتغريّر عدد  عرّفّت نازك الملائكة الشعر اللّسّاني الحر: بأنّهّ شعر من شطر واحد، ليس له حجم معنيّن
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التفعيلات من شطر إلى شطر، وفق  قانون عروضي خاص. 

مع الّلّسانيّّات تغريّر مفهوم الشّّعر بشكل جذريّّ وجوهري1ّّ*، وتضمّّن عدة نماذج جديدة من التّجّديد في 

الشعر الحديث، في المعنى و المبنى، وظهرت محاولات كثيرة للخروج من الجمود الّذّي طبع أفكار الشعراء وقد 

ابتعد الشعراء عن التقيّدّ بالوزن والقافية ووحدة البحر الخليلّيّ، كما ظهرت في القصيدة سمات جماليّّة جديدة 

أبرزها التضمين والاقتباس، وحدث تطوّّر في الايقاع وعرفنا الثورة على نظام الشطرين. وقد ظهر أول تفسير 

لحركة الشعر الجديد، في مقدّّمة ديوان “ نازك الملائكة شظايا ورماد، وقد أعطت نازك موقفها صراحة، من 

موسيقى البحور الشعريّةّ فقالت منذ قرون ونحن نصف انفعالاتنا بهذا الأسلوب حتى لم يعد له طعم ولا لون.

أ- الثّّورة على نظام الشّّكل:

وفي هذا الديوان أطلقت الشاعرة ثورتها، على كل أبجديّاّت الشمل القديم .وكانت شاعرتنا أبرز من تبنى 

قضية الشّّعر الجديد ودافعت  عن شرعيّتّه وفضّّلته  على الشعر القديم .وجاء موقفها متّزّنا وثورتها على 

القديم حذرة، ونادت بالتجديد الذي يقوم على الأصالة، ولم تسلم من إتهام دعاة الحداثة لها بالسلفيّّة و 

الارتداد . وقد حرصت نازك في دفاعها عن الشعر الّلّساني الحر، على فكرة أساسيّّة . فأثبتت أنّهّ ظاهرة 

العروض  تبتعد عن علم  القديم، وهو ليس بدخيل هي لم  بالعروض  تأمّّل واهتمام  عروضيّّة صدرت عن 

القديم، بل كثيرا ما استعانت ببعض تفاصيله . متميّزّة بحرية التعبير  وإطالة العبارة وتقصيرها حسب 

الحال . فجاءت أشعارها أكثر حيوية، وقصائدها جاءت بنية موسيقيّّة  متكاملة. إلتفتت إلى عناصر الايقاع، 

الذي حقّّق للقصيدة شيئا من الانسجام، ولم تلتزم القصيدة الجديدة بنظام ثابت في السّّطور، لكنّّها بقيت 

تحتفظ بروح القصيدة القديمة .

في  التداول  من  البحور  من  مجموعة  وألغت  البحور،  استعمال  في  شروطا  وضعت  أنّهّا  في  نجحت 

القصيدة الحرة، معتبرة أنّّ بعض البحور كالطويل والمديد والبسيط والمنسرح، لا تصلح للشعر الحر على 

الاطلاق، فتفعيلاتها منوّّعة لا تكرار فيها، مفضّّلة أن يكون الشعر الحر في البحور التي عرفت التكرار في 

تفعيلاتها . لذلك فقد حاول عدد من الناشئين كتابة الشعر الحر من البحور الطويلة، لكنّّهم فشلوا

دعاته على  يحرص  ما  وكثيرا  قبله،  أتت  التي  التجديد  لخطا  كتطوير  التفعيلي،  الشعر  اعتبار  يمكننا 

الايحاء بها، فيشيرون إلى أن هذا الشعر يقوم على العروض الخليلي .باختصار إن الشكل الشعري الجديد 

أنّّ العالم الحديث هو عالم مفكك فجاء الشعر الحديث  جاء من دافع شعريّّ جديد ومغاير للقديم، و بما 

إنبثاقا عنه.

من  أبرز  .وكانت شاعرتنا  القديم  الشكل  أبجديّاّت  كل  ثورتها، على  الشاعرة  أطلقت  الديوان  هذا  وفي 

تبنى قضية الشّّعر الجديد ودافعت عن شرعيّتّه وفضّّلته على الشعر القديم .وجاء موقفها متّزّنا وثورتها 
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على القديم حذرة و نادت بالتجديد الذي يقوم على الأصالة، ولم تسلم من إتهام دعاة الحداثة لها بالسلفيّّة 

والارتداد . وقد حرصت نازك في دفاعها عن الشعر الّلّساني الحر، على فكرة أساسيّّة . فأثبتت أنّهّ ظاهرة 

عروضيّةّ صدرت عن تأمّّل واهتمام بالعروض القديم، وهو ليس بدخيل.

 تعتبر القافية بالنسبة “لنازك الملائكة “ بديلا عن تساوي الأسطر، الأمر الّذّي يترك نبرة موسيقيّّة في 

أذن السّّامع، وبما أن الشعر المعاصر قد تخىلّى عن نظام الشطرين، فالايقاع صار غامضا، وقد نادى بعض 

الشّّعراء الّلّسانيّوّن بضرورة التحرّّر من القافية: “لأن القيم الموسيقية تنبع من داخل القصيدة .

بنظرة فاحصة على شعر “نازك الملائكة” فإنّنّا نجد قصيدة “خرافات” خير مثال، فهي تعرض فيها 

ملامح

من الفكر فتتفكر في الحياة، النعيم، الشباب، الخلود،القلوب والعيون، أما من ناحية استخدامها للقافية

 ما يبدو لنا في مقاطع هذه القصيدة، أنّهّا التزمت إلى حد كبير بالقافية باعتبارها ركنا مهما في الشعر

وموسيقاه، لما تعطيه من رنين .وقد ارتكز التطوّّر الايقاعي، الذي أقدم عليه الشعراء اللّسّانيّّون على هي 

الأساس و بالنسبة للقافية تعديل الايقاع الوزني للقصيدة العربية التقليدي، على ذلك، وأصبحت التفعيلة   

أصبحت متقاربة أومتباعدة وكثيرا ما خلت القصيدة الحديثة منها. تحدّّث عن النّّزعة الرّمّنيّّة: وقد ظهرت 

الغرب،  لشعراء  كتقليد  العشرين،  القرن  من  الثّاّني  النّّصف  بداية  مع  العربي،  الرّمّزيّةّ في شعرنا  النزعة 

الشعر  الّذّي كان مسيطراًً على  الرومنسّيّ،  البعض فشل مقابل الاتجاه  أنّّ  الرّمّزية رغم  القصائد  فكتبت 

الحرّّ، للتخلّصّ من قيود العروض.

من بين الرّمّوز الّتّي استعملتها شاعرتنا، استخدامها لرموز الذّّات حتّىّ الباطنية منها، وذلك للتعبير عن 

قلقها وحزنها . مع إحساس عارم بالوحشة والضياع، وشعرت بنزعة سوداوية وصارت تترقب الموت، لا بل 

تتمنّّاه ففيه خلاصها .

والمتصفّّح لديوان “شظايا ورماد” يلمس الرموز النفسيّّة )))

قدّّم دراسة لمقدّّمة الديوان:

فلا أحد يستطيع الحديث عن ديوان “شظايا ورماد” دون المرور بمقدّّمته الشهيرة، وذلك بسبب احتوائها 

على آراء نقدية لنازك الملائكة حول الشعر العربي التقليدي، وقد تضمّّنت المقدّّمة الكثير من الأفكار، وقد 

أثارت الكثير من ردود الأفعال.وعرض مقدّّمة الديوان لأهمّّيّّتها.

إصدار  بتوالي  كان  العربي،  الشعر  التّجّديد، في  إلى  نازك، في دعوتها  نجاح  الأكبر على  الدّّليل  لعل 
))) - الهاشمي،بلوش، فاطمة، )2014( نشأة الدرس اللساني العربي الحديث .تركيّّا: ايتراك للنشر و التوزيع
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الوهاب  عبد  أمثال  الشهيرة،  كتابها  مقدّّمة  لإصدارها  الّلّاحقة،  السنوات  في  مجدّّدين  لشعراء  الدواوين 

البياتي وبدر شاكر السياب لتتوالى بعدها دواوين الشعراء الذين ابتعدوا عن أسلوب الشطرين بشلل قاطع.

رغم ذلك لاحظ الباحث أن نازك الملائكة تراجعت فيما بعد، عن مجموعة من الأفكار الّتّي دافعت عنها 

تتنكر  لكنّّها لم  السابقة  الفقرة  بعرضها في  الباحث  قام  ديوان “شظايا ورماد”،والّتّي  بشدّّة في مقدمة 

لها تماما، رغم تأكّّدها أنّّ الشّّعر لا يمكن أن يحل مكان عروض الخليل، فقالت في مقدمة ديوان “شجرة 

القمر:” “أحب أن أذكر القارئ في ههذ التقدمة أنني لم أدع يوما إلى الاقتصار على الشعر الحر، 

وأبرز دليل على هذا ديواناي السابقان. أما شظايا ورماد الصادر سنة 1949 وهو الذي دعوت في 

عشر قصائد حرّةّ بينما كانت القصائد  مقدمته إلى1* الشعر الحر دعوة متحمّّسة، فلم ركن فيه إالّا

الأخرى جميعا تنتمي إلى الأوزان الشطريّةّ.

لم تغريّر رأيها بالأوزان فقط، إذ لاحظ الباحث أنّّ نظرتها للقافية الموحّّدة ،الّتّي أولتها عناية كبيرة قد 

ها بسرعة مامّا يضعف الشعر الحر برأيها،  ت وقد أعلنت أسفها لكونها لم تهتم بها كثيرا وكانت تغريّر تغريّر

والأغرب من ذلك أنها باتت تدعو إلى أن يعتمد الشعر الحر على القافية الموحدة..

ثمّّ تحدّّث عن عناصر التجديد عند نازك الملائكة في "ديوان شظايا ورماد"

بعض  ا  ورمبّم والقصيدة،  تتناسب  التي  الأساطير  إلى  لجأوا  الّذّين  المعاصرين،  الشّّعراء  من  وكانت 

أساطيرها استقتها  من الواقع، مامّا يعتبر من مظاهر التجدّّد .

كمحاولة  جاءت  الأحيان  بعض  في  تساؤلاته،  و  الانسان  قلق  عن  التعبير  الأسطورة  استطاعت  لقد 

لفهم مظاهر الطبيعة  بهدف السيطرة عليها، مهما اختلفت أو تنوّّعت الطّرّيقة . اعتبر كلود ليفي شتراوس 

الأسطورة، أنّهّا لا تنجح بإعطاء الانسان قوّّة مادّّيّةّ في السيطرة على البيئة، لكنّّها تعطي الانسان القدرة 

الوهميّّة لفهم الكون، وهذا مهمّّ جدّّا .

عند الشاعرة نازك الملائكة التقت الأسطورة بالشّّعر، من حيث إيهام للانسان بامتلاك السلطة والقدرة 

على زعزعة الأشياء من مكانها، فالّلّغة عند أصحاب الأساطير ليست أداة اتصال فحسب،بل أداة سحريّةّ 

للسيطرة على الكائنات.

عرض البعد الّلّساني في قصائدها، ودلالة التّشّاكل الّلّسانّيّ في الشّّعر العربّيّ المعاصر مقدّّما قراءة 

في تجربة نازك الملائكة في ديوانها شظايا ورماد. )))

التشاكل هو مصطلح لسانّيّ، يقوم بدراسة وحدات النص مورفولوجيّّا، نحويا، إيقاعياّّ وتركيبيّّا، لذلك 

قام الباحث بتسليط الضوء، على نصوص شعرية مختارة لنازك الملائكة، و دراسة الدلالات التي يتمتع به 

التشاكل الّلّساني داخل قصائد الشاعرة، سواء كان تطابقيّّا،تركيبيّّا، أوصوتيّّا. 
))) -   آية، أوشان. علي 2008 .اللّسّانيات والبيداغوجيا، المغرب : دار الثقافة، الدّّار البيضاء
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يعد غريماس GREIMAS أول من نقل مفهوم التشاكل في ميدان العلوم التجريبية إلى حقل العلوم 

الّلّسانية عام 1966 و قد جاء بهذه الكلمة عن دلالتها الإغريقية الأولى : المكان المتساوي أو التساوي في 

المكان. التشاكل الّلّساني :

التشاكل التركيبيّّ: أ-	

وتوصّّل إلى أنّهّا نقدت الشعر ولم يكن نقد الشعر وحده هو الدّّافع وراء التخيلّي عن المعياريّةّ، فمعظم 

العلوم الاجتماعية والإنسانية واللسانية سارت على نفس الطريق . كما أنّّ الشّّعراء لم يلتزموا دوما بعمود 

الحر  الشعر  بقصيدة  ممثلةًً  العربية  الشعرية  والحداثة في  التجديد  أمام حركات  الباب  فتح  مما  الشعر، 

وقصيدة النثر .

الموروث  بين  ثنائية  فظهرت  الحداثة،  منبع  فهي  الّلّسانيات  أما  الأصالة،  مصدر  هو  العربي  فالنّّحو 

والحداثة في مجال الّلّغة، وتحوّّل موضوع علاقة التراث الّلّغوي العربّيّ بالّلّسانيات، إلى موضوع يشغل 

بال الكثير من الُلُّغويين المحدثين . كما أشار إلى أنّّ علم اللسانيّّات هو علمٌٌ أوروبي حديث، نشأ منذ مئة عام 

تقريبًًا، بينما علوم اللّغّة العربيّّة قديمة، فقد ظهرت في القرن الثاني للهجرة على يد علماء اللغة العربيّّة: 

كالخليل وسيبويه وغيرهما.

التي  القواعد  من  مجموعة  إلى  اللسانيّّات،  علماء  توصّّل  عندما  اللّسّانيات  علم  في  البحث  توقّفّ  ما   

استخلصوها من دراستهم، وسلّمّوا بها كقواعد قطعية حاكمة للغات، بينما قواعد اللغة العربيّّة لم تتوقف 

، بل هي في تطوّّر مستمر.وتحدّّث عن علاقة الشّّعر الحر عند نازك الملائكة باللسانيّّات في مكانٍٍ معنيّن

وكانت نازك الملائكة من النساء الرّاّئدات المثقفات العراقيات اللاتي أكملت دراستهن الثانوية والجامعية. 

وهي واحدة من أهم الشعراء العراقيين والعرب في العصر الحديث، اشتهرت بأنها كانت رائدة الشعر الحر أو 

ت في شكل القصائد الشعرية وتركيبتها من الشكل والنمط الكلاسيكي الذي عرف لعدّّة  شعر التفعيلة وغريّر

سنوات إلى الشكل المعروف بالشعر الحر. كاسرة العديد من التقاليد حيث لاقى انتقالها من الشعر العمودي 

إلى الشعر الحر جدلا ومعارضة كبيرين، ولم تقتصر الانتقادات على الشعراء بل عارضتها عائلتها. تأثّرّت 

بالّلّسانيّّات وفي البحث أسباب ونتائج ذلك على قصائدها ))).

))) - الحــاج صالــح، عبــد الرحمــن )2018( أثــر اللّسّــانيات في النهــوض بمســتوى مــدرّسّي اللغــة العربيــة، . مجلة الّلّســانيات، 
4. عدد 
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مراعاة الفروق الفردية في التعليم الحديث:
رؤية نظرية في التعليم والتقويم المتمايزين

 Addressing Individual Differences in Modern Education:
 A Theoretical Perspective on Differentiated Education and

Differentiated Assessment
د. نوال قاسم يوسف)))

الملخص: 
يتناول هذا البحث موضوع مراعاة الفروق الفردية في التعليم الحديث، بوصفه أحد المرتكزات الأساسية 

وأهم  الفردية  الفروق  مفهوم  ويستعرض  المتنوعة.  المتعلمين  لاحتياجات  يستجيب  فعّّال  تعليمٍٍ  لتحقيق 

مظاهرها بين الطلاب من حيث القدرات والاستعدادات والميول وأنماط التعلّمّ، كما يناقش أهمية مراعاتها 

في التخطيط للتدريس وتنفيذه وتقويم مخرجاته. ويركّّز البحث على رؤية نظرية في التعليم والتقويم 

المتمايزين، موضحًًا دورها في توفير فرص تعلم مناسبة لجميع المتعلمين، وتعزيز مشاركتهم ودافعيتهم، 

وتحسين تحصيلهم الدراسي. ويخلص إلى أن اعتماد استراتيجيات التعليم والتقويم المتمايزين يسهم في 

من  البحث مجموعة  التحليليويقدّّم  الوصفي  المنهج  اعتماد  تمّّ  وعدالة،  أكثر شموالًا  تعليمية  بيئة  تحقيق 

التوصيات التي تدعم المعلمين في تطبيق هذه النظريات داخل الصفوف الدراسية.

الكلمات المفتاحيّّة:الفروق الفردية، التعليم الحديث، التمايز، التقويم الصفي. 

Abstract:
This study addresses the issue of addressing individual differences in modern education 

as one of the fundamental pillars of achieving effective education that responds to the 

diverse needs of learners. It examines the concept of individual differences and their 

major manifestations among learners, including abilities, aptitudes, interests, and 

learning styles. The study also discusses the importance of taking these differences 

into account in educational planning, implementation, and the assessment of learning 

outcomes. Furthermore, it presents a theoretical perspective on differentiated education 

and differentiated assessment, highlighting their role in providing appropriate learning 

opportunities for all learners, enhancing their engagement and motivation, and 

improving their academic achievement. The study adopts the descriptive-analytical 

))) أستاذة جامعية، جامعة الجنان، باحثة وكاتبة في المجال التربوي
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approach to analyze the relevant educational literature. The findings indicate that 

adopting differentiated education and differentiated assessment strategies contributes 

to creating a more inclusive and equitable learning environment. The study concludes 

with a set of recommendations that support teachers in effectively implementing these 

approaches in classroom practice.

Keywords: Individual Differences, Modern Education, Differentiation, Classroom 

Assessment.

أهمية البحث

تبرز أهمية البحث من خلال:

ـ أهمية الفروق الفردية بين المتعلمين وضرورة مراعاتها في ظل التوجهات التربوية الحديثة التي تؤكد 

حق كل طالب في الحصول على فرص تعلم تتناسب مع قدراته واحتياجاته. 

ـ تسليطه الضوء على التعليم والتقويم المتمايزين باعتبارهما من المداخل التربوية الحديثة القادرة على 

رفع مستوى التحصيل الدراسي وتحسين جودة العملية التعليمية. 

إثراء الأدبيات التربوية العربية المتعلقة بمراعاة الفروق الفردية، وتوفير مرجعٍٍ يمكن الإفادة منه في 

تطوير الممارسات الصفية وبرامج إعداد المعلمين.

الأهداف 

يهدف هذا البحث إلى:

ـ إظهار أهمية مراعاة الفروق الفردية للطلاب في تحسين عمليتي التعليم والتعلّمّ وتحقيق تعلم أكثر 

فاعلية.

ـ عرض أنواع الفروق الفردية، وقياساتها المختلفة.

ـ دراسة أنماط التقويم التي تدعم التعليم التمايزي وترفع مستوى تحصيلهم الدراسي.

ـ تقديم مجموعة من التوصيات التربوية التي تساعد المعلمين على تطبيق مبدأ مراعاة الفروق الفردية 

داخل الصفوف الدراسية.

أسباب اختيار البحث:

القضايا  من  واعتبارها  المتعلمين  بين  الفردية  الفروق  بمراعاة  الأخيرة  السنوات  في  الاهتمام  تزايد  ـ 

الأساسية التي تؤثر في فاعلية عمليتي التعليم والتعلم. في ظل التطور الكبير الذي يطال التعليم في عصرنا 

الحالي والذي جعل من التلميذ محورالعملية التعلمية .
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مع  التعامل  في  المعلمين  تواجه  تحديات  من  يُلُاحظ  وما  التعليم،  في  الميدانية  الخبرة  من  انطلاقًاً  ـ 

الحاجة إلى دراسة هذا الموضوع والبحث في الممارسات  المتنوعة، برزت  الفردية داخل الصفوف  الفروق 

التربوية المناسبة لمعالجته.

الاشكالية:

يطرح البحث إشكالية مهمة تنطلق من سؤال رئيسي هو:

ـ ما مدى مراعاة الفروق الفردية في التعليم الحديث، في التعليم والتقويم الصفي؟

وتندرج تحته أسئلة ثانوية أخرى:

ـ ما الأنواع المختلفة من الفروق الفردية؟

ـ كيف يمكن التعامل مع الفروق الفردية داخل البيئة الصفية؟

ـ كيف تساهم أنماط التقويم المختلفة في مراعاة الفروق الفردية؟

ـ ما دور المهارات في التعامل مع الفروق الفردية والتمايز بين التلاميذ؟ 

ـ الفرضيات:

ـ تتعدد أنواع الفروق الفردية بين المتعلمين، مما يستدعي مراعاتها في عمليتي التعليم والتقويم. 

البيئة  داخل  الفردية  الفروق  مع  بفاعلية  التعامل  في  المتمايز  التعليم  استراتيجيات  توظيف  يسهم  ـ 

الصفية .

 يسهم تنويع أنماط التقويم في مراعاة الفروق الفردية وتحسين فرص التعلم لدى المتعلمين. 

ـ تؤدي مهارات المعلم دورًًا محوريًاً في التعامل مع الفروق الفردية وتحقيق التمايز في التعليم والتقويم

منهج البحث:

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، لملاءمته لطبيعة الموضوع، حيث يقوم على وصف الظاهرة 

محل الدراسة وتحليلها في ضوء الأدبيات التربوية. واعتمدت الباحثة في جمع المادة العلمية على الكتب 

والمراجع العربية والأجنبية، والدراسات السابقة، والأبحاث العلمية المحكمة ذات الصلة بموضوع مراعاة 

الفروق الفردية والتعليم والتقويم المتمايزين، ثم جرى تحليلها ومقارنتها واستخلاص النتائج التي تسهم 

في تحقيق أهداف البحث.

أداة البحث

تمثلت أداة البحث في تحليل الأدبيات التربوية ذات الصلة بموضوع الدراسة، من كتب علمية، وأبحاث منشورة 

في مجلات علمية محكمة، ودراسات سابقة، ووثائق وتقارير تربوية حديثة، وذلك بهدف استخلاص المفاهيم 

والأسس النظرية والاتجاهات التربوية المتعلقة بمراعاة الفروق الفردية في التعليم والتقويم.
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الدراسات السّّابقة:

أ. درجة ممارسة معلمي اللغة العربية في الأردن مهارات التدريس المتمايز، لمحمد علي الخوالدةوراوية 

، تناولت الدراسة مجالات: تمايز  زيد شقيرات، فيالمجلة الدولية للبحوث النفسية والتربوية، عام 2023 

المحتوى، والعمليات، والنواتج، والتقويم، وتوصلت الدراسة إلى أنّّ درجة ممارسة المعلمين لمهارات التدريس 

المتمايز متوسطة. وأوصت بتكثيف تدريب المعلمين على تطبيق التدريس المتمايز.

الحلقة  لدى معلمات  المتمايز  التعليم  تنمية مهارات تطبيق استراتيجية  تدريبي في  برنامج  ب.أثر 

 Journal of Educational and Human Sciences، : الأولى للمؤلفة ميمونة عبدالله العوضي،في مجلة

البرنامج  فاعلية  الدراسة  وأثبتت  الصفية،  الممارسات  تطوير  في  المستمر  التدريب  أهمية  أكدت   .2024

التدريبي في تحسين مهارات تطبيق التعليم المتمايز لدى المعلمات. 

المقارنة للدراسة الحاليّّة مع الدراسات السابقة

الفردية  الفروق  تعالج  تحليلية  نظرية  دراسة  بكونها  السابقة  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة  تميزت 

في إطارها التربوي الشامل، وتركز على أسس التعليم والتقويم المتمايزين ومتطلبات تطبيقهما، في حين 

انصبت الدراسات السابقة على قياس مستوى الممارسة أو تقويم أثر البرامج التدريبية في تنمية مهارات 

التعليم المتمايز.

تمهيد: 

أدرك الإنسان منذ القدم معنى الفروق الفردية، وأهميتها في حيـاة الفـرد والجامعـة. فقـد كان اليونانيون 

القدماء أول من أعاروا الفروق الفردية أهمية كبرى في بنـاء المجتمـع وانتظـام مسيرة الحياة، فقد أعطى كل من 

أفلاطـون وأرسـطو أهميـة للفـروق الفرديـة وأوصـيا بضرورة مراعاتها عند تربية النشء.

العـشرين  القرن  وأوائل  التاسع عشر  القرن  أواخر  اهتمامًًا في  هناك  أصبح  أنه  فنجد  أوروبا  أما في 

بالنظريات التربوية والتي وضـعت في اعتبارها دراسة الطفل كفرد له شخصيته المستقلة عن الآخرين. 

أن  المدرسة  تعلّمّ في  إذ يعرف كل من  التعليم،  الفردية بشكل واضح في مجال  الفروق  أهمية  وتبرز 

بد  لا  بنجاح،  تعلـيمهم  نـستطيع  ولكي  الصفات.  مختلف  في  البعض  بعضهم  عن  يختلفون  المتعلمين 

مـن دراسـة الفـروق الفرديـة وقياسـها لنـتمكن مـن معرفـة مـا يـستطيع التلاميـذ القيام به وما لا 

يستطيعون، ولتحديد المادة التعليميـة التـي تناسـبهم، والطريقـة الأكـثر جـدوى بالنسبة لهم، وأي نوع 

من المدرسين نختار لتعليمهم. إن هذه الأهمية الكبرية للفـروق الفرديـة تحـتم على المدرّسّ التعرف على 

الفروق الفردية بين التلاميذ، والكشف عن المواهـب والاسـتعدادات الموجودة لديهم، والعمل على تنميتها 

إلى أقصى حد ممكن. زد على ذلك فإن مقاييس الذكاء يعتمد اعتمادًًا كبيرًاً على الفروق الفردية في تحديد 

المستويات العقلية المختلفة للأفراد.)))

))) انظر، الزعبي، أحمد،الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية، مكتبة الرشد، ط2، 2015، ص 19
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أنواع الفروق الفردية 
1 - الفروق في تقديرات النمو: ينمو الأطفال والمراهقون بتقديرات مختلفة، وهـذا الاخـتلاف في 

النمو يشمل النمـو البـدني والعقـلي ونمو الشخـصية. كمـا يختلـف النمـو في العديـد مـن الوظائف 

من شخص إلى آخر، وتختلف التقديرات داخل الأفراد فهناك النمو البطـيء والنمـو السريع في كل سمة 

بشرية، ولكل طفل نمط نمو متفرد فبعض الأطفال يكونون بطيئي الإدراك في المدرسة لعدد من السنين، 

ثم يصبحون طلابًاً ممتازين.

ويزداد التباين داخل المجموعات المدرسية مع العمر، ويسعى المدرسون لاختزال مثل هذه الفـروق، كـما 

بـذلت الجهـود لإعطـاء المعلومـات والمهـارات والتوجيهـات المتـصلة بمختلـف التقـديرات للنمـو. هـذا 

وقـد أدت الحقـائق المعروفـة عـن تقـديرات النمـو إلى عـدد مـن التطبيقات التربوية منها:

أ. إن كل طفل يجب أن يؤخذ في الاعتبار في ضوء مستواه العادي المتوقع وليس في إطار المقارنات 

مع الأطفال الآخرين.

ب. لا يمكن التنبؤ بأي شيء دون الدقة التامـة الممتـدة حتـى النمـو النهـائي مـن الأنماط النمائية 

المبكرة )أي الأخذ بالاعتبار مراحل النمو المختلفة(. 

ت.  يعد الحكم على جهد الطفل المبذول في إطار الإنجاز المبكر مـن الأمـور غـير المقبولـة من 

الوجهة العملية.

أي مـدى يمتد اختلاف  التعليم إلى  أن يؤخذ بعني الاعتبـار في  بد  للطلاب: لا  بالنسبة  الفروق   .2

النواحي  في  الملاحظـة  الفروق  إلى  بالإضافة  الموجودة،  الفروق  وأنواع  الصفوف  مختلف  في  التلاميذ 

الجسمية.

قبـل  مـا  عمـر  مـن  العقليـة  للاختبارات  الواسع  الاستخدام  إن  العقلية:  القدرة  في  الفروق   .3

المدرسة الابتدائيـة إلى المرحلـة الجامعيـة، قـد أمـدنا بمعلومـات قيمـة عـن الفـروق الفرديـة ومداها.

فقد ذكر أحد المتخصصين في المجال التربوي في دراسة أعدّّها أنه عندما أخذ مجموعة عشوائية لأطفال 

يكونون تحت متوسـط عمـر  أن 2%تقريبًًا  الابتدائي(، وجد  الأول  الصف  من عمر ست سـنوات )في 

أربـع سـنوات و 2% فقط فوق متوسط عمر ثماني سنوات أي بمدى /4/ سنوات في الذكاء العام. وعنـد 

ً عاما )في الصف السادس( نجد أن المدى قد اتسع ليصل إلى ثماني  تتبـع هـذه العينة في عمر /12/ً 

سنوات. وهذا يعني أن مدى العمر العقلي يزداد كلما نما الأطفال أكثر في العمر.

الواحـد  الفـرد  أو عنـد  النـاس  السمات بـين  أن توزيع  الرغم من  السمات: على  الفروق في    .4

غير واضحة بدقة حتى الآن، إلا أن الاعتقاد الشائع أن معظم هذه السمات التي تـم التعـرف إليها تتبع 

المنحنيات نفسها كام هو بالنسبة للفروق في القدرات العقلية والجسمية.)))

فالأطفال قد يختلفون في الأمانة والأخلاق. كما أنّّ بعض الأطفال عدوانيون داخل الفصل والبعض 

الآخر مسالمون. كما أن هناك فروقًاً في الطاقة عند التلاميذ، فالبعض يظهـر مـتململاًً داخـل الفـصل منذ 

ــع،  ــنشر والتوزي ــة وال ــب للطباع ــالم الكت ــها، دارع ــة وقياس ــروق الفردي ــيكولوجية الف ــد، س ــناء محم ــليمان، س ــر، س )))أنظ
القاهــرة، ط1، 2006، ص 50، 85.
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الدقائق الأولى للحصة الدراسية في حـين أن الـبعض الآخـر أكـرث صـبرا وتركيـزا. كما نجد في داخل 

الفصل من عندهم ثقة بـالنفس،والبعض الآخر يشعر بالدونية وهكذا....)))

التنظيم الهرمي للفروق الفردية:

والمزاجيــة  المعرفيــة،  العقليــة  للــصفات  الفرديــة  الفــروق  أن  البحــوث  معظــم  أثبتــت 

والجسمية، تخضع لوجود تنظيم هرمي، حيث يأتي في قمة الهرم أهم صفة وأعمها، ثـم تليهـا الصفات 

الأقل منها عمومية ويستمر الانحدار حتى قاعدة الهرم))).

 استنادا إلى هذا التصنيف يحتل )الذكاء( وهو أهم الصفات العقليـة المعرفيـة قمـة الهـرم. ثم تليه 

صفات أقل عمومية كالقدرات العقليـة الكـبرى مثـل القـدرات التحـصيلية والمهنيـة، ويلي هذا المستوى 

القدرات المركبة التي تشتمل على نشاط معقد يقوم به الفرد مثل القـدرة الميكانيكية، والقدرة الكتابية.)))

أهمية دراسة القدرات والاستعدادات الخاصة: 	 

 تعد دراسة القدرات العقلية من الموضوعات المهمة في علـم الـنفس، والتـي تهـم العـاملين كافة في 

الذكاء والقدرات  الفرديـة في  الكمـي للفـروق  العقلية تعني )البحـث  القدرات  المجال التربوي. فدراسة 

العقلية الأخرى، وتفسر هذه الفروق تفسريا علمياًً( ومثل هذه الدراسة للفروق في القدرات العقليـة بـين 

الأفـراد تبـنيّن لنـا كيـف تتـأثر بعوامـل النمـو والتدريب. وطبيعة العمل المدرسي تقتضي من المدرّسّ 

أن يتعامل داخل الفـصل الـدراسي مـع تلاميذ يتباينون تباينًًا شاسعًًا في درجة نموّّهم في كل جانب من 

جوانب الشخـصية مامّا يحـتمعلينا ضرورة الاستعداد جيدًًا لدراسة الأنواع المختلفة للفروق الموجودة بني 

التلاميذ، والعوامل الكامنة وراء ذلك، وطرائق قياسها.

وقد أكدت البحوث والدراسات أنه كلّمّا زادت معرفة المعلم بهـذه الفـروق الموجـودة بـين التلاميذ سهل 

عليه تدريبهم وتوجيههم نحو تحقيق الأغراض التربوية المختلفـة.)))

لهذا يتوجب على المدرسة أن تعرّفّ على الفروق الفرديـة في القـدرات عنـد تلاميـذها، وأن تكشف عن 

ذوي المواهب، والاستعدادات، والقدرات، وتعمل على رعايتها وتنميتها إلى أقـصى حدّّ ممكن. فالأطفـال 

التـي  بالمقـاييس  الاهـتامم  علينـا  يحـتم  وهـذا  مختلفة،  وإمكانيات  استعدادات  لـديهم  المدرسـة  في 

الـذكاء ووصـف  التركيز فقط عـلى اختبـارات  تقـيس هـذه الاستعدادات والإمكانيات عندهمبدلاًً من 

الأطفال بأنهم أذكياء أو أغبياء. ولهذا لا بد مـن اسـتخدام الاختبـارات التـي تقـيس القـدرات المختلفة 

)))انظر،الزيات، فتحي مصطفى، سيكولوجية الفروق الفردية، دار النشر للجامعات، القاهرة ،.2000، ص، 56.

Eysenck, H.J. (1981). Intelligence assessment, B.J. Ed. P:78 (((

)))انظر، الشيخ، سليمان، الخضري، الفروق الفردية في الذكاء. دار الثقافة، القاهرة ، 1978، ص 162

)))انظر، الزيات، فتحي مصطفى. سيكولوجية الفروق الفردية، دار النشر للجامعات، القاهرة، 2006.ص 135.
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عند الأفراد من أجل مساعدتهم على اكتشاف الفروق بين التلاميذ سواء في الـذكاء أو القدرات الخاصة، 

وهذا من شأنه أن يساعد على خلق بيئة تعليميـة مناسـبة للأطفـال تكـون قائمة على أساس إمكاناتهم 

واستعداداتهم وقدراتهم.

أهم القدرات والاستعدادات الخاصة وقياسها:

1 . القدرة اللغوية )اللفظية(:

هذه  وتتمثـل  الحيـة.  الكائنـات  سـائر  عـن  الإنـسان  بها  يتميز  عقلية  وظيفة  اللغوية  القدرة  تعد 

القدرة في الثروة اللغوية والفهم الدقيق للمفردات. وقـد أظهـرت الدراسـات أن البنـات يتفوقن على البنين 

في هذه القدرة، وينتج عن ذلك أن البنات يتعلمن النطق الـسليم بـسرعة أكبر من البنين. )))

أنواع من القدرات اللفظية عند الفرد هي:

أ. القدرة على فهم المواد اللفظية

ب. القدرة على استدعاء الألفاظ المناسبة عند التعبير

ج- السهولة والطلاقة في التعبير

2. القدرة الرياضية )العددية(: تـتجلى هـذه القـدرة عنـد الفـرد عـلى شـكل سرعـة في التقـاط 

وتـذكر الأعـداد وحفظهـا واسـترجاعها، وكـذلك إجـراء العمليـات الحـسابية والدقـة فيهـا كـالجمع 

والـضرب والطـرح والقسمة، والتفكير الحسابي المتمثل في فهم القواعد الأساسية للعمليـات الحـسابية 

المختلفـة.

ولهـذه  الميكانيكية.  الأعامل  في  النجاح  في  تسهم  التي  الصفات  مجموع  هي  الميكانيكية:  القدرة   .3

القـدرة أهميـة كبيرة في الأعمال الصناعية لما لها من أثر في التوجيـه المهنـي والإعـداد المهنـي لأصـحاب 

هـذه القدرة.

4. القدرة الموسيقية:تعتمد هذه القدرة على ثلاثة أنواع من القدرات هي:

[ القدرة السمعية: وتتضمن التمييز، وتتبع التوقيت

[ القدرة الحركية: وتساعد على استعامل الآلات الموسيقية.

[ القدرة العقلية: وتساعد على الفهم، والتفسير، والتحليل، والابتكـار في تـأليف القطـع الموسيقية.

العمليّّة  الأساسيّّة في  الركائز  من  التلاميذ  لدى  العلميّّة  القدراتُُ  تعد  التحليلية:  العلمية  القدرة   .5

الفهم والتحليل والاستنتاج وحلّّ المشكلات بطريقةٍٍ منظّمّة وواعية. كما تظهر  كّّمتُمنهم من  التعليميّّة، إذ 

القدرات العلميّّة في مهاراتٍٍ متنوّّعة، كالتفكير الناقد، والملاحظة الدقيقة، والتجريب، والربط بين المعارف، 

))) الزيات، فتحي مصطفى. سيكولوجية الفروق الفردية، مرجع سابق، ص 176.



151

والقدرة على توظيف المعلومات في مواقف جديدة.)))

أهمية دراسة الفروق الفردية في القدرة العقلية على التعليم:

 تبدو الحاجة ماسة لدراسة الفروق الفردية وفهمها وقياسـها بدقـة وموضـوعية في ميـدان التربية 

والتعليم، فالمدرس داخل المدرسة يتعامل مع سـمات وخـصائص فرديـة موجـودة لـدى التلاميـذ ولا 

يستطيع عزلها عن التحصيل الدراسي مثل الذكاء والسمات النفـسية والقـدرات الفـسيولوجية، بالإضافة 

البيئية والتكوينية والتي يحمل التلاميذ مؤثراتها بدرجات مختلفـة، مـما يجعل لكل تلميذ  إلى العوامل 

خصوصيته التي تتطلب تكيفًًا معينا في حصوله عـلى المعلومـات، والتوافـق المدرسي العام. 

الـتعلم.وإن  عـلى  الفـرد  لقـدرة  تقيـيم  على  الحصول  هي  الذكاء  لاختبارات  الأساسية  الوظيفة   

الاختلافات القائمة بين التلاميذ في المدارس تعتـبر الـسبب الرئيـسي في كثـيرٍٍ مـن المـشاكل التعليمية.

ماذا يجب أن يراعي المدرس أثناء التعليم؟

يركز المدرس بشكل عام أثناء التعليم على التحصيل الـدراسي لتلامذتـه. ولكـن المـدرس الواعي لا 

للتلاميذ لا يمكن عزله عن سمات وخصائص فردية عديدة مثل  الدراسي  التحصيل  أن  يلبث أن يكتشف 

التلاميذ  يحمل  التي  البيئية  العوامل  إلى  بالإضافة  الفسيولوجية،  والقـدرات  النفـسية،  والسمات  الذكاء 

مؤثراتها بدرجات مختلفة، مامّا يجعـل كـل تلميذ يتميّّز عـن البقيـة في تكيفـه الـدراسي، واسـتيعابه 

للمعلومـات، واتجاهاته المختلفة نحو المدرسة. 

تنويع  على  يقتصر  لا  المتمايز  للتعليم  الفاعل  التطبيق  "أن  أجريت  حديثة  منهجية  مراجعة  وأكدت 

الأنشطة التعليمية، بل يتطلب تشخيصًًا دقيقًًا لخصائص المتعلمين، وتخطيطًاً مرنًاً للدروس، واستخدام 

أساليب تقويم متنوعة، إلى جانب توظيف التكنولوجيا بوصفها أداة داعمة لتلبية الاحتياجات التعليمية 

المتباينة داخل الصف")1)).ولهذا لا بد للمدرس من أن يأخذ بالحسبان عـدة اعتبـارات أثناء تأدية مهمته 

في التعليم ومن هذه الاعتبارات ما يلي:

أ. إن ما يوجد لدى التلاميـذ مـن خـصائص وسـمات مختلفـة ليـست إلا نتـاج عوامـل متداخلـة، 

ولهـذا يكـون واجبـًاً عـلى المـدرس ألا يتعامل مع التلاميذ وكأنهم متـساوون .

ب. إن السمات والخصائص الجسمية والعقلية والانفعالية والتحصيلية متداخلة مع بعـضها، فالتلميذ 

عندما يعاني من ظروف انفعالية واجتماعيـة صـعبة، فـإن ذلـك يـؤثر سلبًًا على توظيف قدرته العقلية.

ت. إنّّ عجز التلميذ عن حل مسألة رياضية لا يعني نقصًًا في قدرتـه العقليـة، بـل يمكن أن يتدخل في 

ذلك جملة من العوامل النفـسية والجـسمية والاجتماعيـة...

ث. هناك اختلاف في مستويات نمو السمات والخصائص الجسمية والعقلية بالنسبة للأعـمار المختلفة.

))) انظر، الزعبي، أحمد،الفروق الفردية وتطبيقاتها التربوية، مرجع سابق،ص 10

(10) Hu, L. (2024). Utilization of Differentiated Instruction in K–12 Classrooms: A Systematic Literature 
Review (2000–2022). Asia Pacific Education Review, 25(2), 507–525
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ج. إن تقدير سمات التلاميذ يبقى أمرًاً نسبيا فالتلميذ الذي يأخذ صفرًاً في مادة ما لا يعني أن تحصيله 

وحدات  إلا  ليست  فالدرجات  شيء،  كـل  تعلم  أنه  يعني  لا  مئة  درجة  يأخذ  الذي  التلميذ  أن  كما  صفر، 

افتراضية نسبية تستعمل مع أساليب أخرى.)1))وقد أكدت دراسة دراسة حديثة أن "تدريب المعلمين يمثل 

أحد المتطلبات الأساسية لتطبيق التعليم المتمايز، إذ أسهم البرنامج التدريبي في تحسين مهارات التدريس 

وإدارة الصف المتمايز لدى أفراد العينة ")1)).

 كما وتؤكّّد الدراسات التي أجريت حديثًاً في هذا المجال أن التعليم المتمايز يقوم على أربعة مجالات 

رئيسة هي: تمايز المحتوى، وتمايز العملية، وتمايز الناتج، وتمايز التقويم، إذ تمثل هذه المجالات الأساس 

تنويع  التعليمية، من خلال  واحتياجاتهم  المتعلمين وميولهم  قدرات  لتباين  الاستجابة  للمعلم  يتيح  الذي 

الخبرات التعليمية بما يحقق فرص تعلم أكثر عدالة وفاعلية)1))

التمايز في:كيف ، ماذا ولماذا:

عند التفكير في المنهاج والتعليم المتماييزين، هناك ثلاثة أسئلة مفيدة للتحليل: ماذا يمايز المعلم؟ كيف 

يمايز؟ ولماذا يمايز؟

المعلم  يعدّّله  الذي  المنهاج  إلى عنصر  ماذا يمايز  عبارة  التالية، تشير  الأجزاء  المعلقة في  الأمثلة   في 

استجابة لاحتياجات الطلاب. بمعنى أن هذه الأمثلة توضح أن المعلم يعدل / يمايز كلا من:

أ. المحتوى) ما سيتعلمه التلاميذ والمواد التي تمثل ذلك(

ب. العملية) الأنشطة التي يفهم التلاميذ من خلالها الأفكار الأساسية باستخدام المهارات الأساسية(

ت. الناتج: )كيف يعرض التلاميذ ويعزّزّون ما يمكن أن يفهموه وأن يقدروا على عمله كنتيجة لفترة التعلم(.

ج. البيئة التعليمية )الظروف الصفية التي تحدد أسلوب وتوقعات التعلم يمكن تعديل عنصر أو أكثر 

من هذه العناصر لأي تجربة تعلمية.

 تشير عبارة )كيف يمايز؟ ( إلى سمة التلميذ التي يجيب لها التمايز. فهي تبين كيف يمايز المعلم استجابة

لاحتياجات التلميذ، من خلال أسلوبه التعليمي.

أما لماذا يمايز؟ فتعالج السبب الذي يراه المعلم لتعديل التجربة التعلمية. يعتقد المعلمون أن التعديل أو 

التمايز مطلوب لأسباب عديدة. وتتضمن الأسباب الرئيسة الثلاثة الوصول إلى التعلم، والدافعية للتعلم، 

وفاعلية التعلم. وأي من هذه الأسباب الثلاثة لممايزة التعلم أو جميعها يمكن ربطه باستعداد الطالب وميله 

وأسلوبه التعلمي. )1))

)1))انظر،شواهين، خير سليمان. التعليم المتمايز وتصميم المناهج المدرسية، عالم الكتب الحديث، عمان، 2014، ص 55، 60. 

ــز  ــم المتماي ــة التعلي ــق استراتيجي ــارات تطبي ــة مه ــي في تنمي ــج تدريب ــر برنام ــه. أث ــد الل ــة عب ــوضي، ميمون ــر، الع )1))انظ
 Journal of Educational and Human.ــم الأســاسي الحلقــة الأولى لــدى معــلمات الحلقــة الأولى بمدرســة القاســمية للتعلي

ــدد 35، 2024. Scienceالع

)1))انظر،الخوالــدة، محمــد علي، وشــقيرات، راويــة زيــد، درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة في الأردن مهــارات التدريــس 
المتمايــز. المجلــة الدوليــة للبحــوث النفســية والتربوية،العــدد 2، 15 يونيــو 2023.

)1)) نظر، توملينسون، كارول آن ، الصف المتمايز، دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع، السعودية، ط1، 2005 ص: ص58
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التمايز والتعليم الذي يركز على المهارات

 إن التعليم المستمر للمهارات في معزل عن السياق أو المهمة التي يكلف بها التلاميذ يجرد التعلم من 

ملاءمة وفاعليته. ومع ذلك، هناك أوقات في معظم الصفوف يختار فيها المعلمون على نحو مناسب أن 

أن  التلاميذ بعد ذلك  المعلمون من  التلاميذ يمارسون مهارة محددة. وفي أحسن الأحوال، يطلب  يجعلوا 

يكملوا مهمات غنية بالمعنى أو مشكلات معقدة باستخدام المهارات.

 في أي صف، غالبًًا ما يكون استعداد التلميذ لتعلم مهارات معينة مختلفًًا عن غيره. من هنا، يرى معظم

المعلمين حاجة ماسة لأن يميزوا في كيفية ممارسة التلاميذ للمهارات.)1))

استراتيجيات تشجع على التمايز:

هناك عدد كبير من الاستراتيجيات التعليمية والإدارية التي تشجع المعلمين على تجزئة تلاميذ الصف 

إلى وحدات تعليمية أصغر. فتقسم التلاميذ إلى مجموعات أصغر يساعد المعلم في أن يفكر في الاختلاف 

القائم بين احتياجات التلاميذ وفي أن يشكل مجموعات تعنى بالفروق التعليمية بين الطلاب. وكل ذلك 

يمكن أن يتحقق في نفس الوقت الذي نضمن فيه قيام التلاميذ بالعمل على مهمات جذابة ذات مستوى عالٍٍ 

تركز بدقة على التعلم الأساسي ومن هذه الاستراتيجيات: 

)Flexible Grouping( 1. المجموعات المرنة

التعليمي  الهدف  وفق  باستمرار  تتغير  إلى مجموعات  التلاميذ  تقسيم  الاستراتيجية على  هذه  تعتمد 

في  متجانسة  مجموعة  ضمن  أحيانًاً  التلميذ  يعمل  قد  التعلم.  أنماط  أو  الاهتمامات  أو  الأداء  مستوى  أو 

المستوى، وأحيانًاً ضمن مجموعة متنوعة القدرات، مما يمنحه فرصًًا مختلفة للتعلم والتفاعل. تساعد هذه 

الاستراتيجية المعلم على تقديم أنشطة تناسب احتياجات كل مجموعة بدل تقديم نشاط واحد للجميع)1)).

)Tiered Activities( 2.  الأنشطة المتدرجة

يقوم المعلم بإعداد أنشطة متعددة المستويات تحقق الهدف نفسه ولكن بدرجات متفاوتة من الصعوبة 

مهام  تنفيذ  آخرون  بينما يستطيع  الفهم،  لبناء  أساسية  مهام  إلى  يحتاجون  التلاميذ  فبعض  التعقيد.  أو 

إشعارهم  أو  التلاميذ  عزل  دون  الفردية  الفروق  بمراعاة  الطريقة  هذه  تسمح  أعمق.  إبداعية  أو  تحليلية 

بالفشل.)1))

)Learning Stations( 3. محطات التعلم

يتم توزيع التلاميذ على محطات داخل الصف، وكل محطة تقدم نشاطًاً مختلفًًا يرتبط بالهدف التعليمي 

)1))انظر، توملينسون، كرول آن ، الصف المتمايز، دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع، السعودية، ط1، 2005 ، ص 70

(16) Carole, Ann Tomilnson, How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms. ASCD, (3rd 
ed.),2017, p 38

(17) Carole, Ann Tomilnson the Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All Learners. 2nd 
Edition), ASCD, Virginia, 2014, p (4549-)
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نفسه. قد تتضمن محطة للقراءة، وأخرى للمشاهدة، وثالثة للتجريب أو المناقشة. تساعد هذه الاستراتيجية 

على تنويع الخبرات التعليمية وتلبية أنماط التعلم المختلفة لدى التلاميذ.)1))

)Learning Contracts( 4. عقود التعلم

هي اتفاقيات منظمة بين المعلم والتلميذ تحدد المهام المطلوبة، وطريقة إنجازها، والزمن المتوقع، وآليات 

وفق  التعلم  بتكييف  وتسمح  والمسؤولية،  الاستقلالية  من  قدرًًا  التلميذ  الاستراتيجية  هذه  تمنح  التقييم. 

قدراته واهتماماته.)1))

)Choice Boards( 5. لوحات الاختيار

يقدم المعلم مجموعة من الأنشطة المتنوعة، ويُسُمح للتلاميذ باختيار النشاط الذي يناسب اهتماماتهم 

أو أسلوب تعلمهم. قد تشمل الخيارات الرسم، الكتابة، العرض الشفهي، أو البحث. تعزز هذه الاستراتيجية 

الدافعية والشعور بالملكية تجاه التعلم.

)Curriculum Compacting( 6. ضغط المنهج

أتقنوه  الذي  المحتوى  أو  أكاديميًًا، حيث يتم اختصار بعض الأنشطة  المتقدمين  التلاميذ  تُسُتخدم مع 

م لهم محتوى أكثر عمقًًا أو أنشطة إثرائية. تساعد هذه الاستراتيجية على منع الملل واستثمار  مسبقًًا، ثم يُقَُدَّ

قدرات التلاميذ العالية.)2))

)Project-Based Learning( 7. التعليم القائم على المشروعات

يعمل التلاميذ على مشروع حقيقي أو مشكلة واقعية لفترة زمنية محددة، مع اختلاف الأدوار والمهام 

والتفكير  والتعاون  للإبداع  متنوعة  فرصًًا  التعلم  من  النوع  هذا  يتيح  واهتماماته.  تلميذ  كل  قدرات  وفق 

الناقد.

)Differentiated Assessment( 8. التقييم المتنوع

يعتمد على تنويع أدوات ا لتقييم بدل الاكتفاء بالاختبار التقليدي، مثل العروض، والمشروعات، والملفات، 

تتناسب مع قدراتهم  التلاميذ بطرق  تعلم  بإظهار  التنوع  القصيرة. يسمح هذا  والمناقشات، والاختبارات 

المختلفة.)2))

استخدام التقويم للتحفيز والمشاركة

قديمًًا كان التقويم والتقييم يستخدمان غالبًًا في ترتيب التلاميذ أو الاحتفاظ ببعض التلاميذ أو إخراجهم 

(18). Gayle, Gregory and Carolyn Chapman, Differentiated Instructional Strategies, Corwin Press, California, 
2013,p (89–9)

(19) The same resource.

(20) Marzano, R. J., Pickering, D. J., & Pollock, J. E. (2001). Classroom Instruction That Works: Research-
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من بعض البرامج، وبخاصة برامج الموهوبين.

اليوم أصبح للتقويم ثلاثة استخدامات أساسية:

أ. لتجميع المعلومات عن كيفية تعلم التعليم.

ب لتحديد أين يقف التلاميذ في عملية التعلم.

ث . لتزويد المدرس بالتغذية الرجعية بشأن نجاح الطريقة والممارسة، والتي من شأنها بعد ذلك الإرشاد 

إلى تغييرات منشودة في التعليم. 

استخدام التقويم كتغذية راجعة للطلاب)2))

 	

)2)) انظر، كش، ريتشارد،ترجمة أماني الغامدي، تطوير التعليم المتمايز، دار الكتاب التربوي، الدمام، د.ط، ص104. 
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نماط التقويم التي تدعم التعليم التمايزي:

يوجد ثلاثة أنماط رئيسة للتقويم تستخدم في الحجرة الدراسية:

التقويم القبلي ويسمى أيضًًا التقويم التشخيصي.

التقويم التكويني.

 التقويم الختامي

1.  فالتقويم القبلي، كما يُظُهر الاسم، يُسُتخدم قبل بدء عملية التعلم. 

يساعدك استخدام التقويم قبل التعلّمّ على:

[ استنتاج ما يعرفه التلاميذ، وما لا يعرفونه.

[ التعرّفّ على مواطن القوة والضعف.

[ اكتشاف الأخطاء أو الثغرات في تعلّّمهم.

[ جمع بيانات بغرض تصحيح وإثراء التعلّّم والتوسع فيه.

كما أن التقويمات القبلية أداة ممتازة لرفع مستوى اهتمام التلاميذ بالموضوع.

عادة لا تعطى درجات على التقويمات القبلية. فعندما يُرُفع عن التلاميذ عبء الدرجات الموجودة في 

عملية التقويم، فإنهم على الأرجح سيكونون أكثر ميلاًً لإظهار ما يعرفون وما لا يعرفون عن الموضوع.)2))

التقويم  هذا  ويتضمن  التعُلُّم.  أجل  من  تقويم  فهو  التعلم.  عملية  خلال  يتم  التكويني  التقويم   .2

أنه يمد  للهدف. كما  المتعلم  التعُلُّم، وطريقة مقاربة  التلاميذ في عملية  أين يقف  اكتشاف  استراتيجيات 

المدرسين  التقويم  هذا  التعُلُّم. يمنح  المرحلية وهدف  المعايير  فيما يخص  راجعة لأدائهم  بتغذية  التلاميذ 

توجيهًًا لتعديل ومعالجة طرق تعليمهم كي يقترب المتعلم من تحقيق الهدف والمعايير المرحلية.

تستخدم الدرجات عمومًًا في هذا التقويم بغية إعلام المتعلمين بالتقدم الفردي. أحيانًاً تستخدم أنت هذه 

التقويمات لإبلاغ كل من التلاميذ والآباء بمجهود الطالب أو اهتمامه بالتفاصيل.

درجات التقويم التكويني يجب ألا تُدُمج أو تُعُدّّل مع علامة التقويم الختامي. ويجب أن يكون هدف 

التقويم  درجة  تُفُصل  الضرورة،  اقتضت  وإذا  النهائية.  الدرجة  في  يؤثر  وألا  فقط  التدرب  هو  التدرّبّ 

التكويني بمفردها لإعلام الآباء والتلميذ عن حجم المجهود الذي يبذله الطالب أثناء التدرّبّ، ولإبراز التقدّّم 

خلال عملية التعلم.

3. التقويم الختامي :

يتم إجراء التقويم الختامي )أو تقويم ما بعد الوحدة التعليمية( بعد وحدة تعليمية لتحديد مدى تحقيق 

المتعلمين للهدف. يجمع التقويم الختامي للمؤسسات معلومات عن معرفة التلاميذ بالحقائق...

 عادةًً تُحُدّّد درجة التقويم الختامي كفاءة المتعلم ومدى تحقيقه للهدف. يمكن كذلك أن تُعُلم الدرجة 

كتقويم  الختامي  التقويم  يُسُتخدم  أن  الطريقة يمكن  بهذه  دراسية جديدة.  يبدأون وحدة  كيف  المعلمين 

قبلي لوحدة قادمة. على سبيل المثال، هل يمتلك التلاميذ معرفة قبلية كافية من الوحدة السابقة؟ ويمكن 

ن، 2015، ص 160 )2)) انظر، محمد عبد الهادي. التعليم المتمايز: فلسفته واستراتيجياته وأدواته، دار الفكر، عامّا
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أن يُسُتخدم كذلك كتقويم تكويني. على سبيل المثال، ما الذي أحتاج لإعادة تدريسه أو إثرائه لكي يصبح 

الطلاب مندمجين في العمل وناجحين في الوحدة القادمة؟)2))

أمثلة على التقويم الختامي:

[ الامتحانات الختامية

[ المشروعات الحقيقية

[ التقويمات الذاتية / تقويمات الأقران

[ الاختبارات المقننة)2))

الاستنتاجات:

في ضوء ما تمّّ عرضه، يتبنيّن أن مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين لم تعد خيارًًا تربويًاً، بل أصبحت 

ضرورة تفرضها متطلبات التعليم الحديث الساعي إلى تحقيق تعلم فعّّال وشامل لجميع الطلاب. فاختلاف 

القدرات والميول والاستعدادات وأنماط التعلم يستدعي من المعلمين اعتماد ممارسات تدريسية وتقويمية 

التعليم والتقويم  أن  البحث  إمكاناته واحتياجاته. وقد أظهر  التعلم وفق  متمايزة تتيح لكل متعلم فرصة 

المتمايزين يسهمان في تعزيز دافعية التلاميذومشاركتهم، وتحسين تحصيلهم الدراسي، وبناء بيئة صفية 

. ومن هنا تبرز أهمية دعم المعلمين بالتدريب والموارد اللازمة لتطبيق هذه الممارسات،  أكثر عدالة وشموالًا

بما يضمن الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق أهدافها المنشودة.

ن،2010،ص 101.  )2)) انظر، ملحم، محمد سامي. استراتيجيات التقويم التربوي الحديث وأدواته، دار المسيرة، عامّا

ن 2004، ص  )2)) انظــر، عليــان، ربحــي مصطفــى، وغنيــم، محمــد، القيــاس والتقويــم في العمليــة التدريســية، دار صفــاء،عامّا
.167
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التوصيات:

وأنماط  وميولهم  المتعلمين  قدرات  اختلاف  يراعي  بما  التعليمية  والأنشطة  التعليم  أساليب  تنويع   .1

تعلمهم، ويتيح فرصًًا متكافئة للتعلم والمشاركة. 

التعلم المختلفة، وتمنح الطلاب فرصًًا متعددة  2. اعتماد أساليب تقويم متنوعة ومرنة تقيس جوانب 

لإظهار معارفهم ومهاراتهم. 

3. توفير بيئة صفية داعمة وشاملة تشجع جميع التلاميذ على التعلم والتفاعل، وتحترم الفروق الفردية 

بينهم بعيدًًا عن المقارنات السلبية. 

4. إدماج مبادئ التعليم المتمايز في المناهج الدراسية وبرامج إعداد المعلمين لضمان تطبيقها بصورة 

منهجية وفاعلة في الميدان التربوي. 

5.  إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التربوية حول فاعلية الممارسات المتمايزة في التعليم والتقويم، 

وأثرها في تحسين التحصيل الدراسي وتنمية مهارات المتعلمين المختلفة.

المستمر،  المهني  والتطوير  التدريب  برامج  الفردية من خلال  الفروق  بأهمية  المعلمين  تعزيز وعي   .6

وتمكينهم من تطبيق استراتيجيات التعليم والتقويم المتمايزين.

الأكاديمي  الفردية ودعم نموّّهم  المتعلمين  احتياجات  لمتابعة  المدرسة والأسرة  التعاون بين  تعزيز   .7

والشخصي.
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إعادة النظر في نمط الحياة تحليل للتأثيرات الاجتماعية للطب الحديث
فاطمة عبد الله العو بثاني)))

الملخص:

حظــي طــب نمـط الحيــاة باهــتمام متزايــد بوصفــه أحــد المداخــل الوقائيــة الفعّّالــة للحــد مــن 

ــة  ــلوكيات الصحي ــل الس ــن تعدي ــه م ــز علي ــة، لما يرك ــة العام ــز الصح ــة وتعزي ــراض المزمن الأم

ّـه، رغــم وجاهتــه الطبيــة، قــد يترتــب عليــه  والاعــتماد على تــدخلات غير دوائيــة. غير أن هــذا التوج�

آثــار اجتماعيــة غير مقصــودة عندمــا يُطُب�ــق دون مراعــاة كافيــة للفــروق الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــات الســكانية. بين الفئ

يهــدف هــذا البحــث إلى تحليــل التــأثيرات الاجتماعيــة لطــب نمـط الحيــاة، مــن خلال مراجعــة 

نقديــة للأدبيــات الحديثــة خلال الــفترة )2015–2025(، مــع التركيــز على دور العوامــل البنيويــة 

ــة  ــاء بالمحــددات الاجتماعي ــة، ونقــص وعــي الأطب ــل الوضــع الاقتصــادي، والفجــوة الرقمي — مث

للصحــة — في تشــكيل نتائــج التــدخلات الصحيــة. وقــد أظهــر التحليــل أن الفئــات المهمشــة غالب�ــا 

ــات  ــد على التقني ــتماد المتزاي ــل الاع ــة في ظ ــج، خاص ــذه البرام ــن ه ــتفادة م ــل اس ــون أق ــا تك م

الرقميــة.

وفي المقابــل، يطــرح البحــث نمـاذج بديلــة قائمـة على التمــكين المجتمعــي والتكييــف الثقــافي، لا 

ســيما في الســياقات العربيــة والإسلاميــة، باعتبارهــا مــدخالًا أكثر عدالــة وشــمولية. ويخلــص إلى 

أن تحقيــق الأثــر الوقــائي المســتدام لطــب نمـط الحيــاة يتطلــب دمــج البعــد الاجتماعــي والبنيــوي 

ًـا أكثر إنصاف�ًـا للنتائــج الصحيــة. ضمــن تصميــم التــدخلات الصحيــة، بمـا يضمــن توزيع�

الفجوة  للصحة،  الاجتماعية  المحددات  الاجتماعية،  العدالة  الحياة  طب نمط  المفتاحية:  الكلمات 
الرقمية، التمكين المجتمعي، التكييف الثقافي، الصحة العامة، السياق العربي الإسلامي.

Abstract:
Lifestyle medicine has gained increasing attention as an effective preventive 

approach to reducing chronic diseases and promoting public health, due to its emphasis 

on modifying health behaviors and relying on non-pharmacological interventions. 

However, despite its clinical validity, this approach may produce unintended social 
))) طالبة في مرحلة الماجستير
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consequences when implemented without adequate consideration of socioeconomic 

disparities among different population groups.

This study aims to analyze the social implications of lifestyle medicine through a 

critical review of recent literature (2015–2025), with a particular focus on structural 

factors such as economic status, the digital divide, and clinicians’ limited awareness of 

social determinants of health. The analysis reveals that marginalized populations often 

benefit less from lifestyle medicine interventions, especially in contexts where access 

to digital health technologies is limited.

In response, the study proposes alternative models grounded in community 

empowerment and cultural adaptation, particularly within Arab and Islamic contexts, 

as more inclusive and equitable approaches. It concludes that achieving sustainable 

preventive outcomes in lifestyle medicine requires integrating social and structural 

dimensions into the design of health interventions, ensuring a more equitable 

distribution of health benefits.

Keywords: Lifestyle Medicine; Health Equity; Social Determinants of Health; Digital 

Divide; Community Empowerment

المقدمة:

دَّّ طــب نمـط الحيــاة مــن أبــرز الاتجاهــات الحديثــة في مجابهــة الأمــراض المزمنــة، بفضــل  يُع�

تركيــزه على تعديــل الســلوكيات الصحيــة وتقديــم تــدخلات وقائيــة فعّّالــة على المســتوى الســكاني 

ــة  ــو الوقاي ــتمام نح ــه الاه ــادة توجي ــه في إع ــذا التوج ــهم ه ــد أس )Al Rajhi et al., 2025(. وق

ــاصرة. غير أن  ــة المع ــات الصحي ًـا في السياس ــورًًا رئيس� ــه مح ــة، مما جعل ــة العام ــز الصح وتعزي

ــا بتكافــؤ الفــرص  ًـا ضمني� عــددًًا مــن الباحــثين ي�ــشيرون إلى أن هــذا النهــج قــد يســتبطن افتراض�

ــة  ــات الاجتماعي ــع التفاوت ــالضرورة واق ــس ب ــو افتراض لا يعك ــات، وه ــف الفئ ــة بين مختل الصحي

والاقتصاديــة، مما قــد يســفر – مــن دون قصــد – عــن تعميــق الفجــوات الصحيــة لصالــح الفئــات 

.)2023 ,Krishnaswami et al., 2019; Ardmore Institute of Health( الميســورة

وتكتســب دراســة التــأثيرات الاجتماعيــة لطــب نمـط الحيــاة أهميــة متزايــدة، لكونــه لا يقــتصر 

ــة  ــة واقتصادي ــادًًا اجتماعي ــمل أبع ــأثيره ليش ــد ت ــل يمت ــة، ب ــة للوقاي ــة طبي ــه استراتيجي على كون

تؤثــر في توزيــع الفــرص الصحيــة بين الأفــراد. إذ تــثير هــذه المقاربــة تســاؤلات جوهريــة حــول 

مــدى عدالــة تطبيــق هــذه البرامــج، ومــدى قــدرة مختلــف الفئــات الســكانية على الاســتفادة منهــا 
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في ظــل تبايــن الــوارد والإمكانــات. كما يُسُــهم هــذا الطــرح في تعميــق الفهــم العلمــي للعلاقــة بين 

المحــددات الاجتماعيــة للصحــة ونتائــج التــدخلات الصحيــة، خاصــة في ظــل احتماليــة أن تــؤدي 

هــذه البرامــج — في بعــض الســياقات — إلى توســيع الفجــوات الصحيــة بــدالًا مــن الحــدّّ منهــا.

وانطلاق�ــا مــن ذلــك، تبرز إشــكالية بحثيــة محوريــة تتمثــل في التســاؤل حــول مــا إذا كان طــب 

نمـط الحيــاة يُسُــهم فعلي�ــا في تقليــص التفاوتــات الصحيــة أم يعيــد إنتاجهــا بصيــغ جديــدة. وعلى 

الرغــم مــن إمكاناتــه الواعــدة في تحــسين الصحــة العامــة، إلا أن المعطيــات الحاليــة تكشــف عــن 

تفــاوت في النتائــج بين الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة. وعليــه، يســعى هــذا البحــث إلى تحليــل هــذه 

التباينــات مــن خلال استكشــاف دور العوامــل البنيويــة — مثــل الفقــر، والفجــوة الرقميــة، ووعــي 

ــة للصحــة — في تشــكيل نتائــج تطبيقــات طــب نمـط  الممارسين الصحــيين بالمحــددات الاجتماعي

الحيــاة، مــع إعــادة النظــر في دوره الاجتماعــي ضمــن إطــار العدالــة الصحيــة، وطــرح رؤى تســهم 

في تحقيــق قــدر أكبر مــن الشــمولية والإنصــاف في هــذا المجــال.

أهمية الموضوع:

ــل  ــه يمث ــدة، لكون ــة متزاي ــاة أهمي مـط الحي ــب ن ــة لط ــأثيرات الاجتماعي ــة الت ــب دراس تكتس

استراتيجيــة فعّّالــة في الوقايــة مــن الأمــراض المزمنــة وتعزيــز الصحــة العامــة. كما تطــرح هــذه 

الدراســة أســئلة جوهريــة حــول العدالــة في توزيــع الفوائــد الصحيــة بين الفئــات الســكانية المختلفة، 

إذ تُسُــهم في فهــم كيفيــة تــأثير العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة على نتائــج التــدخلات الصحيــة، 

ومــا يترتــب على ذلــك مــن احــتمال توســيع الفجــوات الصحيــة بــدالًا مــن تضييقهــا. ومــن ناحيــة 

أخــرى، تُتُيــح نتائــج هــذا البحــث إمكانيــة تطويــر نمـاذج صحيــة متكاملــة تراعــي الخصوصيــات 

الثقافيــة والاجتماعيــة، بمـا يعــزز مــن شــمولية هــذه البرامــج وفعاليتهــا على المـدى البعيــد. وعلى 

ــا في  ــاة إســهامًًا نوعي� ــة لطــب نمـط الحي ــز على الأبعــاد الاجتماعي ــد التركي ــد المعــرفي، يُعُ الصعي

ًـا كافي�ــا  الأدبيــات العلميــة، التــي غالب�ــا مــا تركــز على الجوانــب الطبيــة البحتــة دون أن تــولي اهتمام�

للعوامــل البنيويــة والاجتماعيــة المؤثــرة في الصحــة.

الإطار النظري:

عــدّّ مفهــوم العدالــة الصحيــة مــن المفاهيــم الأساســية في دراســات الصحــة العامــة، حيــث تقوم 

على المســاواة بين جميــع أفــراد المجتمــع في الحصــول على أفضــل مســتوى ممكــن مــن الصحــة، دون 

ــة إلى  ــة الصحي ــدف العدال ــة. إذ ته ــة أو اجتماعي ــة أو بيئي ــل اقتصادي ــك أي عوام ــم في ذل أن تتحك

إتاحــة الفــرص بشــكل متكافــئ لجميــع الأفــراد للوصــول إلى الخدمــات الصحيــة، بمـا يضمــن عــدم 
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وجــود فــروق غير عادلــة في النتائــج الصحيــة. وهــذا يعنــي أن تحقيــق الصحــة لا يعتمــد فقــط على 

توفــر الخدمــات الصحيــة، بــل على قــدرة الأفــراد الفعليــة على الوصــول إليهــا والاســتفادة منهــا، 

حيــث إن وجــود خدمــات صحيــة متقدمــة لا يضمــن بــالضرورة تحقيــق العدالــة، إذا كانــت بعــض 

الفئــات غير قــادرة على الاســتفادة منهــا بســبب ظروفهــا الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة.

وفي هــذا الســياق، يُعُــرّفّ طــب نمـط الحيــاة بأنــه الطــب الأصيــل الــذي يُعُــدّّ الركيزة الأساســية 

لمفهــوم الصحــة الحقيقــي، لما يتميــز بــه مــن شــمولية في فهــم المـرض والتعامــل معــه، حيــث لا 

يقــتصر على معالجــة الأعــراض، بــل ينظــر إلى الجســد كوحــدة متكاملــة، ويســعى إلى علاج الــرض 

مــن خلال مراعــاة تكامــل الجســد وترابــط أجزائــه. ويعكــس هــذا المفهــوم تحــوالًا في فهــم الصحــة 

مــن التركيــز على الــعلاج إلى التركيــز على الوقايــة، إلا أن هــذا التحــول يــفترض قــدرة الأفــراد على 

ــع الحــالات، خاصــة في ظــل  ــة، وهــو مــا قــد لا يتحقــق في جمي التحكــم في ســلوكياتهم الصحي

وجــود تفاوتــات في الــوارد والفــرص بين الأفــراد.

ــا  ــش فيه ــي يعي ــة الت ــروف الحياتي ــة إلى أن الظ ــة للصح ــددات الاجتماعي ــشير المح كما ت

ــاع الســلوكيات الصحيــة، مثــل مســتوى الدخــل،  الفــرد تؤثــر على صحتــه وعلى قدرتــه على اتب

ــرد.  ــة للف ــة الصحي ــكيل الحال ــهامًا في تش ــب دورًًا م ــي تلع ــة، والت ــة المحيط ــم، والبيئ والتعلي

ــل  ــة تفاع ــو نتيج ــل ه ــط، ب ًـا فق ــرارًًا فردي� ــد ق ــي لا يُعُ ــلوك الصح ــح أن الس ــا يتض ــن هن وم

ــد  ــث تلعــب الظــروف المحيطــة دورًًا مــهامًا في تحدي ــي يعيــش فيهــا، حي ــة الت بين الفــرد والبيئ

الخيــارات المتاحــة لــه، وهــو مــا يــفسر التفــاوت في القــدرة على الالتــزام بالســلوكيات الصحيــة 

ــة. ــات المختلف بين الفئ

ــث  ــرة في الصحــة، حي ــة المؤث ــة مــن العوامــل الحديث ــد الفجــوة الرقمي ومــن جهــة أخــرى، تُعُ

إن التطــور في الأجهــزة والتقنيــات الصحيــة يوفــر معلومــات سريعــة وصــورة أوليــة عــن الحالــة 

ــا مــا تكــون متاحــة لفئــة معينــة دون غيرهــا، مما يــؤدي إلى  الصحيــة، إلا أن هــذه التقنيــات غالب�

تفــاوت في الاســتفادة منهــا. ويترتــب على ذلــك ضرورة إيجــاد حلــول تضمــن عــدم تأثــر الفئــات 

ــامالًا  ــا ع ــح التكنولوجي ــث لا تصب ــات، بحي ــذه التقني ــول إلى ه ــة الوص ــدم إمكاني ــدرة بع ــل ق الأق

ّـق الفجــوة الصحيــة بــدالًا مــن تقليصهــا. ولا يقــتصر تــأثير هــذه الفجــوة على الوصــول إلى  يُعُم�

المعلومــات الصحيــة فقــط، بــل يمتــد إلى القــدرة على الاســتفادة مــن البرامــج الصحيــة الحديثــة، 

ــة. ــات المختلف ــة بين الفئ ــج الصحي ــؤدي إلى اتســاع الفجــوة في النتائ ــد ي مما ق

ــي  ــة الت ــة والاجتماعي ــروف البيئي ــاة والظ مـط الحي ــب ن ــق ط ــة بين تطبي ــة واضح وتبرز علاق

يعيــش فيهــا المريــض، حيــث يكــون تطبيقــه أكثر ملاءمــة لــدى الفئــات التــي تتمتــع بدخــل مرتفع، 

في حين تواجــه الفئــات المهمشــة صعوبــة في الالتــزام بــه نتيجــة محدوديــة المـوارد والإمكانــات. 

ويعكــس ذلــك أن نجــاح تطبيــق طــب نمـط الحيــاة لا يعتمــد فقــط على جــودة التوصيــات الصحية، 
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بــل يرتبــط بشــكل مبــاشر بالظــروف التــي يعيــش فيهــا الفــرد، ومــدى توفــر الــوارد التي تســاعده 

على تطبيــق هــذه التوصيــات.

ــب تحــوالًا نحــو  ــا، لا ينبغــي أن يقــتصر هــذا النمــوذج على الأفــراد فقــط، بــل يتطل ومــن هن

ــائل  ــات، ووس مـدارس، والجامع ــل ال ــات، مث ــف الجه ــاركة مختل ــم على مش ــي قائ مـوذج مجتمع ن

ــراد  ــم الأف ــول في دع ــذا التح ــهم ه ــة. إذ يس ــلوكيات الصحي ّـي الس ــن تبن� ــزز م مـا يع الإعلام، ب

ًـا  ــس عبئ� ــة، ولي ــة مشترك ــؤولية مجتمعي ــي مس ــاة الصح مـط الحي ــح ن ــث يصب ــاندتهم، بحي ومس

فردي�ــا. ويُعُــد هــذا التحــول ضروري�ــا لتجــاوز محدوديــة النمــوذج الفــردي، خاصــة في المجتمعــات 

التــي تتســم بتفاوتــات اجتماعيــة واضحــة، حيــث يســهم إشراك المجتمــع في دعــم الأفــراد في تبن�ــي 

ــتدامة. ــة أكثر اس ــلوكيات صحي س

وانطلاق�ــا مــن ذلــك، يتضــح أن فهــم طــب نمـط الحيــاة لا يكتمــل دون ربطــه بالمحــددات 

ًـا  الاجتماعيــة للصحــة ومفهــوم العدالــة الصحيــة، حيــث يشــكل هــذا الإطــار النظــري أساس�

ــات  ــه بين الفئ ــات في نتائج ــسير التفاوت ــوذج، وتف ــذا النم ــة له ــأثيرات الاجتماعي ــل الت لتحلي

ــة. المختلف

الإشكالية:

رغــم الاهــتمام المتزايــد بطــب نمـط الحيــاة بوصفــه أداة وقائيــة فعّّالــة، فــإن الأدبيــات الحاليــة 

ــن —  ــل م ــل — أو تُقُل ــنما تتجاه ــلوكية، بي ــة والس ــب السريري ــاسي على الجوان ــكل أس ــز بش ترك

ــة  ــوة معرفي ــوء فج ــك إلى نش ــؤدي ذل ــة. وي ــات المهمش ــة على الفئ ــة والبنيوي ــه الاجتماعي تأثيرات

أساســية، تتمثــل في التســاؤل حــول كيفيــة إمكانيــة أن يُسُــهم نمـوذج طبــي ي�ــفترض أنــه “شــامل” 

في تعميــق التفاوتــات الصحيــة بــدالًا مــن الحــدّّ منهــا.

وفي هــذا الســياق، تبرز تســاؤلات بحثيــة جوهريــة، مــن أبرزهــا: هــل تُعُــدّّ العوامــل البنيوية — 

مثــل الفقــر، والفجــوة الرقميــة، ونقــص وعــي الأطبــاء بالمحــددات الاجتماعيــة للصحــة — عوائــق 

ــاة؟ وإلى أي مــدى تؤثــر هــذه العوامــل في  هيكليــة تحــدّّ مــن فعاليــة تطبيقــات طــب نمـط الحي

توزيــع الاســتفادة مــن هــذه البرامــج بين الفئــات المختلفــة؟

ــدي  ــل نق ــن خلال تحلي ــوة م ــذه الفج ــدّّ ه ــث إلى س ــذا البح ــدف ه ــك، يه ــن ذل ًـا م وانطلاق�

ــة  ــة — خاص ــة والاجتماعي ــياقات الثقافي ــي الس ــة تراع مـاذج بديل ــم ن ــة، وتقدي ــات الحديث للأدبي

ــة في  ــمولية والعدال ــن الش ــدر أكبر م ــق ق ــن تحقي مـا يضم ــي — ب ــربي والإسلام ــالم الع في الع

ــة. ــدخلات الصحي الت



167

الفرضيات

انطلاقًاً من الإشكالية المطروحة، تنطلق هذه الدراسة من الفرضيات التالية:

تُ	سُــهم برامــج طــب نمـط الحيــاة، رغــم فعاليتهــا السريريــة، في تعميــق الفجــوات الصحيــة  .1

بين الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، خاصــة في حــال غيــاب مراعــاة العوامــل البنيويــة، مثــل الوضــع 

الاقتـصـادي وإمكانـيـة الوـصـول إلى التقنـيـات الصحـيـة.

ــي  ــاب طب ــي خط ــة إلى تبن ــة للصح ــددات الاجتماعي ــاء بالمح ــي الأطب ــف وع ــؤدي ضع ي 	.2

ّـل الفــرد مســؤولية صحتــه، مــع إغفــال العوائــق البنيويــة التــي تحــدّّ مــن قدرتــه على تبنــي  يُحُم�

يـة. سـلوكيات الصحـ الـ

ــة في  ــافي — خاص ــف الثق ــي والتكيي ــكين المجتمع مـة على التم ــنماذج القائ ــهم ال تُ	سُ .3

ــة  ــمولية، مقارن ــز الش ــة وتعزي ــوات الصحي ــص الفج ــة — في تقلي ــة والإسلامي ــياقات العربي الس

ــدي ــردي التقلي ــوذج الف بالنم

المنهجية:

ــة  ــات العلمي ــة الأدبي ــن خلال مراجع ــدي، م ــيلي النق ــج التحل ــث على المنه ــذا البح ــد ه يعتم

ــت  ــي تناول ــات الت ــاص على الدراس ــز خ ــع تركي ــد الأخير )2020–2025(، م ــورة خلال العق المنش

ــاة. مـط الحي ــب ن ــة بط ــة المرتبط ــوات الصحي ــة والفج ــأثيرات الاجتماعي الت

وقــد تــم اختيــار الدراســات وفــق معــايير محــددة، تشــمل حداثــة الــنشر، وارتباطهــا بالمحــددات 

ــات المختلفــة.  ــة بين الفئ ــة والتفاوتــات الصحي ــة للصحــة، وتركيزهــا على الفجــوة الرقمي الاجتماعي

كما شــملت المراجعــة تطبيقــات طــب نمـط الحيــاة في ســياقات متنوعــة، بمـا في ذلــك دول الشرق 

الأوســط، وأوروبــا، وأمريــكا.

ــارات  ــة أو اختب ــات ميداني ــتند إلى بيان ــه لا يس ــث، فإن ــذا البح ــري له ــع النظ ــرًاً للطاب ونظ

ــاد  ــق للأبع ــم أعم ــم فه ــدف تقدي ــات به ــدي للأدبي ــل النق ــد على التحلي ــل يعتم ــة، ب إحصائي

ــاة. مـط الحي ــب ن ــات ط ــة بتطبيق ــة المرتبط ــة والبنيوي الاجتماعي

الإطار الزماني والمكاني:

ــدف ضمان  ــك به ــفترة )2019–2025(، وذل ــورة خلال ال ــات المنش ــث الأدبي ــذا البح ــي ه يغط

ــاة. مـط الحي ــب ن ــال ط ــة في مج ــورات الحديث ــا بالتط ــات وارتباطه ــة المعلوم حداث
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ــة،  ــة متنوع ــياقات جغرافي ــن س ــات م ــل على دراس ــد التحلي ــة، فيعتم ــة المكاني ــن الناحي ــا م أم

تشــمل الــدول الغربيــة مثــل الولايــات المتحــدة وأوروبــا، إضافــة إلى الســياقات العربيــة والإسلامية، 

بمـا في ذلــك دول الشرق الأوســط وشمال إفريقيــا.

وقــد تــم اختيــار هــذا التنــوع المـكاني لإتاحــة مقارنــة تحليليــة بين الــنماذج المختلفــة، وفهــم 

كيفيــة تــأثير العوامــل الثقافيــة والاجتماعيــة في تطبيقــات طــب نمـط الحيــاة ونتائجــه الصحيــة.

الدراسات السابقة:

تؤكــد الأدبيــات الحديثــة على الــدور المتصاعــد لطــب نمـط الحيــاة في الوقايــة مــن الأمــراض 

ــة للســيطرة والوقايــة مــن  ــة وتعزيــز الصحــة العامــة. فقــد أشــار تقريــر المراكــز الأمريكي المزمن

ــهم في  ــث تس ــكري، حي ــن الس ــة م ــة للوقاي ــج الوطني ــة البرام ــراض )CDC, 2024( إلى فعالي الأم

تقليــل خطــر الإصابــة بنســبة تصــل إلى %58. وهــذا يعكــس مــدى قــوة هــذا التوجــه الصحــي 

ــة. وتــأثيره الفــعلي في الحــد مــن الأمــراض المرتبطــة بالســلوكيات اليومي

ًـا عابــرًاً، بــل يمثــل عــلامًا أصــيالًا يمكــن أن   ويــشير ذلــك إلى أن طــب نمـط الحيــاة ليــس طرح�

ــه الطــب الحديــث، وأن يكــون مــن الركائــز الأساســية التــي يُعُتمــد عليهــا في التعامــل  يُبُنــى علي

مــع الأمــراض المزمنــة. ومــن خلال هــذا التوجــه، يمكــن تحقيــق نتائــج ملموســة تســهم في تقليــل 

انتشــار هــذه الأمــراض وتحــسين جــودة حيــاة المـرضى.

في المقابــل، ركــزت دراســات أخــرى على التفاوتــات الاجتماعيــة في نتائــج هــذه البرامــج، حيــث 

بيّنّــت )Krishnaswami et al., 2019( أن الفئــات الميســورة تســتفيد أكثر مــن تــدخلات طــب نمـط 

الحيــاة مقارنــة بالفئــات المحرومــة، وهــو مــا يــشير إلى أن الفعاليــة السريريــة لا تعنــي بــالضرورة 

تحقيــق العدالــة الصحيــة. ويعكــس ذلــك أن تطبيــق هــذا التوجــه الصحــي لا يتأثــر بجــودة البرامــج 

ًـا بالظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يعيــش فيهــا الفــرد. فقــط، بــل يتأثــر أيض�

كما أكــدت دراســة )Bharati et al., 2024( على اتســاع »الفجــوة الرقميــة« في الصحــة، في ظــل 

محدوديــة وصــول الفئــات المهمّّشــة إلى التقنيــات الصحيــة الحديثــة، الأمــر الــذي يحــدّّ مــن قدرتهــا 

على الاســتفادة مــن هــذه البرامــج. وهــذا يكشــف أن التطــور التقنــي، رغــم أهميتــه، قــد يتحــول إلى 

ّـق التفاوتــات الصحيــة إذا لم تُؤُخــذ في الاعتبــار قــدرة جميــع الفئــات على الوصــول إليــه  عامــل يُعُم�

والاســتفادة منه.

وفي الســياق ذاتــه، ســلّطّ تقريــر معهــد آر دمــور للصحــة )2023( الضــوء على ضعــف وعــي 

الأطبــاء بالمحــددات الاجتماعيــة للصحــة، مما يحــدّّ مــن فعاليــة التــدخلات ويعــزز مــن تبن�ــي خطاب 
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ّـل الفــرد مســؤولية حالتــه الصحيــة دون مراعــاة العوامــل البنيويــة المحيطــة بــه. ويــؤدي هــذا  يُحُم�

القصــور في الوعــي إلى التركيــز على تعديــل ســلوك الفــرد فقــط، دون النظــر إلى الظــروف المحيطــة 

التــي قــد تعيــق هــذا التغــيير، مثــل الوضــع الاقتصــادي أو البيئــة الاجتماعيــة. وهــو مــا يجعــل 

بعــض التــدخلات الصحيــة أقــل فاعليــة، لأنهــا لا تعالــج الأســباب الحقيقيــة المرتبطــة بواقــع حيــاة 

الأفراد.

ــة  ــة )Al Rajhi et al., 2025( أهمي ــت دراس ــد ناقش ــي، فق ــربي والإسلام ــياق الع ــا في الس أم

التكييــف الثقــافي والمجتمعــي للبرامــج الصحيــة لــضمان شــمولية وعدالــة في الوصــول إلى الفائــدة، 

ــاد  ــج الأبع ــي تعال ــة الت ــات التطبيقي ــن الدراس ــد م ــة إلى مزي ــزال بحاج ــب لا ي ــذا الجان إلا أن ه

ــد هــذا الجانــب مــهامًا بشــكل خــاص في المجتمعــات التــي تتميــز  الاجتماعيــة بشــكل أعمــق. ويُعُ

بخصوصيــات ثقافيــة واجتماعيــة، حيــث لا يمكــن تطبيــق الــنماذج الصحيــة بشــكل مبــاشر دون 

مراـعـاة ـهـذه الخصوصـيـات.

ّـزت بدرجــة أكبر على فعاليــة طــب نمـط الحيــاة مــن  وبنــاءًً على ذلــك، يتضــح أن الأدبيــات رك�

، وهــو مــا يــشير إلى  ــاوالًا ــة، في حين لا يــزال البعــد الاجتماعــي والبنيــوي أقــل تن ــة الطبي الناحي

وجــود فجــوة تحليليــة في فهــم نتائــج هــذا التوجــه الصحــي. ومــن هنــا يمكــن القــول إن التركيــز 

على الجانــب الطبــي فقــط لا يكفــي، بــل يتطلــب الأمــر النظــر إلى العوامــل الاجتماعيــة التــي تؤثــر 

في قــدرة الأفــراد على الاســتفادة مــن هــذه البرامــج، وهــو مــا يؤكــد أهميــة هــذا البحــث في تقديــم 

تحليــل يربــط بين الفعاليــة الصحيــة والعدالــة الاجتماعيــة.

المناقشة والتحليل

الفوائد والكفاءة الوقائية لطب نمط الحياة:

تُظُهــر الأدلــة الإحصائيــة أن طــب نمـط الحيــاة يُعُــد مــن أكثر الاستراتيجيــات الوقائيــة فعاليــة 

ــة  ــز الأمريكي ــر المراك ًـا لتقاري ــة. ووفق� ــة العام ــز الصح ــة وتعزي ــراض المزمن ــن الأم ــد م في الح

ــن  ــة م ــي للوقاي ــج الوطن ــل »البرنام ــج مث ــإن برام ــراض )2024(، ف ــن الأم ــة م ــيطرة والوقاي للس

الســكري« تســهم في خفــض خطــر الإصابــة بالســكري مــن النــوع الثــاني بنســبة تصــل إلى 58%.

ويــشير هــذا الانخفــاض إلى أن تــأثير هــذا التوجــه لا يقــتصر على التعامــل مــع المـرض بعــد 

ظهــوره، بــل يمتــد إلى تقليــل احتماليــة حدوثــه مــن الأســاس، وهــو مــا يعكــس تحــوالًا مــهامًا مــن 

التركيــز على الــعلاج إلى الوقايــة. كما تؤكــد هــذه النتائــج أن الســلوكيات الصحيــة اليوميــة، مثــل 

ــا في مســار الأمــراض المزمنــة. التغذيــة والنشــاط البــدني، يمكــن أن تُحُــدث فرق�ًـا حقيقي�

ــات  ــة في منظوم ــادئ الصح ــج مب ــي على دم ــوذج الصح ــذا النم ــجع ه ــك، يش ــة إلى ذل إضاف



170

ــة أكثر  ّـن الأفــراد مــن اتخــاذ قــرارات صحي ــزز الوعــي الوقــائي، ويمك� ــم والمجتمــع، مما يُعُ التعلي

ــي  ــل الت ــد العوام ــة أح ــاءة الوقائي ــذه الكف ــد ه ــتقلالية )Al Rajhi et al., 2025(. وتُعُ ًـا واس وعي�

ــة، خاصــة في ظــل  ــة الحديث ــاة في السياســات الصحي تــفسر تصاعــد الاهــتمام بطــب نمـط الحي

ــا. ــة عالمي� ــد عــبء الأمــراض المزمن تزاي

كما يمكــن ملاحظــة أن هــذا التوجــه لا يقــتصر على الجانــب الصحــي فقــط، بــل يمتــد ليؤثــر في 

أنمـاط الحيــاة اليوميــة للأفــراد، مــن خلال تعزيــز مفاهيــم الوقايــة الذاتيــة والمســؤولية الصحيــة، 

ًـا يجمــع بين البعــد الطبــي والســلوكي. مما يجعلــه نموذج�

التفاوتات الاجتماعية والفجوة الرقمية:

على الرغــم مــن هــذه الفوائــد، تــشير الدراســات إلى أن تحقيــق نتائــج طــب نمـط الحيــاة لا يتــم 

بالتســاوي بين الفئــات الســكانية المختلفــة، حيــث تحصــل الفئــات الميســورة على منافــع أكبر مقارنــةًً 

بالفئــات الأقــل حظ�ًـا، كما يوضــح بحــث أجــري مــن قبــل )Krishnaswami et al., 2019(. ويعكس 

ــي الســلوكيات  ــة في قــدرة الأفــراد على تبن ــة والاجتماعي ــأثير العوامــل الاقتصادي هــذا التفــاوت ت

الصحيــة الــوصي بهــا، حيــث تمتلــك الفئــات الميســورة مــوارد وبيئــات داعمــة تســاعدها على الالتزام 

بالتوصيــات الصحيــة.

ــف  ــل أو ضع ــة الدخ ــل محدودي ــددة، مث ــات متع ــة تحدي ــات المهمّّش ــه الفئ ــل، تواج وفي المقاب

البيئــة الصحيــة المحيطــة، مما يجعــل تطبيــق هــذه الســلوكيات أكثر صعوبــة، حتــى في حــال توفــر 

ــل  ــط، ب ــرد فق ــد على إرادة الف ــي لا يعتم ــلوك الصح ــشير إلى أن الس ــا ي ــو م ــي. وه ــي الصح الوع

يتأثــر بشــكل مبــاشر بالظــروف التــي يعيــش فيهــا.

يُضُــاف إلى ذلــك أن الاعــتماد المتزايــد على التقنيــات الرقميــة مثــل التطبيقــات الصحيــة والأجهزة 

ــة أن  ــد أظهــرت دراســة حديث ــة. فق ّـق الفجــوة الصحي ــد يُعُم� ــداء، رغــم فوائدهــا، ق ــة للارت القابل

الأطبــاء يعترفــون بضعــف اســتفادة الفئــات المحرومــة مــن هــذه الأدوات، مما يعــزز مــا يُعُــرف بـــ 

.)2024 ,.Bharati et al( الفجــوة الرقميــة« في الصحــة«

ــذه  ــاة، إلا أن ه مـط الحي ــب ن ــات ط ــول إلى تطبيق ــهيل الوص ــات في تس ــذه التقني ــهم ه وتُسُ

ــذه الأدوات  ــول إلى ه ــدرة على الوص ــك الق ــة تمتل ــة معين ــتصرة على فئ ــل مق ــتفادة تظ الاس

ــن  ــدّّ م ــا، مما يُحُ ــتفادة منه ــة في الاس ــة صعوب ــات المهمّّش ــه الفئ ــل، تواج ــتخدامها. في المقاب واس

ــوذج. ــذا النم ــة به ــة المرتبط ــات الصحي ــق التوصي ــا على تطبي قدرته

ويــشير ذلــك إلى ضرورة العمــل على توســيع نطــاق الاســتفادة مــن هــذه التقنيــات، بحيــث لا 
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ــادل. كما أن  ــكل ع ــراد بش ــع الأف ــة لجمي ــون متاح ــل تك ــرى، ب ــة دون أخ ــتصرة على فئ ــى مق تبق

ــتخدامها  ــارات اللازمــة لاس ــر هــذه الأدوات، لا يمتلكــون المه ــال توف ــى في ح ــراد، حت بعــض الأف

ّـال، وهــو مــا يُبُقــي الفجــوة قائمـة بين الفئــات المختلفــة، ويحــدّّ مــن تحقيــق الاســتفادة  بشــكل فع�

الكاملــة مــن هــذه التطــورات الصحيــة.

المحددات البنيوية والقصور في الوعي الطبي:

ــة  ــددات الاجتماعي ــاء بالمح ــي الأطب ــة )2023( إلى أن وع ــور للصح ــد آر دم ــر معه ــار تقري أش

للصحــة – مثــل الفقــر، أو نقــص المســاحات الــخضراء – لا يــزال محــدودًًا مقارنــة بتركيزهــم على 

ــي خطــاب طبــي  العوامــل التقليديــة كالتغذيــة أو التــدخين. وي�ــفضي هــذا الخلــل المعــرفي إلى تبن�

ّـل الفــرد وحــده مســؤولية صحتــه، متجــاهالًا العوائــق البنيويــة التــي تعيــق قدرتــه الفعليــة  يُحُم�

.)2023 ,Ardmore Institute of Health( ــا مـوصي به ــة ال ــلوكيات الصحي ــزام بالس على الالت

ــق في الواقــع،  ــة للتطبي ــد لا تكــون قابل ــة ق ــات صحي ــم توصي ــؤدي هــذا التوجــه إلى تقدي وي

خاصــة لــدى الفئــات التــي تعــاني مــن ظــروف اجتماعيــة أو اقتصاديــة صعبــة، حيــث لا يمتلــك 

الأفــراد نفــس الفــرص أو المـوارد التــي تمكّّنهــم مــن الالتــزام بهــذه التوصيــات. وهــو مــا يعكــس 

م مــن إرشــادات صحيــة ومــا يمكــن تطبيقــه فعلي�ــا في الحيــاة اليوميــة. وجــود فجــوة بين مــا يُقُــَدَّ

ــدخلات  ــة الت ــل فعالي ــؤدي إلى تقلي ــددات ي ــذه المح ــل ه ــح أن تجاه ــياق، يتض ــذا الس وفي ه

ــي  ــة الت ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــن البيئ ــي ع ــلوك الصح ــل الس ــن فص ــث لا يمك ــة، حي الصحي

يعيــش فيهــا الفــرد. فالســلوكيات الصحيــة ليســت قــرارات فرديــة بحتــة، بــل تتشــكل ضمــن ســياق 

ــات والفــرص المتاحــة. ــه الإمكاني ــع تحكم أوس

ــي مقاربــة أكثر شــموالًا تأخــذ بــعين الاعتبــار هــذه العوامــل،  ومــن هنــا، تبرز الحاجــة إلى تبن�

ــروف بين  ــتلاف الظ ــي اخ ــق، تراع ــة للتطبي ــة وقابل ــة واقعي ــدخلات صحي ــم ت ــم تصمي ــث يت بحي

ــة. ــة وفاعلي ــق نتائــج أكثر عدال الأفــراد، وتســهم في تحقي

النماذج البديلة: التمكين المجتمعي والتكييف الثقافي

ــي  ــكين المجتمع ــوم على التم ــة تق مـاذج بديل ــي ن ــة تبن ــات إلى أهمي ــشير الأدبي ــل، ت في المقاب

ــة  ــة أكثر ملاءم ــدخلات صحي ــم ت ــنماذج في تصمي ــذه ال ــهم ه ــث تُسُ ــافي، حي ــف الثق والتكيي

للســياقات المحليــة، وتزيــد مــن فــرص مشــاركة الفئــات المختلفــة في تبنــي الســلوكيات الصحيــة.
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ويعكــس هــذا التوجــه تحــوالًا مــن التركيــز على الفــرد فقــط إلى الاهــتمام بالمجتمــع ككل، حيــث 

ــل كجــزء مــن منظومــة  ــة، ب ــة بحت ــه مســؤولية فردي ــم النظــر إلى الســلوك الصحــي على أن لا يت

ــنماذج أكثر  ــة تؤثــر في قــرارات الأفــراد وســلوكياتهم. وهــذا مــا يجعــل هــذه ال ــة وثقافي اجتماعي

واقعيــة، لأنهــا تنطلــق مــن فهــم البيئــة التــي يعيــش فيهــا الفــرد، وليــس مــن افتراضــات عامــة 

قــد لا تنطبــق على جميــع الفئــات.

ويُعُــد هــذا التوجــه أكثر قــدرة على تحقيــق الشــمولية وتقليــل الفجــوات الصحيــة، خاصــة في 

ــب مراعــاة  ــة تتطل ــة واجتماعي ــات ثقافي ــز بخصوصي ــي تتمي ــة، الت ــة والإسلامي المجتمعــات العربي

دقيقــة عنــد تصميــم البرامــج الصحيــة. فعــدم مراعــاة هــذه الخصوصيــات قــد يــؤدي إلى ضعــف 

ــل هــذه البرامــج، حتــى وإن كانــت فعالــة مــن الناحيــة الطبيــة. تقب�

ــث  ــا، حي ــن فعاليته ــزز م ــج يع ــذه البرام ــذ ه ــم وتنفي مـحلي في تصمي ــع ال كما أن إشراك المجتم

يشــعر الأفــراد بأنهــم جــزء مــن هــذا التغــيير، وليســوا مجــرد متلــقين لتعلــيمات صحيــة. ويســهم 

مـدى  ــج على ال ــذه البرام ــتدامة ه ــن اس ــزز م ــة، ويع ــلوكيات الصحي ــزام بالس ــادة الالت ــك في زي ذل

البعيــد.

ومــن هنــا، يمكــن القــول إن تبن�ــي هــذه الــنماذج لا يســهم فقــط في تحــسين النتائــج الصحيــة، 

ًـا في تحقيــق قــدر أكبر مــن العدالــة الصحيــة، مــن خلال ضمان مشــاركة مختلــف  بــل يســاعد أيض�

الفئــات في الاســتفادة مــن هــذه البرامــج، بمـا يتناســب مــع ظروفهــم واحتياجاتهــم

الإضافة العلمية للبحث:

تتمثــل الإضافــة العلميــة لهــذا البحــث في تقديم تحليــل مقــارن بين الدراســات الغربيــة والعربية، 

ــاة. كما  مـط الحي ــب ن ــق ط ــة بتطبي ــة المرتبط ــة والاجتماعي ــوات الثقافي ــن الفج ــف ع ــدف الكش به

يســعى هــذا البحــث إلى ربــط العوامــل البنيويــة، مثــل الفقــر، والفجــوة الرقميــة، ومســتوى وعــي 

ــن  ــثير م ــكافي في ك ــتمام ال ــى بالاه ــا لا يحظ ــو م ــي، وه ــه الصح ــذا التوج ــج ه ــاء، بنتائ الأطب

الأدبيــات التــي تركــز بشــكل أكبر على الفعاليــة السريريــة.

وينطلــق هــذا البحــث مــن محاولــة إعــادة النظــر في كيفيــة تطبيــق طــب نمـط الحيــاة، بحيــث 

لا يكــون مقــتصًرًا على فئــة معينــة، بــل يســعى إلى تقديــم تصــور يمكــن مــن خلالــه جعــل هــذا 

ًـا لجميــع فئــات المجتمــع. ويكشــف ذلــك عــن وجــود تحديــات حقيقيــة  النمــوذج الصحــي ملائ�

تحــدّّ مــن اســتفادة الفئــات المهمشــة، رغــم مــا يحملــه هــذا التوجــه مــن فوائــد صحيــة مثبتــة.

ــذا  ــول ه ــول دون وص ــي تح ــق الت ــر في العوائ ــث إلى ضرورة النظ ــو البح ــا، يدع ــن هن وم
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ــة  ــول عملي ــاد حل ــن خلال إيج ــق م ــذه العوائ ــة ه ــل على إزال ــات، والعم ــع الفئ ــوذج إلى جمي النم

تراعــي الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة المختلفــة. كما يؤكــد على أهميــة الانتقــال مــن التركيــز 

على الفــرد فقــط إلى تبن�ــي منظــور أوســع يشــمل المجتمــع، بحيــث لا يبقــى هــذا التوجــه مقــتصًرًا 

ًـا. ــات الأقــل حظ� ــد ليشــمل الفئ ــل يمت ــات الميســورة، ب على الفئ

ويؤكــد البحــث كذلــك على أهميــة تكامــل الأدوار بين مختلــف الجهــات، مثــل المؤسســات التعليمية 

والإعلاميــة والمجتمعيــة، في نشر هــذا الوعــي الصحــي وتعزيــزه، بحيــث لا يقــتصر الاهــتمام على 

ــألة لا  ــه. فالمس ــول إلي ــة الوص ــد إلى ضمان عدال ــل يمت ــاة، ب مـط الحي ــب ن ــة ط ــد على أهمي التأكي

، بــل بكيفيــة تطبيقــه بشــكل عــادل يضمــن اســتفادة  ــا مــهامًا ًـا صحي� تتعلــق فقــط بكونــه توجه�

جميــع أفــراد المجتمــع دون اســتثناء.

الاستنتاجات

ــن  ــة م ــة في الوقاي ــة واضح ــك فعالي ــاة يمتل مـط الحي ــب ن ــث أن ط ــذا البح ــج ه ــر نتائ تُظُه

الأمــراض المزمنــة وتحــسين الســلوكيات الصحيــة، وهــو مــا تؤكــده الأدبيــات الحديثــة. إلا أن هــذه 

ــف  ــاملة بين مختل ــة ش ــة صحي ــالضرورة إلى عدال ــم ب ــا، لا تُتُرج ــن قوته ــم م ــة، على الرغ الفعالي

الفئــات الاجتماعيــة، حيــث تتأثــر نتائــج هــذا التوجــه الصحــي بعوامــل تتجــاوز الجانــب الطبــي، 

ــة. ــة والبنيوي ــاد الاجتماعي ــمل الأبع ــد لتش وتمت

ــت الأدبيــات وجــود تفاوتــات اجتماعيــة واقتصاديــة تؤثــر بشــكل مبــاشر على قــدرة  فقــد بيّنّ

الأفــراد على الاســتفادة مــن برامــج طــب نمـط الحيــاة، حيــث تتمتــع الفئــات الميســورة بفــرص أكبر 

في الوصــول إلى الــوارد الصحيــة والالتــزام بالتوصيــات، في حين تواجــه الفئــات المهمّّشــة تحديــات 

تحــدّّ مــن قدرتهــا على التطبيــق الفــعلي لهــذه البرامــج. ويعنــي ذلــك أن تحقيــق النتائــج الصحيــة 

لا يعتمــد فقــط على جــودة التــدخلات، بــل على توفــر بيئــة داعمــة تمك�ّـن الأفــراد مــن تبنــي هــذه 

الســلوكيات.

كما تبرز الفجــوة الرقميــة كأحــد العوامــل المؤثــرة في تعميــق هــذا التفــاوت، في ظــل الاعــتماد 

ــات مــن  ــة اســتفادة بعــض الفئ ــة، مما يــؤدي إلى محدودي ــة الحديث ــات الصحي ــد على التقني المتزاي

هــذه البرامــج. ويعكــس ذلــك أن التطــور التقنــي، رغــم أهميتــه، قــد لا يســهم في تحــسين النتائــج 

ــراعِِ اخــتلاف قــدرات الأفــراد على الوصــول إلى هــذه التقنيــات  الصحيــة بشــكل متكافــئ، مــا لم ي�

واســتخدامها.

ومــن جهــة أخــرى، يتضــح أن محدوديــة وعــي الأطبــاء بالمحــددات الاجتماعيــة للصحــة تســهم 

ّـل الفــرد مســؤولية حالتــه الصحيــة، دون النظــر إلى الظــروف البنيويــة التــي  في تبن�ــي خطــاب يُحُم�
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ــق في  ــة للتطبي ــون قابل ــد لا تك ــة ق ــات صحي ــم توصي ــك تقدي ــب على ذل ــه. ويترت ــم خيارات تحك

جميــع الســياقات، مما يــؤدي إلى تقليــل فعاليــة التــدخلات الصحيــة، ويكشــف عــن وجــود فجــوة 

بين التوجيهــات الصحيــة والواقــع المعــيشي للأفــراد.

كما أظهــر التحليــل المقــارن بين الدراســات الغربيــة والعربيــة وجــود فجــوات ثقافيــة واجتماعيــة 

ًـا  في تطبيــق هــذا النمــوذج الصحــي، حيــث لا تــزال الحاجــة قائمـة إلى تطويــر نمـاذج أكثر تكيف�

ــد  ــي عن ــافي والاجتماع ــياق الثق ــاة الس ــة مراع ــك أهمي ــس ذل ــة. ويعك ــات المحلي ــع الخصوصي م

تصميــم التــدخلات الصحيــة، بمـا يســهم في تحقيــق نتائــج أكثر شــمولية وعدالــة.

وانطلاق�ًـا مــن ذلــك، يتضــح أن نجــاح طــب نمـط الحيــاة لا يعتمــد فقــط على فعاليتــه الطبيــة، 

بــل يرتبط بمـدى قدرتــه على تجــاوز العوائــق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وتوســيع نطاق الاســتفادة 

منــه ليشــمل جميــع فئــات المجتمــع. ويؤكــد ذلــك أهميــة الانتقــال مــن النمــوذج الفــردي إلى نمـوذج 

مجتمعــي أكثر شــمولية، يأخــذ في الاعتبــار الظــروف المختلفــة للأفــراد، ويســهم في تحقيــق قــدر 

أكبر مــن العدالــة الصحيــة.

ومــن هنــا يمكــن القــول إن تحقيــق الأثــر الوقــائي المســتدام لطــب نمـط الحيــاة يتطلــب إعــادة 

النظــر في آليــات تطبيقــه، بحيــث يتــم دمــج البعــد الاجتماعــي والبنيــوي ضمــن تصميــم التــدخلات 

ــذا  ــة ه ــن فعالي ــزز م ــراد، ويع ــع الأف ــتفادة لجمي ــول والاس ــة الوص ــن عدال مـا يضم ــة، ب الصحي

النمــوذج على المـدى البعيــد



175

التوصيات:
في ضــوء مــا توصــل إليــه هــذا البحــث مــن نتائــج، يمكــن تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات 

التــي تســهم في تعزيــز فعاليــة طــب نمـط الحيــاة، وضمان تحقيــق قــدر أكبر مــن العدالــة الصحيــة 

بين مختلــف فئــات المجتمــع:

: ضرورة مراعــاة العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة عنــد تصميــم برامــج طــب نمـط الحيــاة،  أوالًا

ّـد، بــل يجــب تكييفهــا  بحيــث لا يُنُظــر إلى هــذه البرامــج على أنهــا صالحــة للتطبيــق بشــكل موح�

ــات المهمّّشــة التــي تواجــه تحديــات في  ــات المختلفــة، خاصــة الفئ بمـا يتناســب مــع ظــروف الفئ

الوصــول إلى المـوارد الصحيــة.

ــبة  ــل مناس ــوفير بدائ ــن خلال ت ــة، م ــة في الصح ــوة الرقمي ــل الفج ــل على تقلي ًـا: العم ثاني�

للتقنيــات الحديثــة، أو تســهيل الوصــول إليهــا، بمـا يضمــن اســتفادة جميــع الفئــات مــن برامــج 

ــا. ــتخدام التكنولوجي ــدرة على اس ــك الق ــن يمتل ــا على م ــدم اقتصاره ــاة، وع مـط الحي ــب ن ط

ــوم  ــذا المفه ــن خلال إدراج ه ــة، م ــة للصح ــددات الاجتماعي ــاء بالمح ــي الأطب ــز وع ًـا: تعزي ثالث�

ــاء مــن فهــم الســياق الاجتماعــي  ــم والتدريــب الطبــي، بحيــث يتمكــن الأطب ضمــن برامــج التعلي

للمريــض، وعــدم الاكتفــاء بتقديــم توصيــات عامــة قد لا تكــون قابلــة للتطبيــق في جميــع الحالات.

ــة  ــة، خاص ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــي الخصوصي ــة تراع مـاذج صحي ــر ن ًـا: ضرورة تطوي رابع�

في الســياق العــربي والإسلامــي، بمـا يســهم في زيــادة فاعليــة التــدخلات الصحيــة، ويعــزز مــن 

تقبّلّهــا لــدى الأفــراد والمجتمعــات.

ًـا: الانتقــال مــن النمــوذج الفــردي في تطبيــق طــب نمـط الحيــاة إلى نمـوذج مجتمعــي  خامس�

أكثر شــمولية، يقــوم على مشــاركة مختلــف الجهــات، مثــل المؤسســات التعليميــة، ووســائل الإعلام، 

ــي الســلوكيات الصحيــة. والمجتمــع المـحلي، في نشر الوعــي الصحــي ودعــم الأفــراد في تبن�

ًـا: دعــم السياســات الصحيــة التــي تهــدف إلى تحقيــق العدالــة الصحيــة، مــن خلال تقليــل  سادس�

الفجــوات بين الفئــات المختلفــة، وتــوفير بيئــات داعمــة تســاعد الأفــراد على الالتــزام بالســلوكيات 

الصحيــة، مثــل  تــوفير مســاحات للنشــاط البــدني، وتحــسين الوصــول إلى الغــذاء الصحــي.

ســابعًًا: تشــجيع إجــراء مزيــد مــن الدراســات التطبيقيــة التــي تركــز على الأبعــاد الاجتماعيــة 

والبنيويــة لطــب نمـط الحيــاة، وذلــك لفهــم التحديــات الواقعيــة التــي تواجــه تطبيقــه، وتطويــر 

حلــول عمليــة قابلــة للتنفيــذ.

ــتصر على  ــاة لا يق مـط الحي ــب ن ــة ط ــز فعالي ــح أن تعزي ــات، يتض ــذه التوصي ــن خلال ه وم

ــروف  ــار الظ ــذ في الاعتب ــاملة تأخ ــة ش ــي رؤي ــب تبن� ــل يتطل ــط، ب ــة فق ــب الطبي ــسين الجوان تح

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، بمـا يســهم في تحقيــق عدالــة صحيــة حقيقيــة يســتفيد منهــا 

جميــع أفــراد المجتمــع.
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الخاتمة:

يُظُهــر هــذا البحــث أن طــب نمـط الحيــاة يُعُــد توجه�ًـا مــهامًا في الوقايــة مــن الأمــراض المزمنــة 

وعكســها وتعزيــز الصحــة العامــة، لكونــه يعتمــد على تعديــل الســلوكيات الصحيــة وبناء ممارســات 

يوميــة أكثر وعي�ــا. غير أن النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا تؤكــد أن هــذه الفعاليــة ليســت متســاوية 

بين جميــع أفــراد المجتمــع، بــل تتحكــم فيهــا الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي يعيــش فيهــا 

الأفراد.

ومــن خلال التحليــل، يتضــح أن الفقــر، والفجــوة الرقميــة، ومســتوى وعــي الممارسين بالمحــددات 

ــدرة  ــدى ق ــد م ــهامًا في تحدي ــب دورًًا م ــة، تلع ــل البنيوي ــب العوام ــة، إلى جان ــة للصح الاجتماعي

الأفــراد على الاســتفادة مــن هــذا النمــوذج الصحــي. وهــو مــا يــشير إلى أن الســلوك الصحــي لا 

يرتبــط بقــرارات فرديــة فقــط، بــل بســياقات أوســع تحكمهــا الإمكانيــات والفــرص المتاحــة.

كما أن التركيــز على مســؤولية الفــرد دون مراعــاة هــذه العوامــل يــؤدي إلى نتائــج غير متكافئــة، 

ــات المهمّّشــة  ــدى الفئ ــاة، خاصــة ل ــة المرتبطــة بنمــط الحي ــدخلات الصحي ــة الت ويحــدّّ مــن فعالي

التــي تواجــه صعوبــة في تطبيــق هــذه التوصيــات في واقعهــا اليومــي.

ّـة إلى إعــادة النظــر في كيفيــة تطبيــق طــب نمـط الحيــاة، بحيــث  ولذلــك، تبــدو الحاجــة ملح�

ــا ثقافي�ــا، ويســهم في تعزيــز التمــكين المجتمعــي، مما يجعلــه أكثر واقعية  يكــون أكثر شــمولية وتكيف�

وقابليــة للتطبيــق، خاصــة في المجتمعــات التــي تتميــز بخصوصيــات اجتماعيــة وثقافيــة واضحــة.

ــل  ــه فقــط، ب ــط بفعاليت ــر الوقــائي المســتدام لا يرتب ــق الأث ــا، يمكــن القــول إن تحقي ومــن هن

بمـدى القــدرة على إتاحتــه بصــورة عادلــة لجميــع أفــراد المجتمــع. وهــو مــا يتطلــب جهــودًًا متكاملة 

تشــمل تطويــر السياســات الصحيــة، وتعزيــز دور الجهــات المعنيــة، ورفــع وعــي الكــوادر الطبيــة، 

وتهيئــة بيئــات داعمــة تســاعد الأفــراد على تبن�ــي هــذه الأنمـاط الصحيــة بشــكل فــعلي ومســتمر.
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دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء )اللفظ واضح الدلالة(
محمد أحمد الحاج أحمد

طالب في مرحلة الدكتوراة

كلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية

الملخص:

ــن  ــه م ــاء، بوصف ــوح والخف ــث الوض ــن حي ــاظ م ــة الألف ــث دلال ــث مبح ــذا البح ــاول ه يتن

أهــم مباحــث أصــول الفقــه التــي يعتمــد عليهــا المجتهــد في فهــم النصــوص الشرعيــة واســتنباط 

الأحــكام. ويهــدف إلى بيــان مراتــب الألفــاظ الواضحــة، مــع المقارنــة بين منهــج الجمهــور ومنهــج 

الحنفيــة في تقســيمها، وإبــراز أثــر ذلــك في الترجيــح والاســتدلال. اعتمــد البحــث المنهــج التحلــيلي 

المقــارن مــن خلال اســتقراء أقــوال الأصولــيين وتحليلهــا وموازنتهــا، مــع الاستشــهاد بالنصــوص 

ــة. ــات الفقهي ــة والتطبيق الشرعي

ــاظ الواضحــة إلى قســمين: النــص والظاهــر.  ــص البحــث إلى أن الجمهــور يقســمون الألف وخل

ِـل الحنفيــة مراتــب الوضــوح إلى أربعــة أقســام: الظاهــر، والنــص، والــفسر، والمحكــم،  في حين يفص�

وـفـق ـتـدرج دقـيـق في ـقـوة الدلاـلـة وـمـدى اـحـتمال التأوـيـل والتخصـيـص والنـسـخ.

ــل  ــري، ب ــب النظ ــتصر على الجان ــتين لا يق ــطلاح بين المدرس ــتلاف الاص ــث أن اخ كما بين البح

َـم  مـفرسَّر والمُحُك� ــح أن ال ــة. وأوض ــة الشرعي ــح بين الأدل ــتدلال والترجي ــج الاس ــس على منه ينعك

سـة أصولـيـة. يفـيـدان القـطـع، بـيـنما يختـلـف الحـكـم في الظاـهـر والـنـص بحـسـب اـصـطلاح كل مدرـ

وانتهــى البحــث إلى ترجيــح تقســيم الحنفيــة؛ لما يمتــاز بــه مــن شــمول ودقــة في بيــان مراتــب 

الوضــوح، مما يســهم في إحــكام فهــم النصــوص، وتيــسير عمليــة الاســتنباط، وترجيــح الأحــكام 

عـنـد التـعـارض، ويـعـزز المنهجـيـة العلمـيـة في دراـسـة دلالات الألـفـاظ في أـصـول الفـقـه.

الواضح،  اللفظ  الظاهر،  الحنفية،  الجمهور،  الفقهي،  الاستنباط  الفقه،  أصول  مفتاحية:  كلمات 
المحكم، المفسر، النص، دلالة الألفاظ.

Abstract:

This study examines the significance of linguistic expressions in terms of clarity and 

ambiguity as one of the fundamental topics in the principles of Islamic jurisprudence 

(Uṣūl al-Fiqh), upon which jurists rely in understanding the revealed texts and deriving 
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legal rulings. It aims to explain the categories of clear expressions by comparing 

the approaches of the majority of jurists (Jumhūr) and the Ḥanafī school in their 

classification, while highlighting the impact of these classifications on legal reasoning 

and the preference of one proof over another (tarjīḥ). The study adopts a comparative 

analytical methodology through the examination, analysis, and evaluation of the views 

of Muslim legal theorists, supported by evidence from the Qur›an, the Sunnah, and 

juristic applications.

The study concludes that the majority of legal theorists classify clear expressions 

into two categories: explicit text (naṣṣ) and apparent meaning (ẓāhir), whereas the 

Ḥanafī school distinguishes four levels of clarity: ẓāhir (apparent), naṣṣ (explicit text), 

mufassar (unequivocally clarified), and muḥkam (decisive and definitive). These cat-

egories reflect a graduated scale based on the strength of indication and the extent to 

which an expression admits interpretation (taʾwīl), specification (takhṣīṣ), or abroga-

tion (naskh). 

The study further demonstrates that the terminological differences between the two 

schools extend beyond theoretical classification to influence methods of legal reason-

ing and the evaluation of evidences. It also shows that both mufassar and muḥkam 

convey definitive certainty, whereas the legal force of ẓāhir and naṣṣ varies according 

to the terminology adopted by each school of legal theory. 

The study ultimately favors the Ḥanafī classification because of its comprehensive-

ness and precision in distinguishing the degrees of textual clarity, thereby facilitating 

a more accurate understanding of legal texts, strengthening the process of legal de-

duction, improving the preference between conflicting evidences, and enhancing the 

methodological study of textual indications within Uṣūl al-Fiqh.

Keywords  :Clear Expressions  ،Ḥanafī School  ،Legal Deduction (Istinbāṭ)  ، Majori�M

ty of Jurists (Jumhūr) ،Mufassar (Unequivocally Clarified Text) ،Muḥkam (Definitive 

Text) ،Naṣṣ (Explicit Text) ،Semantic Indications of Expressions ،Uṣū l al-Fiqh (Princi�l

ples of Islamic Jurisprudence) ،Ẓāhir (Apparent Meaning). 
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المقدمة 

ّـل  ــدّّ دلالــة الألفــاظ مــن أهــم مباحــث أصــول الفقــه، إذ تُشُــكّّل الأداة الرئيســة التــي يتوس� تُعُ

بهــا المجتهــد لفهــم النصــوص الشرعيــة واســتنباط الأحــكام منهــا. وقــد أولى عــلماء الأصــول هــذا 

البــاب عنايــة فائقــة، ففصّّلــوا في ألفــاظ النصــوص، ورتّبّوهــا بحســب دلالتهــا ووضوحهــا، وبيّنّــوا 

ـمـا يقتضـيـه كل لـفـظ ـمـن المـعـاني والأـحـكام.

ومــن أبــرز مــا تطــرق إليــه الأصوليــون في هــذا الســياق، مســألة الوضــوح والإبهــام في دلالــة 

الألفــاظ، إذ إن الألفــاظ الشرعيــة تتفــاوت في مــدى وضوحهــا ودقتهــا، فمنهــا مــا هــو بنيّن واضــح 

كالنــص والظاهــر، ومنهــا مــا هــو غامــض مجمــل أو متشــابه يحتــاج إلى بيــان أو تأويــل. ويتوقــف 

ــكام  ــه الأح ــم توجي ــن ث ــص، وم ــتدلال بالن ــكان الاس ــام إم ــوح أو الإبه ــة الوض ــد درج على تحدي

الشرعيــة بصــورة صحيحــة.

أهمية موضوع البحث

وتكمــن أهميــة هــذا البحــث في أنــه يُسُــلّطّ الضــوء على هــذا التقســيم المهــم للألفــاظ، مما يترك 

أثــر في عمليــة الاجتهــاد والاســتنباط، لا ســيما في ظــل مــا يشــهده الواقــع المعــاصر مــن تنــوّّع في 

مناهــج الفهــم وتعــدد في الآراء الفقهيــة، مما يجعــل مــن الضروري الرجــوع إلى الأصــول المنهجيــة 

لفهــم النصــوص.

أسباب اختيار البحث

هناك أسباب عدة دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع، منها:

1 -أهميته التي سبق الإشارة إليها، التي تعد مسوغًًا أساسيًًا من مسوغات اختياره.

2 - تكليفي به من قبل كلية الدعوة كجزء من مرحلة الدكتوراة.

3 -المساهمة في خوض مثل هذه المواضيع والكتابة فيها، لإفادة الغير مما تضمنته من

مسائل وأحكام، وليكون علامًا ينتفع به.

مشكلة البحث

تتمثــل مشــكلة البحــث في اخــتلاف مناهــج الأصولــيين في تقســيم دلالات الألفــاظ مــن حيــث 
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الوضــوح والخفــاء، ومــا يترتــب على ذلــك مــن اخــتلاف في فهــم النصــوص الشرعيــة واســتنباط 

الأحــكام منهــا، ولا ســيما في التمييــز بين مراتــب الألفــاظ الواضحــة وحــدود كل مرتبــة وأثرهــا في 

ـقـوة الدلاـلـة وإـمـكان التأوـيـل أو التخصـيـص أو النـسـخ.

ومــن هنــا يســعى هــذا البحــث إلى بيــان مفهــوم اللفــظ واضــح الدلالــة، ومراتبــه عنــد الجمهــور 

ــولي  ــر الأص ــن الأث ــف ع ــجين، والكش ــتلاف بين المنه ــاق والاخ ــه الاتف ــان أوج ــة، وبي والحنفي

ــة وتنزيــل الأحــكام. والفقهــي المترتــب على هــذا الاخــتلاف في فهــم النصــوص الشرعي

ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي:

مــا أثــر اخــتلاف الأصولــيين في تقســيم دلالات الألفــاظ مــن حيــث الوضــوح في فهــم النصوص 

الشرعيــة واســتنباط الأحــكام الفقهية؟

ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس الأسئلة الآتية:

ما المقصود باللفظ واضح الدلالة في اصطلاح الأصوليين؟ 	.1

ما مراتب اللفظ واضح الدلالة عند الجمهور وعند الحنفية؟ 	.2

ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين المنهجين في تقسيم الألفاظ الواضحة؟ 	.3

ما أثر هذا الاختلاف في الاستدلال بالأدلة الشرعية واستنباط الأحكام الفقهية؟ 	.4

أي التقسيمين أظهر في تحقيق الدقة المنهجية وتيسير فهم النصوص الشرعية؟ 	.5

فرضيات البحث

ينطلق البحث من الفرضيات الآتية:

ــتلاف  ــو اخ ــوح ه ــث الوض ــن حي ــاظ م ــيم دلالات الألف ــيين في تقس ــتلاف الأصول أن اخ 	.1

ــتدلال. ــة للاس ــول الكلي ًـا في الأص ــه اختلاف� ــي أكثر من ــي ومنهج اصطلاح

ــان  ــة في بي ــل والدق ــن التفصي ــد م ــاز بمزي ــة يمت ــاظ الواضح ــة للألف ــيم الحنفي أن تقس 	.2

ــور. ــيم الجمه ــة بتقس ــوح مقارن ــب الوض مرات

ــة واســتنباط الأحــكام، مــع  أن كلا التقســيمين يــؤدي إلى خدمــة فهــم النصــوص الشرعي 	.3

ــة. ــب الدلال ــف ومرات ــة التصني ــتلاف في طريق اخ
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ــخ،  ــص والنس ــل والتخصي ــائل التأوي ــس على مس ــح ينعك ــب الواض ــز بين مرات أن التميي 	.4

ــة. ــح بين الأدل ــتدلال والترجي ــوة الاس ــر في ق ويؤث

ــل  ــتنباط وتقلي ــج الاس ــط منه ــهم في ضب ــة تس ــةًً مقارن ــاظ دراس ــة دلالات الألف أن دراس 	.5

ــوص. ــم دلالات النص ــتلاف فه ــي على اخ ــي المبن ــخلاف الفقه ــباب ال أس

الدراسات السابقة

ســبق هــذا البحــث عــدد مــن الدراســات في دلالــة الألفــاظ، إلا أن التركيــز على جانــب الوضــوح 

ــد والتحليــل،  ــار لتحليــل النصــوص الشرعيــة لا يــزال يســتوعب مزيــد مــن التقعي والإبهــام كمعي

وهــو مــا يســعى هــذا البحــث إلى معالجتــه، كما أننــي أردت تقديــم هــذا الموضــوع ببحــث خــاص 

بــه يســهل على مــن يلزمــه الاطلاع عليــه بعيــدا عــن البحــث في بطــون الكتــب.

وأبرز الكتب والمؤلفات التي تناولت هذا الموضوع:

كتــاب المســتصفى مــن علــم الأصــول للإمــام أبي حامــد الغــزالي )ت 505هـــ(. تنــاول الغــزالي 

دلالات الألفــاظ ضمــن مباحــث أصــول الفقــه، وبنيّن مفهــوم النــص والظاهــر، وأحــكام كل منــهما، 

وأثــرهما في الاســتدلال. ويُعُــد مــن أهــم المراجــع الأصوليــة المؤسســة لمنهــج الجمهــور في تقســيم 

دلالات الألفــاظ، مــع تحريــر المصطلحــات الأصوليــة وبيــان حجيتهــا.

كتــاب البرهــان في أصــول الفقــه لإمــام الحــرمين الجوينــي )ت 478هـــ(. عــرض الجوينــي فيه 

ــان  مباحــث دلالات الألفــاظ، وناقــش تعريــف النــص والظاهــر وطــرق الاســتدلال بــهما، مــع بي

أثــر الاحــتمال في قــوة الدلالــة. ويتميــز بالدقــة في التأصيــل والتحليــل الأصــولي، ويُعُــد مــن أبــرز 

المراجــع المعتمــدة عنــد جمهــور الأصولــيين.

كتــاب أصــول السرخسي للإمام شــمس الأئمـة السرخسي )ت 483هـــ(. عرض السرخسي تقســيم 

ــة  ــروق الدقيق ــان الف ــع بي ــم، م مـفسر، والمحك ــص، وال ــر، والن ــح إلى: الظاه ــظ الواض ــة للف الحنفي

ــد مــن أهــم المصــادر  ــل المنهــج الحنفــي في أدق صــوره، ويُعُ ــا وأحــكام كل قســم. وهــو يمث بينه

الأصليــة في هــذا البــاب.

ــب  ــه مرات ــاول في ــزدوي )ت 482هـــ(. تن ــر الإسلام الب ــام فخ ــزدوي للإم ــول الب ــاب أص كت

الواضــح والمبهــم عنــد الحنفيــة، مــع تحريــر الفــروق بين أقســامها وآثارهــا في الاســتنباط. ويمتــاز 

ــة. ــة الحنفي ــول المدرس ــن أص ــد أصالًا م ــيمات، ويُعُ ــات والتقس ــط المصطلح ــة في ضب بالدق

كتــاب تفــسير النصــوص في الفقــه الإسلامــي للدكتــور محمــد أديــب صالــح. تنــاول المؤلــف 
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دلالات الألفــاظ دراســةًً أصوليــة تطبيقيــة، مــع بيــان أثرهــا في فهــم النصــوص الشرعية واســتنباط 

الأحــكام. ويميــزه أنــه جمــع بين التأصيــل الأصــولي والتطبيقــات الفقهيــة، وقــرّبّ مســائل دلالات 

الألفــاظ بلغــة معــاصرة.

ــث  ــف مباح ــرض المؤل ــوني. ع ــن الصاب ــد الرحم ــور عب ــي للدكت ــه الإسلام ــول الفق ــاب أص كت

ــروق بين  ــة، وشرح الف ــور والحنفي ــيم الجمه ــان تقس ــع بي مـي، م ــلوب أكادي ــاظ بأس دلالات الألف

ــادر  ــن المص ــتفادة م ــات، والاس ــب الموضوع ــرض، وترتي ــهولة الع ــاز بس ــح. ويمت ــب الواض مرات

عـاصرة. غـة مـ مـع صياـ مـة ـ يـة القدـ الأصولـ

إضافات البحث 

ــوع دلالات  ــاول موض ــا في تن ــابقة وأهميته ــات الس ــة للدراس ــة العلمي ــن القيم ــم م على الرغ

الألفــاظ في علــم أصــول الفقــه، فــإن معظمهــا عالــج هــذا الموضــوع ضمــن الإطــار العــام لمباحــث 

الألفــاظ، دون إفــراد دراســة مســتقلة تتنــاول اللفــظ واضــح الدلالــة بالبحــث والتحليــل، مــع إجــراء 

مقارنــة تفصيليــة بين منهــج جمهــور الأصولــيين ومنهــج الحنفيــة، وبيــان مــا يترتــب على اخــتلاف 

المنهــجين مــن آثــار أصوليــة وفقهيــة في فهــم النصــوص الشرعيــة واســتنباط الأحــكام.

ــوم  ــتقلة تق ــة مس ــة في دراس ــح الدلال ــظ واض ــائل اللف ــع مس ــث بجم ــذا البح ــز ه ويتمي

ــتين  ــتلاف بين المدرس ــاق والاخ ــه الاتف ــان أوج ــن خلال بي ــة، م ــل والمقارن ــل والتحلي على التأصي

الأصوليــتين، والكشــف عــن الأســس المنهجيــة التــي يقــوم عليهــا كل اتجــاه، مــع إبــراز التطبيقــات 

ــح. ــتنباط والترجي ــة الاس ــا في عملي ــك، وأثره ــة على ذل ــة المترتب الفقهي

ــور  ــة بين الجمه ــروق المنهجي ــن الف ــف ع ــث في الكش ــذا البح ــة له ــة العلمي ــل الإضاف وتتمث

والحنفيــة في تصنيــف دلالات الألفــاظ مــن حيــث درجــة الوضــوح، وتحليــل منطلقــات كل منهــج 

وآثــاره في تفــسير النصــوص الشرعيــة وبنــاء الأحــكام الفقهيــة. كما يجمــع البحــث بين الدراســة 

ــا  ــة وفروعه ــد الأصولي ــط بين القواع ــن خلال الرب ــة، م ــة التطبيقي ــة المقارن ــة والدراس التأصيلي

ًـا لهــذا المبحــث، ويجعلــه أقــرب تنــاوالًا لــطلاب  الفقهيــة؛ بمـا يســهم في تقديــم تصــور أكثر وضوح�

ــثين. ــا والباح ــات العلي الدراس

وتتجلى الإضافة العلمية للبحث فيما يأتي: 

جمــع مباحــث اللفــظ واضــح الدلالــة في دراســة مســتقلة، بعــد أن كانــت مبثوثــة في كتــب  	-

أصــول الفقــه.

ــاق  ــه الاتف ــان أوج ــع بي ــة، م ــيم الحنفي ــور وتقس ــيم الجمه ــة بين تقس ــة المنهجي مقارن 	-
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والاخــتلاف وآثارهــا الأصوليــة والفقهيــة.

إبــراز أثــر اخــتلاف مراتــب الوضــوح في مســائل التأويــل والتخصيــص والنســخ، وانعــكاس  	-

ــة. ــح بين الأدل ــك على قــوة الاســتدلال والترجي ذل

ــان مــا  ــة، مــع مناقشــتها وتحليلهــا وبي توثيــق أقــوال الأصولــيين مــن مصادرهــا الأصلي 	-

ــل. ــا بالدلي ــح منه يترج

ــا  ــراز مزاي ــع إب ــوح، م ــب الوض ــدرج مرات ــي في ت ــيم الحنف ــة للتقس ــة المنهجي ــان القيم بي 	-

منهــج الجمهــور، وصــوالًا إلى تصــور علمــي متــوازن يخــدم الباحــث في فهــم النصــوص الشرعيــة.

ــا لدراســات لاحقــة تتنــاول بقية أقســام دلالات  تقديــم مــادة علميــة يمكــن أن تكــون منطلق� 	-

الألـفـاظ، ولا ـسـيما الألـفـاظ خفـيـة الدلاـلـة وتطبيقاتـهـا الأصولـيـة والفقهـيـة.

منهج البحث

وســأعتمد المنهــج التحلــيلي المقــارن، مــن خلال تتبــع أقــوال الأصولــيين، واســتقراء نمـاذج مــن 

تطبيقاتهــم في كتــب الفقــه، والمقارنــة بينهــا لاســتخلاص القواعــد والاســتفادة مما وصلــوا إليــه.

خطة البحث

قسم البحث إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. 

تمهيد: أهمية دلالات الألفاظ 

إنّّ مبحث دلالات الألفاظ من أهم مباحث الأصول، وهذا مبنيٌٌ على: 

)1( العربيّّة هي لغة الشريعة، في أصليها القرآن والسنّّة.

مـا خاطــب اللــه بكتابــه العــرب بلســانها على  وخير وصــف لذلــك قــول الشــافعي رحمــه اللــه: »إن�

مــا تعــرف مــن معانيهــا، وكان مامّا تعــرف مــن معانيهــا اتســاع لســانها، وأنّّ فطرتــه أن يخاطــب 

ًـا  ًـا ظاهــرًاً ي�ــراد بــه العــام الظاهــر، يســتغني بــأوّّل هــذا منــه عــن آخــره، وعام� بــالشيء منــه عام�

ًـا ظاهــرًاً  ي�ــراد بــه العــام، ويدخلــه الخــاص فيُسُــتدلّّ على هــذا ببعــض مــا خوطــب بــه فيــه، وعام�

ي�ــراد بــه الخــاص، وظاهــرًاً يُعُــرف في ســياقه أن�ــه ي�ــراد بــه غيُرُ ظاهــره، فــكلّّ هــذا موجــود علمــه 

ــه عــن آخــره،  في أول الــكلام وأوســطه وآخــره، وتبتــدئ الشيء مــن كلامهــا يــبنيّن أوّّل لفظهــا في

ــم بــالشيء تعرفــه بالمعنــى دون إيضــاح اللفــظ، كما تعــرف  ويــبنيّن آخــر لفظهــا منــه أوّّلــه، وتكل�

ــا،  ــل جهالته ــا، دون أه ــل علمه ــراد أه ــا لانف ــن أعلى كلامه ــا م ــذا عنده ــون ه ــمّّ يك ــارة، ث الإش
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وتســمّّي الشيء الواحــد بــالأسماء الكــثيرة، وتســمي بالاســم الواحــد المعــاني الكــثيرة، وكانــت هــذه 

الوجــوه التــي وصفــت اجتماعهــا في معرفــة أهــل العلــم منهــا بــه، وإن اختلفــت أســباب معرفتهــا 

ــزل  ّـن جهــل هــذا مــن لســانها، وبلســانها ن ــد غيرهــا مم� ــةًً واضحــةًً عندهــا، ومســتنكرًاً عن معرف

الكتــاب وجــاءت الســنّّة، فتكل�ــف القــول في علمهــا تكل�ــف مــا يجهــل بعضــه، ومــن تكل�ــف مــا جهــل 

ومــا لم تثبــت معرفتــه كانــت موافقتــه للصــواب - إذا وافقــه مــن حيــث لا يعرفــه - غير محمــود، 

ــأ  ــرق بين الخط ــه بالف ــط علم ــيما لا يحي ــق ف ــا نط ــذور إذا م ــه غير مع ــم، وكان بخطئ ــه أعل والل

والصــواب فيــه)1(.

ويؤكــد هــذا الشــاطبي)﻿2( في موافقاتــه حين يقــول: »النــوع الثــاني في بيــان قصــد الشــارع في 

وـضـع الشريـعـة للإفـهـام، ويتضـمـن مـسـائل:

ــة لا مدخــل فيهــا لألســن العجــم، وهــذا  )المســألة الأولى(: أنّّ هــذه الشريعــة المباركــة عربي�

ــة  ــد جماع ــة عن ــةٌٌ أعجمي� ــه كلم ــس في ــم لي ــرآن الكري ــه، وأنّّ الق ــول الفق ــا في أص وإن كان مبيّّن�

الأصولــيين، أو فيــه ألفــاظٌٌ أعجمي�ــة تكلّمّــت بهــا العــرب، وجــاء القــرآن الكريــم على وفــق ذلــك، 

فجــاء فيــه المعــرّبّ الــذي ليــس مــن أصــل كلامهــا، فــإنّّ هــذا المبحــث المقصــود هنــا أنّّ القــرآن 

ّـة،  مـا يكــون مــن هــذا الطريــق خاص� الكريــم نــزل بلســان العــرب على الجملــة، فطلــبُُ فهمــه إن�

َـانٍٍ  ٗـا لَّلََّعََ�ُـكمۡۡ تَعَۡۡقُِِـل�وَنَ ﴾ ]يُوُ�سُـف: 3[ وقــال: ﴿بِِلِِ�س �نًـا عََرََبِِ��ي ٰـنٰهُُ رُۡۡقُءَٰ�ٰ لَۡۡنَٰ لأنّّ اللــه تعــالى يقــول: ﴿ إِِنََّآ أَنَزَ

ــزل  ّـه أُنُ ــى: أن� ــه فبمعن ّـه لا عجمــة في ــال: »وأن� ِـب�َيّٖ�ٖ مُُّبِِــين ﴾ ]ال�شّـغَرَََاء: 195[«)3(، إلى أن ق عََرَ
ــا فــيما فطــرت عليــه  ّـة وأســاليب معانيهــا، وأنّهّ على لســان معهــود العــرب في ألفاظهــا الخاص�

ــراد بــه العــام في وجــه والخــاصّّ  ــراد بــه ظاهــره، وبالعــام ي� مــن لســانها تخاطــب بالعــام ي�

ــراد بــه الظاهــر، وكلّّ ذلــك يُعُــرف مــن أوّّل  ــراد بــه الخــاص وبالظاهــر ي� في وجــه، وبالعــام ي�

ِـره عــن أوّّلــه، وتتكل�ــم  الــكلام أو وســطه أو آخــره، وتتكل�ــم بالــكلام ينبــئ أوّّلــه عــن آخــره، أو آخ�

بــالشيء يُعُــرف بالمعنــى كما يُعُــرف بالإشــارة، وتســمّّي الشيء بــأسماءٍٍ كــثيرة، والأشــياء الكــثيرة 

باســم واحــد«)4(.

وإن كان الحنفي�ــة خالفــوا الجمهــور في هــذه المســألة)5(، فحججهــم فيهــا ضعيفــة، لا تقــوى ولا 

تثـبـت عـنـد النـظـر.

))) الرسالة ص 52 وما بعدها. 

))) أبــو إســحاق، إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الشــاطبي، فقيــه أصــولي مــالكي مــفرسّر محــدث، تــوفي 790هـــ، 
مــن أهــم آثــاره )الموافقــات( و)الاعتصــام( و)شرح الخلاصــة( انظــر الأعلام 1/ 75 ومعجــم المؤلــفين 1/118.

))) الموافقات 2/64. 

))) الموافقات 2/ 65 وما بعدها.(

)))  الفصول في الأصول 2/17 . 
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وترت�ــب على هــذا خلاف في الأصــول والفــروع، فمــن ذلــك الأخــذ بمفهــوم المخالفــة، فالجمهــور 

الذيــن قالــوا بعربي�ــة الشريعــة يقولــون بمفهــوم المخالفــة، لأن�ــه مــن أســاليب العــرب في الخطــاب 

ــة لا يــرون ذلــك، محتــجّّين بــأنّّ اللغــة العربيــة لا شــأن لهــا في الــدلالات، قــال  والفهــم، والحنفي�

ــأن  ــمياتها ب ــة لمس ــاظ الموضوع ــة الأسماء والألف ــة بمعرف ــل اللغ ــصّّ أه مـا يخت ــاص: »وإن� الجص

ــة  ــل اللغ ــصّّ أه ــس يخت ــكلام فلي ــاني ودلالات ال ّـا المع ــذا، فأم� ــذا بك ــمّّت ك ــرب س ــوا: إنّّ الع يقول

بمعرفتهــا دون غيرهــم، لأنّّ ذلــك المعنــى يســتوي فيــه أهــل ســائر اللغــات في لغاتهــم على اختلافهــا 

وبيئتهــا، ولا يختــصّّ بلغــة العــرب دون غيرهــا كســائر ضروب الــكلام«)6(. ونلاحــظ أنّّ الحنفيــة 

ــة في  ــة للّغّ ــاظ، ولا علاق ــردات الألف ــا في مف ــة، فحصروه ــة والشريع ــة بين اللغ ــوا العلاق ضيّقّ

ــاني)7(. دلالات المع

ٗـا  �نًـا عََرََبِِٗيّٗي ٰـنٰهُُ رُۡۡقُءَٰ�ٰ لَۡۡنَٰ )2( القــرآن الكريــم، وهــو مــن عنــد اللــه بلفظــه ومعنــاه. قــال تعــا لى: ﴿إِِنَّآَ أَنَزَ

﴾﻿ ]يُوُ�سُـف: 2[ والآيــات في ذلــك كــثيرةٌٌ جــدًًا، وخالــف في ذلــك أبــو حنيفــة وبعــض  لَّلََّعََ�ُـكمۡۡ تَعَۡۡقُِِـل�وَنَ
ــة، والمعــاني لا  ــم يــرون أنّّ القــرآن اســمٌٌ للمعــاني التــي تــدلّّ عليهــا الألفــاظ العربي أتباعــه، لأنّهّ

ــخلاف خلافٌٌ  ــذا ال ّـب على ه ــات، وترت� ــاظ واللغ ــن الألف ــا م ــب عليه ــا يتعاق ــتلاف م ــف باخ تختل

ــا،  ــصلاة وغيره ــرآن في ال ــراءة للق ــدال الق ــة إب ــو حنيف ــاز أب ــد أج ــروع، فق ــول وفي الف في الأص

ًـا الفارســية على تفصيــل ذكــره أهــل المذهــب، وإن كان  وكذلــك أذكار الــصلاة إلى الأعجميــة، خصوص�

الصاحبــان أجــازاه حــال العجــز عــن العربيــة، قــال ابــن عابديــن: )وعلى هــذا الــخلاف لــو ســبّّح 

بالفارســية في الــصلاة، أو دعــا أو أثنــى على اللــه، أو صلى على النبــيّّ  محمــدصلى الله عليه وسلم في الــصلاة يصــحّّ، 

لكــن ســيأتي كراهــة الدعــاء بالأعجميــة«)8(.

وذكــر ابــن عابديــن أنّّ الإمــام رجــع إلى قــول صاحبيــه في فســاد الــصلاة إذا قــرأ القــرآن الكريم 

ــة مــا تصــحّّ بــه الــصلاة  ــه إذا قــرأ معهــا بالعربي� ــا نجــده يقــول بعــد ذلــك: »إن� بالفارســية، إالّا أن�

ّـت، والتفصيــل بين القصــص، فلا تصــح والأذكار تصــح«)9(. صح�

وهــذا الــخلاف في الفــروع، وإن كان الشــافعية والحنفيــة فيــه على طــرفين، فقــد جــاءت المذاهــب 

ــطًاً بين  ــه، ووس ــد الل ــن عن ــاه م ــه ومعن ّـه بلفظ ــرآن، أن� ــة الق ــافعية في حقيق ــع الش ــرى م الأخ

المذـهـبين في الـفـروع.

))) الفصول في الأصول 2/17 .

يــن واللغــة، فــكان مــن نتيجتهــا إســقاط وظيفــة مــن وظائــف  ))) هــذه مــن الأخطــاء الفادحــة والتــي وســعت الفجــوة بين الّدِّ
اللغــة العربيــة انفــردت فيهــا بين اللغــات، فقــد اشتركــت اللغــات بوظيفــة التعبيروالاتصــال، وانفــردت اللغــة العربيــة بوظيفــة 
ــد ســمح  ــة، وق ــة أم العبراني ــت بالسريالي ــزم هــل كان ــي لا يُجُ ، والت ــادة، على حين أنّّ النصــارى مــثالًا ــد، فهــي لغــة عب التعب
الفاتيــكان في الســتينات مــن هــذا كانــوا يتعب�ــدون باليونانيــة أو اللاتينيــة، لأنّّ اللاتينيــة هــي أول لغــة ترجمــت مــن النســخ 

الضائـعـة،

))) حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدرّّ المختار( 1/325.

))) حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدرّّ المختار( 1/326. 
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ــتبر  ــا يُعُ ــا م ــادات والمعــاملات، منه ــاظ المعــتبرة في العب ــبلي)﻿10(: »الألف ــن رجــب الحن ــال اب ق

لفظــه ومعنــاه، وهــو القــرآن لإعجــازه بلفظــه ومعنــاه، فلا تجــوز الترجمــة إلى لغــةٍٍ أخــرى)11(، 

ومنهــا مــا يُعُــتبر معنــاه دون لفظــه كألفــاظ عقــد البيــع وغيره مــن العقــود وألفــاظ الــطلاق، ومنها 

ــبير)12(  ــور: التك ــك ص ــت ذل ــل تح ــه، ويدخ ــز عن ــه دون العج ــدرة علي ــع الق ــه م ــتبر لفظ ــا يُعُ م

ــق  ــه يلح ــز عن ــع العج ــدرة، وم ــع الق ــه م ــة عن ــوز الترجم ــصلاة، لا تج ــاء في ال ــبيح والدع والتس

بالقســم الأوّّل فيســقط، أو الثــاني فيــأتي بــه بلغتــه على وجــهين، ومنهــا خطبــة الجمعــة لا تصــح 

مــع القــدرة بــغير العربيــة على الصحيــح، وتصــحّّ مــع العجــز، ومنهــا لفــظ النــكاح، ينعقــد مــع 

العجــز بــغير العربيــة، ومــع القــدرة على التعلــم فيــه وجهــان، ومنهــا لفــظ اللعــان وحكمــه حكــم 

لفــظ النــكاح«)13(.

ــو  ــةًً ه ــردةًً أو مركب ــاظ مف ــول الألف ــى، ومدل ــة للمعن ــاظ موضوع ــة: فالألف ــة اللغ )3( دلال

ــم  ــن فه ــوذٌٌ م ــوم، مأخ ــو المفه ّـم وه ــد المتكل� ــة، أي قص ــن العناي ــوذٌٌ م ــى مأخ ــى. والمعن المعن

ــرى،  ــدلالات الأخ ــأت ال ــا نش ــن هن ــار. وم ــان بالاعتب ــذات مختلف ــدان بال ــهما متح ــامع. ف الس

ّـمها الجمهــور قســمةًً أولى  ــد والتفــاوت بين مولــدي الــدلالات. فبيــنما قس� ــة التوال وبــدأت عملي

إلى منطــوق )وهــو مــا يُفُهــم مــن الألفــاظ في محــلّّ النطــق( فســمّّوه منطوق�ــا، وإلى مــا يُفُهــم 

ــه،  ــظ ب ــا يتلف ــط م ــي فق ــم لا يعن ــي أنّّ المتكل� ــذا يعن ًـا، وه ــمّّوه مفهوم� ــق فس ــلّّ النط لا في مح

ًـا مــا لا يتلفــظ بــه، لأن�ــه اختــار أن يتلفــظ واســتبعد مــا لم يتلفــظ بــه، فهــذا تكليــمٌٌ  ولكــن أيض�

لـم ـعـن طرـيـق لفـظـه. لقـصـد المتكـ�

ــه،  ــم ل ــه لا حك ــكوت عن ــر، لأنّّ المس ــا لم يُذُك ــة م ــوا دلال ــن رفض ــم م ــاف وه ّـا الأحن وأم�

ّـموا الــدلالات إلى: دلالــة اللفــظ، ودلالــة النظــم، ثــمّّ بــدأت عمليــة التوليــد التــي تخضــع  فقس�

ــك في  ــرى، وكلّّ ذل ــة أخ ــن جه ــتقرائي م ــم الاس ــة، والحك ــن جه ــي م ــقلي والمنطق ــحصر الع لل

محاولــة توصيــف الظاهــرة اللغويــة مــن حيــث تطــور الدلالــة إلى: حقيقــةٍٍ وضعيــة، وحقيقــةٍٍ 

ــور«)14(. ــت التط ــدرج تح ــة تن ــاب الأربع ــذه الألق ــاز، وه ــة ومج ــةٍٍ شرعي� ــة، وحقيق عرفي

يــن، أبــو الفــرج، عبدالرحمــن بــن أحمــد بــن رجــب السلامــي، فقيــه حنــبلي محــدّّث، مــن عــلماء دمشــق، اشــتهر  )1)) زيــن الّدِّ
ــة(  ــد الفقهي ــذي( و)القواع ــم( و)شرح الترم ــوم والحك ــع العل ــاره )جام ــن آث ــق 795هـــ، م ــوفي بدمش ــف، ت ــكثرة التصاني ب

ــة( انظــر الأعلام 3/295. و)لطائــف المعــارف( و)ذيــل طبقــات الحنابل

)1)) ومــا بحثــه الفقهــاء المتأخــرون وذهبــوا إلى جــوازه هــو ترجمــة المعــاني )الترجمــة التفسيريــة( انظــر هــذا البحــث في 
ــاع القطــان ص 312 ومــا بعدهــا . كتــاب )مباحــث في علــوم القــرآن( للشــيخ من�

)1)) الإمــام مالــك رحمــه اللــه لا يــرى جــواز قــراءة القــرآن بالأعجميــة ولا تكــبيرة الإحــرام للــصلاة بهــا حتــى ولــو كان 
عاجــزًاً.

)1)) القواعد في الفقه لابن رجب الحنبلي، القاعدة العاشرة ص13. 

)1)) انظر كتاب أمالي الدلالات ومجالي الاختلافات للشيخ عبدالله بن بيّهّ ص 64 وما بعدها. 
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المبحث الأول 

تقسيم دلالة الألفاظ من حيث الوضوح )تقسيم الجمهور(

المقصد الأول : النص.  	-

المقصد الثاني : الظاهر.  	-

تقسيم دلالة الألفاظ من حيث الوضوح والخفاء. 

ــار  ــنّّة( باعتب ــاب والس ــة )الكت ــوص الشرعي ــواردة في النص ــاظ ال ــول الألف ــلماء الأص ــمّّ ع قس

سـمين: هـا إلى قـ شـارع منـ هـا الـ تـي أرادـ حـكام الـ لـة على الأـ هـا في الدلاـ وضوحـ

)1( الأول: واضــح الدلالــة على معنــاه، فلا يحتــاج فهــم الــراد منــه أو تطبيقــه على الوقائــع إلى 

أمــرٍٍ خــارج عنــه .

)2( الثــاني: مبهــم الدلالــة على معنــاه، يحتــاج فهــم الــراد منــه أو تطبيقــه على الوقائــع إلى أمــرٍٍ 

ــارج عنه. خ

ــا  ــث وضوحه ــن حي ًـا م ــب أيض� ــة إلى مرات ــة الدلال ــاظ الواضح ــلماء الألف ــم الع ــمّّ فس ث

ودلالتهــا على المعنــى الــراد، فهــي ليســت على درجــةٍٍ واحــدةٍٍ في وضــوح الحكــم، فإن�ــه يُُلاحــظ 

ــث  ّـموا المبهــم إلى مراتــب مــن حي ــا العــلماء قس� ــك وجدن ــا أوضــح مــن بعــض، وكذل أنّّ بعضه

ــض  ــن البع ــم م ــه على الحك ًـا في دلالت ــدّّ إبهام� ــا أش مـراد، فبعضه ــى ال ــا على المعن ــاء دلالته خف

خـر. الـآ

لكــنّّ العــلماء اختلفــوا في هــذه التقســيمات، وكان لهــم مســلكان واضحــان مختلفــان، الأول يمثّلّ 

مســلك الحنفيــة في التقســيمات هــذه، وقــد امتــاز بالدق�ــة والــحصر، ومســلك الجمهــور وقــد امتــاز 

بالاختـصـار. وجـمـع الـصـور المتقارـبـة، ـفـكان التقـسـيم كما يلي:
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تقسيم دلالة الألفاظ من حيث الوضوح )تقسيم الجمهور(

المقصد الأول : النص

قسّّم الجمهور - وهذا منهج المتكلمين أيضًًا - الواضح إلى قسمين: نص ظاهر:

 تعدّّد المراد بالنص عند الجمهور على ثلاثة أقوال:

1 - الأول: هو اللفظ الدّّال على مدلول لا يتطرق إليه أيّّ احتمال)15(.

)1)) انظر التقريب والإرشاد 1/340، العدة 1/138، الحدود ص 42، البرهان 1/415.
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-2 الثــاني: هــو الصريــح في حكــم مــن الأحــكام، وإن كان ورود الاحــتمال عليــه جائــزًاً، لأنّّ هــذا 

دٍٍّوَّ بدليل)16(. الاحــتمال غير معضــ

-3 الثالث: ما دلّّ على معنى كيفما كان)17(.

وبالتالي يختلف الحكم على النص من حيث القطعيّّة والظنيّّة باختلاف المراد منه:

فالحدّّ الأول: لا إشكال في قطعيّّته، لعدم ورود احتمالٍٍ عليه.

والحدّّ الثاني: يكون الاصطلاح شامالًا لنوعين هما :

، وهذا يفيد القطع باتفاق. 1 - ما لا يرد عليه احتمال أصالًا

2 - مــا يــرد عليــه احــتمال غير ناشــئٍٍ عــن دليــل، وهــذا مختلــف فيــه كما بيّّن�ــا في الــراد بالقطع، 

وإن كنــا رجّّحنــا أن�ــه يفيــد القطــع مــع وجــود الاحــتمال غير الناشــئ عــن دليــل، وعلى هــذا يكــون 

النــصّّ بهــذا الاصــطلاح مفيــدًًا للقطــع بــكلا نوعيه.

ــثين  ــكل على الباح ــا أش ــذا م ــر، وه ــع الظاه ــص م ــوم الن ــل مفه ــث: يتداخ ــدّّ الثال والح

ــافعي لا  ــة إنّّ الش ًـا، وفي الحقيق ــر نصوص� ــمّّى الظواه ــث س ــه، حي ــافعي نفس ــن كلام الش م

ًـا،  ــر نص� ــن الظواه ّـه م ُـرى أن� ًـا مامّا ي� ــتبر بعض� ــه يع ــر، ولكن� ــص على الظاه ــرى إطلاق الن ي

ًـا إذا قيــل بالمعنــى الثــاني للنــص، ويــرى القــرافي اخــتلاف المتكلــمين في  وهــذا يبــدو واضح�

ــتبر  ــن اع ــاع، فم ــور والارتف ــي الظه ــذي يعن ــوي ال ــاه اللغ ًـا إلى معن ــص راجع� ــح الن مصطل

ــق  ــور أطل ــتبر الظه ــن اع ــل غيره، وم ــا لا يحتم ــص على م ــق الن ــص أطل ــاع في الن الارتف

ــتمال  ــه اح ــرد علي ــا ي ــه على م ّـط أطلق ــن توس� ًـا، وم ــى مطلق� ــا دلّّ على معن ــص على م الن

ــل)18(. ــي على دلي ّـه غير مبن لكن�

المقصد الثاني : الظاهر 

ــد  ــا. فق ــارب في مجمله ــى متق ــنّّ المعن ــر، لك ــور للظاه ــد الجمه ــات عن ــدة تعريف ــد وردت ع وق

ــر«)19(. ــدهما أظه ــو في أح ــيين ه ــل معن ــا احتم ــو م ــور: »ه ــه أكثر الجمه عرّفّ

ــإن  ــاز، ف ــة ومج ــا حقيق ــى، له ــة المعن ــة معقول ــو لفظ ــال: »ه ــر فق ــاقلاني الظاه ّـق الب وضي�

)1)) المستصفى 3/86، روضة الناظر 2/561. 

)1)) المسودّّة ص574. 

)1)) شرح تنقيح الفصول ص 36. 

)1)) قواطع الأدلة 2/ 480، الإحكام للآمدي 2/58، العدّّة 1/141.
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ــة«)20(. ــت مؤول ــاز كان ــة المج ــت إلى جه ــرًاً، وإذا عدل ــت ظاه ــا كان ــت على حقيقته أجري

والتعريــف المختــار: »هــو اللفــظ الــذي يــدلّّ على معنــاه دلالــة ظن�ــة، أي راجحــة ويحتمــل غيره 

ًـا«)21(. احــتماالًا مرجوح�

مفاد الظاهر 

يفيــد الظــنّّ بهــذا المعنــى الاصطلاحــي، وهــو قــول الجمهــور، واســتدلالهم على عــدم إفادتــه 

ــوع  ــون غير مقط ــه مظن ــوره في جهت مـا ظه ــي: »إن� ــال الجوين ــه. ق ــتمال علي ــورود الاح ــع ب للقط

مـا تغلــب على الظــنّّ بشرط انتفــاء قرينة  بــه«)22(. وقــال ابــن قدامــة: »وصيــغ العمــوم والظواهــر إن�

ــة«)23(. مخصص

ــرّدّ لا  ــتمال المج ــتبرون أنّّ الاح ــم يع ــى، لأنّهّ ــذا المعن ــى به ــع حت ــه للقط ــة إفادت ــرى الحنفي وي

يؤث�ــر على القطــع، وبعضهــم يــرى أنّّ الــخلاف في المســألة ههنــا لفظــي لعــدم اتحــاد مــورد القطــع 

ًـا، والظاهــر عنــد  والظــنّّ، فقطعي�ــة الظاهــر عنــد الحنفيــة هــي في ثبــوت دلالتــه على المعنــى قطع�

الشــافعية يظــنّّ إرادة المعنــى باللفــظ، فالقطعيــة ي�ــراد بهــا مــن جهــة الدلالــة، والظني�ــة ي�ــراد بهــا 

مــن جهــة الإرادة، وإن كان أكثر الحنفي�ــة قالــوا بالقطــع بــالإرادة والدلالــة، لكــون الاحــتمال ليــس 

ناشــئًاً عــن دليــل فلا يؤثــر في القطــع«)24(.

حكم الظاهر عند الجمهور

ــه، ولا يجــوز تركــه إالّا بتأويــل  ــاه الظاهــر والعمــل بمدلول أوجــب الجمهــور أن يُصُــار إلى معن

ــه؛ فلا  ــاه غير مقطــوع ب ــاج إلى قطعــي، لأنّّ ظهــور معن ــيما يحت ــح.و لا يُعُمــل بالظاهــر ف صحي

يســوغ وضــع الاســتدلال بــه على مــا هــذا ســبيله، وذلــك لأن�ــه لا يصلــح الظن�ــي حجــةًً في حكــم 

يحـتـاج إلى القطـعـي.

)2)) إرشاد الفحول ص 175 . 

)2)) انظر تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 1/215.

)2)) البرهان 1/ 513.

)2)) روضة الناظر 3/ 855. 

)2)) التقرير والتحبير 1/151.
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المبحث الثاني : تقسيم دلالة الألفاظ من حيث الوضوح )تقسيم الحنفية(

المقصد الأول : الظاهر 	•

المقصد الثاني : النص 	•

المقصد الثالث: المفسر 	•

المقصد الرابع: المحكم 	•

قسّّم الحنفيّّة اللفظ باعتبار الوضوح في الدلالة على معناه إلى مراتب: واضح ومبهم. 

ــه على  ــه أو تطبيق مـراد من ــم ال ــاج فه ــاه، فلا يحت ــة على معن ــح الدلال ــا كان واض ــح: م فالواض

ــه)25(. ــارج عن ــرٍٍ خ ــع إلى أم الوقائ

أقسام الواضح عند الحنفية

، المحكم.  قسّّم الحنفيّّة الواضح إلى أربعة أقسام: الظاهر، النص، المفرسّر

المقصد الأول : الظاهر

لغةًً: من الظهور، وهو الوضوح والانكشاف)26(.

ــد  ــور عب ــف أورده الدكت ــاره تعري ــذي أخت ــة وال ــات متقارب ّـة تعريف ــه الحنفي� ًـا: عرّفّ اصطلاح�

ــاه  ــه على معن ــدال بصيغت ــه أصــول الفقــه الاسلامــي »هــو اللفــظ ال الرحمــن الصابــوني في كتاب

ــود  ــو المقص ــاه ه ــن معن ــظ، ولم يك ــن اللف ــة ع ــة خارجي ــتعانة بقرين ــه دون الاس مـراد من ــم ال وفه

ــخ«)27(. ــص والنس ــل والتخصي ــل التأوي ــكلام، ويحتم ــياق ال ــن س الاصلي م

نلاحظ في هذا التعريف ثلاثة أمور :

1 - ان الظاهر هو كل كلام ظهر المعنى منه من صيغته ولفظه دون أي أمر آخر .

2 - وان الكلام لم يسق لبيان هذا المعنى بل سيق لمعنى آخر.

3 - وكذلك فان اللفظ الظاهر يحتمل التأويل والتخصيص والنسخ. 

)2)) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 1/139.

)2)) معجم مقاييس اللغة 3/ 471.

)2)) أصول الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الصابوني ص171
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ومــن التعريفــات الأخــرى، قــول البــزدوي: »الظاهــر اســمٌٌ لــكلّّ كلام ظهــر المـراد بــه للســامع 

بصيغتــه«)28(.

والسرخسي: »الظاهــر: مــا يُعُــرف الــراد منــه بنفــس الــسماع مــن غير تأمــل، وهــو الــذي يســبق 

ًـا فــيما هــو الــراد«)29(. إلى العقــول والأوهــام لظهــوره موضوع�

والنسفي: »وهو الكلام الذي يدلّّ على معنى بنيّن واضح، لكن لم يسبق الكلام لأجله)30(.

إنّّ عماد الظاهــر عنــد هــؤلاء الأئمـة أن يكــون اللفــظ بحيــث لا يتوقــف فهــم المـراد منــه على 

ــظ كافٍٍ  ــرد سماع اللف ــها، فمج ــة نفس ــن الصيغ مـراد م ــه ال ــح مدلول مـا يتض ــة، وإن� ــة خارجي قرين

للحكــم على المعنــى الــذي يــدلّّ عليــه ذلــك اللفــظ، ولكــن مــع الاحــتمال، وعلى هــذا المعنــى ليــس 

هــو المقصــود الأصلي مــن تشريــع النــص بــل التبعــي)31(.

 أمثلة عن الظاهر

 ﴾ْۚ وَٰٰاْ ب�ِرِّ مَََرََّ ٱل ــعََ وََح�  َلَّٱلهَُُلَّ ٱلۡبَيَۡ ْۗ وََأَحَََ وَٰٰاْ ب�ِرِّ ــلُُ ٱل ــعُُ مِِثۡ َـا ٱلۡبَيَۡ نَنَّمَ وُٓٓاْْ إِ ُـمۡ قَاَل� كََِ بِِأَه�َنَّ ــالى: ﴿�ذَٰٰل� ــه تع قول

رََةَ: 275[. ]البََق�

ــع  ــدلّّ على أنّّ البي ــارة ت ــان، فالعب ــرّمّ( واضح ــظ )ح ــلّّ( ولف ــظ )أح ــهاد: أنّّ لف ــه الاستش ووج

حلال، والربــا حــرام، ويتبــادر معنــاهما اللغــوي إلى العقــل دون أدنى جهــد. لكــن هــذا المعنــى ليــس 

مـا ســيقت الآيــة لمعنــى آخــر هــو نفــي المماثلــة  هــو المقصــود أصالــةًً مــن نــصّّ الآيــة الكريمـة، وإن�

المزعومــة بين طبيعــة كلٍٍ مــن المعاملــتين، فليســت معاملــة الربــا وحقيقتهــا مماثلــة لمعاملــة البيــع، 

بــل هما مختلفــان. ويبــدو هــذا المعنــى مــن ســبب النــزول، فقــد جــاء في ســبب النــزول أنّّ الآيــة 

ســيقت لنفــي التماثــل بين البيــع والربــا، ردًًا على اليهــود الذيــن زعمــوا أنّّ البيــع مثــلُُ الربــا، فــكّلٌّ 

مــن )الربــا( و )البيــع( عامــان يحتــملان التخصيــص.

ــىٰٰ  ــسََءِِآ مََثۡن� نََِ ٱلن� ُـم م� َـابََ لَك� َـا ط� ُـواْْ م� ىَٰٰ فَٱَنكِِح� طُِوُاْْ يفِي ٱلۡيََ�تَٰم� ــمۡ أَالَّا تُقُۡس� وقولــه تع﻿ـالى: ﴿وََإِنِۡ خِِفۡت�

��نَىٰٓٓ أَالَّا تَعَُُول�ــواْْ﴾ ]النســاء: 3[. ۚۚۡ �ذَٰل�ــكََ أَدَ نُُك�ُـم َـا مََلَك�َـتۡ أَيَۡ�مَٰٰ دََِةًً أَوَۡ م� وََثُ�ل��ــثََ وََرُُب��ــعََۖ ف�ــإِنِۡ خِِفۡت�ــمۡ أَالَّا تَعَۡدِِل�ــواْْ فَ�وَٰٰح�

ــزواج بمـا طــاب مــن النســاء، دون  ــة في إباحــة ال ــة ظاهــرة الدلال ووجــه الاستشــهاد: أنّّ الآي

ــرى  ــورٍٍ أخ ــيقت لأم ــة س ــع أنّّ الآي ــذا م ــي، ه ــرٍٍ خارج ــة على أم ــة في الإباح ــذه الدلال ــف ه توق

)2)) أصول البزدوي بشرح عبدالعزيز البخاري 1/46.

)2)) أصول السرخسي 11/164.

)3)) كشف الأسرار 1/205.

)3))  المناهج الأصولية للدكتور محمد فتحي الدريني ص 62.
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بيّنّهــا ســبب النــزول فقــد جــاء في الحديــث أنّّ عائشــة رضي اللــه عنهــا بيّنّــت لابــن  أختهــا عــروة 

بــن الــزبير)32(، فقالــت: »يــا ابــن أختــي؛ هــي اليتيمــة تكــون في حجــر وليّهّــا تشــاركه في مالــه، 

ــا  ــا فيعطيه ــد في صداقه ــن غير أن يقص ــا م ــا أن يتزوجه ــد وليّّه ــا، فيري ــا وجماله ــه ماله فيعجب

ــنّّتهن  ــنّّ أعلى س ــوا به ــنّّ، ويبلغ ــطوا له ــنّّ إالّا أن يقس ــوا أن ينكحوه ــا غيره، فنُُه ــا يعطيه ــل م مث

مــن الصــداق، وأُمُــروا أن ينكحــوا مــا طــاب لهــم مــن النســاء ســواهنّّ .. »)33(، وجــاء في تفــسير 

ًـا«)35(. ــت لكــم أربع� ــال ربيعــة)34(: يقــول: اتركوهــنّّ فقــد أحلل الــطبري : »ق

حكم الظاهر:

وجــوب العمــل بمـا دلّّ عليــه مــن الأحــكام حتــى يقــوم دليــلٌٌ صحيــح على تخصيصــه أو تأويلــه 

أو نســخه، وبالتــالي لا يجــوز صرف المعنــى المتبــادر إلى معنــى آخــر، لأنّّ هــذا إلغــاءٌٌ لإرادة الشــارع 

ــة  ــوح دلال ــن وض ــم م ــر على الرغ ًـا، فالظاه ــوز مطلق� ــذا لا يج ــا، وه ــد به ــتبدال إرادة المجته واس

ًـا،  اللفــظ الناشــئ مــن ذات الصيغــة، وأنّّ المعنــى المســتفاد منــه ليــس هــو المقصــود أصالــةًً بــل تبع�

فإـ�نـه يحتـمـل التأوـيـل بدلـيـل إذ لا يـجـوز التأوـيـل ـبـغير دلـيـل يوجـبـه لأـ�نـه خلاف الأـصـل.

المقصد الثاني: النص

لغة: رفع الشيء، من نصّّ الحديث ينصّّه نصًًا: رفعه، وكلّّ ما أظهر فقد نُصُّّ، وهناك شواهد كثيرة لما 

ذُكُر في كتب اللغة.

ًـا: النــص يطلــق على كل كلام مــن قــرآن أو ســنة أو أي تشريــع، فيقــال نــص قــرآني،  واصطلاح�

ونــص نبــوي ونــص تشريعــي قانــوني، والمقصــود هنــا معنــى آخــر هــو مــا اصطلــح عــلماء أصــول 

ــة، وكان  ــة واضحــة دون حاجــة الى قرين ــاه دلال الفقــه على تســميته وهــو : كل لفــظ دل على معن

معنــاه هــو المقصــود الاصلي مــن ســياق الــكلام، ويحتمــل التأويــل والتخصيــص والنســخ)36(.

)3)) أبــو عبداللــه، عــروة بــن الــزبير بــن العــوام الأســدي، أحــد فقهــاء المدينــة الســبعة، تابعــي فقيــه صالــح كريــم، أخــو 
عبداللــه لأمــه، تــوفي بالمدينــة المنــورة 93هـــ، وتنســب إليــه )بئر عــروة( بالمدينــة، انظــر الأعلام 4/226.

)3)) أخرجه البخاري )2494(، ومسلم )3018(.

وخ ايتلميــ، رــعيبة اأرــلي، الإــمام الحافــظ الفهــيق المجتهــد، كان ــمن أهــل اأرــلي واشــتُهُر  )3))  ــبأو عثمــان، رــعيبة ــبن فّرّــ
باــيقلاس، صاحــب الفــتوى بالمدــنية، توفيــ بالأــبنار ــمن ارــعلاق 136هـــ، انظرــ الأعلام 3/17 وتذكرــة الحفــاظ 1/148 

)3)) تفريس الطربي 7/ 532.

)3)) أصول الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الصابوني ص174
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ًـا على الظاهــر لمعنــى مــن المتكلــم لا في نفــس  جــاء في المنــار)37(: »وأمــا النــص فما ازداد وضوح�

الصيغــة«. ويتضــح لنــا مــن هــذا التعريــف ان النــص يشــتمل على ثلاثــة عنــاصر :

1 - هو كل لفظ دل على معناه دلالة واضحة دون التوقف على أمر آخر.

2 - وكان هذا المعنى هو المقصود أصالة، أي سيق الكلام لأجله.

3 - ويحتمل النص التأويل والتخصيص والنسخ.

وقدعرّفّه الحنفيّّة تعريفات أخرى متقاربة نذكر منها: 

البزدوي: »النص: ما ازداد وضوحًًا على الظاهر بمعنى من المتكلّمّ لا في نفس الصيغة«)38(. 

ــم،  ًـا، بقرينــة تــقترن باللفــظ مــن المتكل� ّـا النــص: فما يــزداد وضوح� ّـا السرخسي فقــال: »أم� وأم�

ليــس في اللفــظ مــا يوجــب ذلــك ظاهــرًاً بــدون تلــك القرينــة«)39(.

ــع ورود  ــه، م ــكلام لأجل ــيق ال ــى بنيّن س ــدّّال على معن ــظ ال ــو اللف ــه: »ه ّـازي فعرّفّ ّـا الخب� وأم�

ــادةٍٍ في  ــات زي ــص إثب ــظ في الن ــل«)40(. ونلاح ــخ والتأوي ــص والنس ــن التخصي ــه م ــتمال علي الاح

ــم  ــةٍٍ مــن المتكل� ــل مــن قرين ــادة لم تكــن مــن الصيغــة نفســها، ب الظهــور والوضــوح، وهــذه الزي

سـباق. سـياق أو الـ مـن الـ مـت ـ سـه عُُلـ نفـ

أمثلة النصّّ

ق: 1[، فالآيــة وإن  ﴾﻿ ]الــطالَا َنَِّ تَِدَّه� َنَُّ لِعِِِ َـا ٱلب�َنَّــُيُّ إِذََِا طََلَّقۡت�ــمُُ ٱلن�ــسََءََآ فَطََقُُِلِّوه� قولــه  تعــالى: ﴿��يَٰٓأَٓه�ُيُّ

كانــت )ظاهــرًاً( بــأن لا يزيــد المكل�ــف في طلاقــه على واحــدةٍٍ، فهــي )نــصٌٌ( في بيــان مراعــاة وقــت 

الســنّّة في إيقــاع الــطلاق، فــإنّّ الــكلام ســيق لذلــك، وقــد تأك�ّـد ذلــك في حديــث ابــن عمــر حيــنما 

طل�ــق زوجتــه وهــي حائــض فقــال صلى الله عليه وسلم: »ليراجعهــا ثــمّّ يمســكها حتــى تطهــر، ثــمّّ تحيــض فتطهــر، 

ّـها، فتلــك العــدّّة التــي أمــر اللــه أن يُطُل�ــق  فــإن بــدا لــه أن يطلّقّهــا فليطلّقّهــا طاهــرًاً قبــل أن يمس�

لهــا النســاء«)41(.

)3))تمن المنار سنللفي ص 350. 

)3)) أصول البزدوي 1/46. 

)3)) أصول السرخسي 1/164.

)4)) المغني ص 125. 

)4)) متفق عليه: البخاري في الطلاق، ومسلم في الطلاق.
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حكم النصّّ 

 نستنج مامّا سبق أنّّ حكم النص: 

ًـا، فهــو حجــة لأنّّ حكمــه المســتفاد منــه، والمقصود  1- يجــب العمــل بــه، لأن�ــه يفيــد معنــاه قطع�

ًـا، وهــذا مذهــب جمهــور الحنفيــة في إفادتــه القطعيــة42، منهــم أبــو  أصالــةًً يمث�ــل إرادة المشّرّع قطع�

الحســن الكرخــي وأبــو بكــر الجصــاص وأبــو زيــد الدبــوسي، قــال البــزدوي: »حكــم الظاهــر ثبــوت 

ــا، وكذلــك النــص إالّا أنّّ هــذا عنــد التعــارض أولى منــه«)43(. وخالــف قليــلٌٌ مــن  مــا انتظمــه يقين�

الحنفـيـة فقاـلـوا بوـجـوب العـمـل ـمـع الظنـيـة)44(، ومنهــم أبــو منصــور الماتريــدي)﻿45(.

2- أن�ــه يحتمــل التأويــل، ولكــنّّ هــذا الاحــتمال لا يقــدح في قطعي�ــة النــص على معنــاه المقصــود 

أصاـةًًل لـلـمشّرّع، ـمـا دام ذـلـك الاـحـتمال غير ناـشـئ ـعـن دلـيـل.

3- غير أنّهّ تجدر الإشارة إلى أنّّ احتمال النصّّ للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له. 

الفرق بين النص والظاهر عند الحنفيّّة 

ــتماد على  ــة دون اع ــة واضح ــاه دلال ــه على معن ــدلّّ بصيغت ــص ي ــر والن ــن الظاه 1- أنّّ كالًا م

يـة . نـة خارجـ قريـ

2- أنّّ كالًا منهما يحتمل التأويل، لكن احتمال الظاهر للتأويل أقوى من احتمال النص له

-3 أنّهّ يجب العمل بالحكم المستفاد من كلٍٍ منهما . 

4- أنّّ كالًا منهما كان يحتمل النسخ في عهد الرسالة.

ــوق  ــن س ــةًً م ــارع أصال ــده الش ــد قص ــصّّ، ق ــن الن ــتفاد م ــى المس ــهما أنّّ المعن ــرق بين 5- والف

ّـا المعنــى المســتفاد مــن الظاهــر  الــكلام، أو تشريــع النــص، فــازداد قــوةًً وضــوحٍٍ لهــذا القصــد، وأم�

ًـا ليمه�ّـد للمعنــى الأصلي)46(. فلــم يقصــده الشــارع أوالًا وبالــذات مــن ســوق الــكلام، بل قصــده تبع�

)4)) ويريدون بالقطع هنا )عدم احتمال اللفظ غير معناه احتماالًا ناشئًاً عن دليل(.

)4)) أصول البزدوي 1/47.

)4)) الــراد بالظن�ــة المعنــى الأعــمّّ لهــا، وهــو أن يحتمــل اللفــظ غير معنــاه احــتماالًا ناشــئًاً عــن دليــل، أو احــتماالًا غير ناشــئ 
عــن دليــل، وعلى هــذا فالــخلاف يــكاد يكــون لفظي�ــا .

)4)) أبــو الفضــل، محمــد بــن محمــد بــن محمــود الماتريــدي، نســبة إلى )ماتريــد( في ســمرقند، مــن أئمـة أهــل الــكلام، صاحب 
المذهــب المنســوب إليــه في العقائــد الــذي أكثر أتباعــه مــن الحنفيــة، توفي333هـــ، مــن آثــاره )التوحيــد( و )أوهــام المعتزلــة( 

و)مآخــذ الشرائــع( في أصــول الفقــه و)تــأويلات أهــل الســنة( وكتــب غيرهــا، انظــر الأعلام 7/19 .

)4)) المناهج الأصولية ص 69 وما بعدهـ 
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المقصد الثالث: المفرسَّر 

لغــةًً: مــن الــفسر: الإبانــة وكشــف المغطــى)47(، قــال الإمــام أحمــد بــن فــارس عــن الــفسر: 

ــه«)48(. ت ــول: فسرت الشيء، وفرسّر ــه. تق ــان الشيء وإيضاح ــدلّّ علي بي ــة ت ــفسر كلم »ال

ًـا: هــو اللفــظ الواضــح الدلالــة على معنــاه، دلالــة قطعيــة ولا يحتمــل التأويــل ولا  واصطلاح�

نـا. التخصـيـص، إلا أـنـه يحتـمـل النـسـخ ـمـا دام النـسـخ ممكـ�

ًـا مــن النــص والظاهــر لعــدم احتمالــه التأويــل والتخصيــص،  ولذلــك فــان الــفرسَّر أقــوى وضوح�

إلا أنــه يــرِدِ عليــه النســخ، وبمـا ان النصــوص التــي نتناولهــا بــالشرح هــي نصــوص الكتاب والســنة 

فلــم يعــد مجــال بعــد عهــد الرســالة واكــتمال القــرآن والســنة من وجــود النســخ، ولهــذا فــان المفسر 

ــل  ــل التأوي ــاء والشراح يحتم ــسير الفقه ــسير لأن تف ــوة ولا التف ــد عصر النب ــخ بع ــل النس لا يحتم

بــخلاف تفــسير القــرآن أو تفــسير الســنة للقــرآن)49(.

ومن التعريفات الأخرى للأحناف نورد ما يلي:

عرّفّــه السرخسي: »اســمٌٌ للمكشــوف الــذي يُعُــرف المـراد بــه مكشــوفًاً على وجــه لا يبقــى معــه 

احــتمالٌٌ للتأويــل«)50( .

ًـا بحيــث لا  ــه، وازداد وضوح� ــاه الــذي ســيق لأجل ــدّّال على معن وقــال النســفي: »هــو اللفــظ ال

ــل النســخ+)51(. ــل والتخصيــص، وإن احتم ــل التأوي يحتم

ــمٌٌ  ــص قائ ــل والتخصي ــتمال التأوي ًـا، لأنّّ اح ــص وضوح� ــر والن ــوق الظاه ــظ أنّّ ال�ُـفرسَّر ف نلاح

فـيـهما، أمـّـا اـلُـفرسَّر فلا يحتـمـل ـشـيئًاً ـمـن ذـلـك، ويتـدّّبى ـهـذا في ـكـثيرٍٍ ـمـن نـصـوص الأـحـكام.

أنواع المفرسَّر

والمُفُرسَّر نوعان: 

1- قــد تكــون زيــادة الوضــوح مــن نفــس الصيغــة، بحيــث لا يحتمــل التأويــل ولا التخصيــص، 

ويُـُمّّسى )اـ�لـفرسَّر لذاـتـه(.

)4)) القاموس المحيط 2/110. 

)4)) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 4/ 504.

)4)) أصول الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الصابوني ص180

)5)) أصول السرخسي 1/165.

)5)) كشف الأسرار 1/208. 
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ّـن لــه  2- وقــد تكــون بغيرهــا، وذلــك مــن بيــانٍٍ تفــسيري قطعــي مُُلحــقٍٍ بالصيغــة، صــادر مم�

ـسـلطة البـيـان، ويُـُمّّسى )اـلُـفرسَّر ـلـغيره(.

ــصّّ أم  ًـا على النــص، ســواءٌٌ أكان بمعنــى في الن ّـا ال�ُـفرسَّر فما ازداد وضوح� ــزدوي: »وأم� قــال الب

ًـا فلحقــه مــا  بــغيره، بــأن كان مجــمالًا فلحقــه بيــانٌٌ قاطــع فانســد بــه بــاب التأويــل، أو كان عام�

انســد بــه بــاب التخصيــص«)52(.

هََُدََءََآ  ةَِِ ش� ُـواْْ بِِأَرَۡبَع� َـمۡ يَأَۡت� َمَُّ ل� تِِٰ ث� ُـونََ ٱلۡمُُحۡصََن�� ــنََ يَرَۡم� ــالى: ﴿وََٱذَِِلَّي ــه تع ــال الأول: ق ول ومث

ــدٗاۚ﴾﻿ ]النــور: 4[، ووجــه الاستشــهاد: إن الآيــة  �هََٰٰدََةًً أَب� ُـمۡ ش� ــواْْ لَه� ــدََةٗ وََالَا تَقَۡبََل� ثٰ�ثَمَٰنِِٰيَنَ جََلۡ ُـمۡ  فَٱَجۡلِِدُُوه�

الكريمـة قطعي�ــة الدلالــة على جلــد القــاذف ثمـانين جلــدة، فهــذا العــدد لا يحتمــل التأويــل زيــادةًً 

ًـا، ومــع ذلــك  ــه فــوق الظاهــر والنــصّّ وضوح� ًـا، وهــذا مــا جعل ًـا، ولا يقبــل تخصيص� ولا نقصان�

سـالة. هـد الرـ سـخ في عـ مـل النـ يحتـ

ك�َزَّوَٰٰةََ﴾ ]البَقَــرة: 43[،  وقولــه تعــالى: ﴿��يَٰٓأَٓه�ُيَُّـا ٱذَِِلَّينََ  ل�َصَّــوٰٰةََ وََءََات�ــواْْ ٱل ُـواْْ ٱل وم ثــال الثــاني: ﴿وََأَقَِِيم�

ــتِِ  ُجُِّ ٱلۡبََيۡ َـاسِِ ح� ــهِِعََ ىلَى ٱلن� ــالى: ﴿وََلِل� ــه تع ــرة: 183[،  وقول َـامُُ ﴾﻿ ]البق ي�ِصِّ مُُُ ٱل بََِ عََلَيَۡك� ُـواْْ كُُت� ءََامََن�

بَِِيلٗاۚ ﴾﻿ ]آل عِِمــرَاَن: 97[، ووجــه الاستشــهاد: ألفــاظ الــصلاة والــزكاة والحــجّّ  ــهِِ س� نَِِ ٱسۡتَط�َـاعََ إِِلَيَۡ م�

ّـة، فأصبــح لها إلى  والصيــام، ألفــاظ مجملــة لهــا معــانٍٍ لغويــة، واســتعملها الشــارع في معــانٍٍ خاص�

هــا صلى الله عليه وسلم بأقوالــه  وأفعالــه، فقــال: »صل�ــوا كما رأيتموني  جانــب معانيهــا اللغويــة معــانٍٍ شرعي�ــة، ففرسّر

أ صلي«)﻿53(، وقــال: »خــذوا عن�ــي مناســككم«)﻿54(.

ّـنة القوليــة  ًا( بعــد أن يبيّنّــه القــرآن نفســه أو الس� ُـف�سَّرً لٍٍَ في القــرآن يصبــح )م� وهكــذا كلّّ مجم�

ًـا )التفــسير التشريعــي(. وقــد أوضــح القــرآن  ًـا، وهــذا مــا يُسُــمّّى اصطلاح� أو العمليــة بيان�ــا قاطع�

ِـمۡ﴾﻿ ]النحــل: 44[. َـا ن�ــلََِزِّ إِِلَيَۡه� ــاسِِ م� َ لِلِن� ــبََ�يِّنَ ــرََ لِت� ــكََ ٱلِذِّكۡ ــنََآ إِِلَيَۡ  هــذا البيــان فقــال: ﴿وََأَنَزَلَۡ

حكم المُفُرسَّر 

1- يجب العمل به قطعًًا فيما دلّّ عليه من حكم دلالةًً واضحةًً. 

، ويدخل فيه التخصيص والتقييد والنقل إلى المعنى المجازي.  2- أنّهّ لا يحتمل التأويل أصالًا

ــال في  ــاد مج ، وإالّا فللاجته ــامالًا ــسير ش ــرأي إذا كان التف ــاد بال ــه للاجته ــال في ّـه لا مج 3- أن�

)5)) أصول ازبلدوي 1/50. 

)5)) أخرجه البخاري )631( عن مالك بن الحويرث.

)5)) أخرجــه بهــذا اللفــظ البيهقــي في الســنن 5/125، وابــن عبــد البر في التمهيــد 7/ 272، وأخرجــه مســلم )1297( بلفــظ: 
»لتأخذوا منامككســ«.
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لـك الـقـدر. ًـا أو مـشـكالًا في ذـ لـه التـفـسير، فبـقـي غامضـ لـذي لم يتناوـ الـقـدر اـ

4- يحتمل النسخ في عهد الرسالة.

ــه، وهــو مقــدّّم على  ــصّّ، لأنّّ النــصّّ يحتمــل التأويــل وال�ُـفرسَّر لا يحتمل ّـه مقــدّّم على الن 5- أن�

الظاهــر مــن بــاب أولى.

ــه أو الاتفــاق  ُـفرسَّر يُعُــتبر مــن النظــام الشرعــي في الشريعــة، فلا يجــوز تأويل 6- كلّّ حكــم م�

ّـه مــن الأساســيات)55(. على خلافــه لأن�

المقصد الرابع: المُحُْْكََم

لغــةًً: اســم مفعــول مــن )أحكــم(، والــثلاثي منهــا )حكــم(، يقــوم على معنــيين أساســيين: المنــع 

ــع)56(.  ــدل على المن ــم ت ــكاف والمي ــاء وال ــارس: »الح ــن ف ــال اب ــر. ق ــط، وكلاهما لازم للآخ والضب

ــد  ــاض وق ــون الانقض ــم، أي مأم ــاءٌٌ محك ــال: بن ــن( فيُقُ ــى )أتق ــم( بمعن ــل )أحك ــن فع ــوذ م مأخ

لـه ـشـواهد تُلُتـمـس في كـتـب اللـغـة. يـكـون بمعـنـى المـنـع، ولذـلـك كـ�

ًـا على المـفسر لعــدم احتمالــه التأويــل والتخصــص والنســخ.  ًـا: هــو مــا ازداد وضوح� واصطلاح�

ًـا ودلالــة على الــراد منــه دون الحاجــة الى قرينــة لفهــم معنــاه  فهــو أقــوى أنــواع الألفــاظ وضوح�

.فالمحكــم اذن لفــظ لا يقبــل التأويــل ولا التخصيــص ولا النســخ)57(.

وقــد عرّفّــه الحنفي�ــة تعريفــات متقاربــة أخــرى، منهــا تعريــف السرخسي، قال: »هــو اللفــظ الدّّال 

ًـا«)58(.  ، ســيق الــكلام لأجلــه، ولم يحتمــل نســخًًا ولا تــأويالًا ولا تخصيص� على معنــى واضــح بنيّن

وغيره ذـهـب قريـ�بـا ـمـن ـهـذا.

عنــاصر التعريــف: المحكــم مقصــودٌٌ معنــاه بذاتــه أصالــة، فلا يحتمــل التأويــل بــإرادة معنــى 

ُـفرسَّر  ّـل وم� ّـه مفص� ًـا، لأن� ــى خــاص إن كان عام� ــإرادة معن ًـا، ولا التخصيــص ب آخــر، إن كان خاص�

ًـا لا يحتمــل نســخه في حيــاة النبــي صلى الله عليه وسلم، ومــن بــاب أولى  تفــسيرًاً لا يتطــرق معــه أيّّ احــتمال، وأيض�

سـالة. بـعـد عصر الرـ

وعلى هذا يكون مجال المُحُكم:

1)5)) المناهج الأصولية ص 75.

)5)) معجم مقاييس اللغة العربية ص 277. 

)5)) أصول الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الصابوني ص183 .

)5)) أصول السرخسي 1/165.
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يــن، ولا تتــغير بتــغير  1- النصــوص الدالــة على أحــكام أساســية تُعُــتبر مــن العقائــد وقواعــد الّدِّ

ــهِِوََ  الزمــن كالإيمـان باللــه وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم اآل﻿آخــر، كقولــه تعــالى: ﴿ءََامِِنُُواْبِِ ٱلل�

ُـولِهِِۦِ﴾ ]الحديــد: 7[. رَس�

ــا الفطــر  ــي تقرّهّ ــل وقواعــد الأخلاق الت ــة على أحــكام هــنّّ مــن أمّّ الفضائ 2- النصــوص الدال

ــرّّ  ــم وب ــة الرح ــة وصل ــدل والصــدق وأداء الأمان ــاني، كالع ــع الإنس ــاس المجتم ــي أس ــليمة، فه الس

. وكــذا النصــوص التــي تُحُــرّمّ  الوالديــن، فهــي لا تحتمــل تــأويالًا ولا نســخًًا، فهــي مُُحكمــة عــقالًا

أضدادهــا مــن الظلــم والخيانــة والكــذب ونكــث العهــد والفســق وعقــوق الوالديــن، فهــي نصــوصٌٌ 

ًـا تتصــل بمعــانٍٍ مســتقرّةّ، أقرّتّهــا الفطــرة الإنســانية  مُُحكمــة بذاتهــا، لأنّهّــا قــرّّرت مبــادئ وأحكام�

ــــدِِقِِینََ﴾ ]التوبــة: 119[. عَََ ٱلَصَّ ــوا۟ ٱلل�ــهََ وَكَُُونُوُا۟ م� الســليمة كقولــه تعــالى: ﴿یَـَٰٰۤأَه�ُیَُّـا ٱذَِِلَّیــنََ ءََامََنُُوا۟ ٱق�َتَّ

ــوم  ــاضٍٍ إلى ي ــاد م ــه صلى الله عليه وسلم: »الجه ــد كقول ــا يفي﻿ـد التأبي ــا م ــي اقترن فيه ــوص الت - النص 3

َـا كََانََ لَك�ُـمۡ  القيامــة«)59(.  وكحرمــة نــكاح زوجــات النبــي صلى الله عليه وسلم مــن بعــده ، فقــد جــاء في الآيــة: ﴿وََم�

ــكلّّ  ــد اقترن ب ــزاب: 53[ فق دًًَاۚ﴾﻿ ]الأح ــدِِهِۦِٓ أَب� ِـنۢ بَعَۡ هَُۥُ م� وُٓٓاْْ أَزَۡ�وَٰٰج� ُـولََ ٱلهَِِلَّوََ ٓلَآ أَنَ تَنَكِِح� ُـؤۡذُُواْْ رَس� أَنَ ت�

ـصٍٍن منـهـا ـمـا يفـيـد تأبـيـد الحـكـم اـلـذي اـشـتمل علـيـه.

وقــد يكــون المحكــم )محــكامًا بــغيره( وذلــك بســبب انقطــاع احــتمال النســخ بوفاتــه صلى اللــه 

ــورة  ــذه الص ــوع في ه ــذا الن ــة، وه ــة المحكم ــكام الشرعي ــه الأح ــون مجال ــذا يك ــلم وه ــه وس علي

يشــمل الواضــح بأقســامه الأربعــة الظاهــر والنــص وال�ُـفرسَّر والمُحُكــم، لأنّّ كّلَّ واحــدٍٍ منهــا صــار 

سـالة. مُُـحـكامًا بانقـطـاع النـسـخ بـعـد عـهـد الرـ

حكم المُحُكم 

ًـا، فهــو في أعلى مراتــب الوضــوح. وقــد ســبق أن�ــه لا يحتمــل  يجــب العمــل بمـا دلّّ عليــه قطع�

ـتـأويالًا ولا تخصيصـًـا ولا نـخًًسا، وعلى ـهـذا يـدّّقم على غيره عـنـد التـعـارض.

)5)) لم نقــف عليــه بهــذا اللفــظ، وقــد أخــرج بمعنــاه أبــو داود )2532( عــن أنــس بلفــظ: »الجهــاد مــاض منــذ بعثنــي الله 
ب ابلـخـاري )الجهــاد مــاضٍٍ مــع كّلّ رٍٍبــ( يفــ كتــاب الجهــاد واريســل لــإى نأ قياتــل آـرخـ يتــمأ الدـجـال«، وّوّبــ
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الخلاصة 

إن اللفــظ الواضــح الــذي لا يحتــاج في تفــسيره الى قرينــة خارجيــة عــن صفتــه، تتفــاوت  	-

فـسير. سـخ و التـ يـص والنـ يـل والتخصـ تـه للتأوـ مـدى قابليـ بـار ـ حـه باعتـ جـات وضوـ درـ

فــإن دل اللفــظ على معنــى ســيق لأجلــه فهــو نــص، وان فهــم المعنــى لا بطريــق ســياق  	-

سـخ يـص و النـ يـل والتخصـ مـل التأوـ هـر، وكلاهما يحتـ هـو ظاـ عـي فـ شـكل تبـ بـل بـ لـكلام ـ اـ

ــل  ــه التأوي ــدم احتمال ــر لع ــص والظاه ــن الن ــوى م ــو أق ــفسًرًا فه ــظ م ــاء اللف وإن ج 	-

، ولكنــه يحتمــل النســخ في عصر نــزول القــرآن، وان لم يحتمــل  والتخصيــص، لأن الــراد منــه مــفرسَّر

ــا وهما بدرجــة  ًـا ويقين� ــدان الحكــم قطع� ، والمحكــم والمـفسر يفي ًـا كان محــكامًا اللفــظ النســخ أيض�

ــخ)60(. ــاء عصر النس ــد انته ــوم بع ــدة الي واح

خلاصة نتائج البحث 

تبين من خلال هذا البحث عدة أمور: 

ــة، يكــون قــسامًا مــن النــصّّ  ــون، وهــو مــا دلّّ على معنــاه دلالــة ظن� الظاهــر كما يــراه المتكلّمّ

ــه. ــوح إلي ــذي كان الجن ــهما حســب الاصــطلاح ال ــمٌٌ في كلٍٍ من ــة، لأنّّ الاحــتمال قائ ــد الحنفي� عن

ــد  ُـفرسَّر عن ــو كال� ّـة، فه ــةٌٌ قطعي� ــاه دلال ــا دلّّ على معن ــو م ــور: وه ــد الجمه ــصّّ عن ّـا الن وأم�

ّـة. الحنفي�

ّـا الــفسر عنــد الحنفي�ــة فلــم يشــتهر عنــد المتكل�ــمين، وإن كان الشــافعي اســتعمله فــيما يقابل  وأم�

المُجُمــل، فقــال في  معــرض الاحتجــاج بحديــث: »ليــس فــيما دون خمســة أوســق صدقــة«)61(،﻿ مــا 

ّـه: »وا  لحديــث عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »فــيما ســقت الــسماء الــعُُشر«)62(،﻿ جملــة، والمـفرسَّر يــدلّّ  نص�

على الجمـلـة.

وقــد أجــرى الــرازي الــفرسَّر على نــوعين مــن الألفــاظ: الواضــح الــذي لا يحتــاج لتفــسير لقــوّّة 

وضوحــه، واللفــظ الــذي يحتــاج لتفــسير وقــد جــاء تفــسيره)63(.

ــح  ّـه المتّضّ ــد: »بأن� ــه العض ًـا، فعرّفّ ــر مع� ــصّّ والظاه ــمل الن ــمين فيش ــد المتكل� َـم عن ّـا المُحُك� وأم�

)6)) أصول الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الصابوني ص185 .

)6)) أخرجه البخاري )1474(، ومسلم )979( عن أبي سعيد الخدري.

)6)) أخرجه البخاري )1483( عن ابن عمر.
3 الأم 7/ 180 . 

)6)) تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 1/223.
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ــد  ــم عن ــون المحك ــذا يك ُـبكي)65(. وبه ــال الس� ــه ق ــرًاً«)64(. ومثل ًـا أم ظاه ــواءٌٌ أكان نص� ــى س المعن

ّـة)66(. ــد الحنفي� ــة عن ــام الأربع ــامالًا للأقس ــور ش الجمه

الترجيح بين التقسيمين في البحث الأصولي 

يميل البحث إلى ترجيح تقسيم الحنفيّّة، وذلك :

1- لأنّهّ أكثر استيعابًاً للمعاني الحاصلة من تنوع الأدلة.

ــي  ــوٍٍ منهج ــا، على نح ــق بينه ــح التفري ــهّّل ويوض ــدود، مامّا يس ًـا في الح ــو أكثر وضوح� 2- وه

ضـوح(. هـا في الوـ يـار )تدرجـ لـك بمعـ وذـ

ــه  ــوب فهمــه ودلالت ــصّّ المطل ــة على المـراد مامّا يســهّّل فهــم الن 3- ونتــج عــن ذلــك يسر الدلال

كـم. على الحـ

4- وهذا يساعد في مسألة الترجيح عند التعارض. 

توصيات البحث 

التوصيات في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج:

زيــادة العنايــة بمباحــث دلالات الألفــاظ في مناهــج أصــول الفقــه؛ لما لهــا مــن أثــر مبــاشر  	-

يـة واـسـتنباط الأـحـكام. في فـهـم النـصـوص الشرعـ

تشــجيع الدراســات المقارنــة بين مناهــج الأصولــيين، ولا ســيما بين منهــج الجمهــور ومنهــج  	-

ــة. ــان مواطــن الاتفــاق والاخــتلاف وآثارهــا التطبيقي ــة في تقســيم دلالات الألفــاظ، لبي الحنفي

ــا  ــوازل والقضاي ــاظ بالن ــد دلالات الألف ــط قواع ــي ترب ــة الت ــات التطبيقي ــيع الدراس توس 	-

الفقهيــة المعــاصرة، بمـا يســهم في أن يكــون الاجتهــاد الفقهــي شــاملا وكافيــا لكافــة مســتجدات 

ــاصرة. ــاة المع الحي

العنايــة بإبــراز العلاقــة الوثيقــة بين علــوم اللغــة العربيــة وأصــول الفقــه، وترســيخ أهميــة  	-

ــح. ــة على الوجــه الصحي الملكــة اللغويــة في فهــم النصــوص الشرعي

ــاز بــه  ــة؛ لما يمت الإفــادة مــن التقســيم الحنفــي لــدلالات الألفــاظ في الدراســات الأصولي 	-

)6)) تيسير التحرير 1/ 143.

)6))الإبهاج شرح المنهاج 1/136. 

)6)) مسلّمّ الثبوت 2/ 19.
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مــن الدقــة في التفريــق بين مراتــب الوضــوح، مــع مراعــاة عــرض منهــج الجمهــور لتحقيــق التكامل 

العلمــي.

ــب  ــن مرات ــة م ــكل مرتب ــة ل ــات الفقهي ــع التطبيق ــى بجم ــة تُعُن ــات أكاديمي ــداد دراس إع 	-

ــطلاب  ــث ل ــذا المبح ــب ه ــاء؛ لتقري ــوال الفقه ــة وأق ــة الشرعي ــا بالأدل ــم، وربطه ــح والمبه الواض

ــا. ــات العلي الدراس

ــولات  ــز بين مدل ــة، والتميي ــات الأصولي ــر المصطلح ــة بتحري ــثين إلى العناي ــه الباح توجي 	-

الألفــاظ عنــد مختلــف الــدارس الأصوليــة؛ تجنب�ــا للخلــط الــذي قــد يترتــب عليــه اخــتلاف في فهــم 

حـكام. يـل الأـ صـوص أو تنزـ النـ
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المصادر والمراجع

الإبهــاج في شرح المنهــاج – ل شــيخ الإسلام علي بــن عبــد الــكافي الســبكي )المتــوفي: 756  	.1

هـــ( وولــده تــاج عبــد الوهــاب بــن علي الســبكي )ت 771 هـــ( – نشر دار الكتــب العلميــة – بيروت 

الطبعــة: الأولى، ســنة 1404 هـــ - 1984 م

الإحــكام في أصــول الأحــكام - ل ســيف الديــن، أبــو الحســن، علي بــن محمــد الآمــدي ]ت  	.2

631 هـــ[ عل�ــق عليــه: عبــد الــرزاق عفيفــي ]ت 1415 هـــ[ قــام بتصحيحــه: عبــد اللــه بــن عبــد 

الرحمــن بــن غديــان ]ت 1431 هـــ[- علي الحمــد الصالحــي ]ت 1415 هـــ[- نشر مؤسســة النــور 

بالريــاض، ســنة 1387 هـــ

ــم الأصــول - لمحمــد بــن علي بــن محمــد بــن  إرشــاد الفحــول إلي تحقيــق الحــق مــن عل 	.3

عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي )ت 1250هـــ( - تحقيــق الشــيخ أحمــد عــزو عنايــة – نشر دار الكتــاب 

العــربي الطبعــة الأولى ســنة 1419هـــ - 1999م

أصــول السرخسي – ل أبــو بكــر محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل السرخسي )ت 483 هـــ( –  	.4

ــة – بيروت – د ت . ــاني – نشر دار المعرف ــا الأفغ ــو الوف ــق أب تحقي

5.	 أصــول الفقــه الإسلامــي للدكتــور عبــد الرحمــن الصابــوني دار العلــم للــملايين بيروت ط1 

ســنة 1975.

6.	 أصــول الفقــه في نســيجه الجديــد وتطبيقاتــه في التشريعــات القانونيــة وخاصــة القانــون 

الــدني الأردني رقــم 43 لســنة 1976 م - د. مصطفــى إبراهيــم الزلــي، د. علي أحمد صالــح المهداوي، 

المركــز القومــي للــنشر، إربــد، الأردن، ط 1، ســنة 1999 م .

7.	 الأعلام - ل خير الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن علي بــن فــارس، الــزركلي الدمشــقي 

ــنة 2002 م ــملايين، ط 15، س ــم لل )ت 1396 هـــ( - نشردار العل

8.	 الأم - ل أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس الشــافعي )150 - 204 هـــ( – نشر دار الفكــر – 

بيروت الطبعــة: الثانيــة 1403 هـــ - 1983 م )وأعــادوا تصويرهــا 1410 هـــ -1990 م(

9.	 أمــالي الــدلالات ومجــالي الاختلافــات المؤلــف عبــد اللــه بــن الشــيخ المحفــوظ بــن بيــه 

ــنة 1999. ــزم، ط1 س ــن ح -نشر دار اب

البرهــان في أصــول الفقــه، لإمــام الحــرمين - تحقيــق الدكتــور عبــد العظيــم الديــب - نشر  	.10

دار الوفــاء بالمنصــورة بمصر – ط 4،ســنة 1418هـــ.

ــدادي )392 - 463  ــب البغ ــت الخطي ــن ثاب ــن علي ب ــد ب ــر أحم ــو بك ــداد -لأب ــخ بغ تاري 	.11

هـــ( حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه: د بشــار عــواد معــروف النــاشر: دار الغــرب الإسلامــي - 

بيروت،ط1، ســنة 1422 هـــ - 2002 م

تذكــرة الحفــاظ المؤلــف: شــمس الديــن أبــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عــثمان الذهبي  	.12

)ت 748 هـــ( وضــع حواشــيه: زكريا عــميرات النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بيروت-لبنان،ط1، ســنة 
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1419 هـ- 1998 م

تفــسير الــطبري )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن( – ل أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر  	.13

الــطبري )224 - 310 هـــ( - تحقيــق: د عبــد اللــه بن عبــد المحســن التركي – نشر دار هجــر للطباعة 

والــنشر والتوزيــع والإعلان - القاهرة، مصر،ط 1، ســنة 1422 هـــ - 2001 م

تفــسير النصــوص في الفقــه الإسلامــي – ل محمــد أديــب الصالــح – نشر المكتــب الإسلامي،  	.14

بيروت – لبنــان،ط 5، ســنة 1429 هـ - 2008 م

التقريــب والإرشــاد )الصــغير( – للقــاضي أبــو بكــر محمــد بــن الطيــب البــاقلاني )ت 403  	.15

هـــ( - قــدم لــه وحققــه وعلــق عليــه: د. عبــد الحميــد بــن علي أبــو زنيــد – نشر مؤسســة الرســالة، 

بيروت – لبنان، ط2،ســنة 1418 هـــ - 1998 م

التقريــر والتحــبير - ل ابــن أمير الحــاج )ت 879( – نشر المطبعــة الــكبرى الأميريــة، ببولاق  	.16

مصر،ط1، ســنة1316 - 1318 هـ

ــه بــن  ــد الل ــد لما في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد – ل أبــو عمــر يوســف بــن عب التمهي 	.17

محمــد بــن عبــد البر بــن عاصــم النمــري القرطبــي )ت 463هـــ( - تحقيــق: مصطفــى بــن أحمــد 

العلــوي , محمــد عبــد الكــبير البكــري نشر وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإسلاميــة – المغــرب، 

ــنة 1387 هـ س

ــووي )ت  ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري ــات - لأب ــب الأسماء واللغ تهذي 	.18

676هـــ( )عنيــت بــنشره وتصحيحــه والتعليــق عليــه ومقابلــة أصولــه: شركــة العــلماء بمســاعدة 

ــان ــة، بيروت - لبن ــب العلمي ــة ( دار الكت ــة المنيري إدارة الطباع

ــأمير بادشــاه الحســيني  ــاب التحريــر- ل محمــد أمين المعــروف ب تيــسير التحريــر على كت 	.19

الحنفــي الخراســاني البخــاري المكي )ت 972 هـــ( -نشر دار الفكر - بيروت،ســنة 1417 هـ - 996 م.

حاشــية رد المحتــار، على الــدر المختــار: شرح تنويــر الأبصــار- ل محمــد أمين، الشــهير بابــن  	.20

عابديــن ]ت 1252 هـــ[ – نشر شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمصر،ط2، 

ســنة 1386 هـــ - 1966 م

ديوان الاعشى - نشر دار صادر - بيروت – لبنان - ط 3 سنه 2012  	.21

الرســالة - ل محمــد بــن إدريــس الشــافعي )150 هـــ - 204 هـــ( - تحقيــق وشرح: أحمــد  	.22

ــنة 1357 هـــ - 1938 م ــي وأولاد – مصر – ط1، س ــابي الحلب ــى الب ــاكر - نشر مصطف ــد ش محم

روضــة الناظــر وجنــة المناظــر في أصــول الفقــه على مذهــب الإمــام أحمــد بــن حنبــل - ل  	.23

موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن قدامــة )541 - 620 هـــ( - تحقيــق: الدكتــور شــعبان محمــد 

ــان للطباعــة والــنشر والتوزيــع – ط2، ســنة 1423  إسماعيــل ]ت 1443 هـــ[ - نشر مؤسســة الري�

هـ-2002 م

ســنن أبي داود- لأبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بــشير بــن شــداد بــن  	.24



206

ْـتاني )ت 275 هـــ( - تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ]ت 1392  جِِِسِّس� عمــرو الأزدي ال

هـــ[ نشر المكتبــة العصريــة، صيــدا - بيروت

ــق  ــر – تحقي ــو بك ــي أب ــن علي البيهق ــسين ب ــن الح ــد ب ــي أحم ــكبرى - للبيهق ــنن ال الس 	.25

ــنة 1424 هـــ - 2003 – ــة - بيروت ط3، س ــب العلمي ــا - دار الكت ــادر عط ــد عبدالق محم

ــي )673  ــثمان الذهب ــن ع ــد ب ــن أحم ــد ب ــن، محم ــمس الدي ــف: ش ــبلاء المؤل سير أعلام الن 	.26

- 748 هـــ( خــرج أحاديثــه واعتنــى بــه: محمــد أيمـن الــشبراوي النــاشر: دار الحديــث، القاهــرة - 

مصر، ســنة 1427 هـــ - 2006 م

شرح العضــد على مخــتصر المنتهــى الأصــولي – ل الإيجــي عضــد الملــة والديــن عــثمان بــن  	.27

عمــر بــن أبي بكــر جمال الديــن أبــو عمــرو ابــن الحاجــب المالكي – نشر دار الكتــب العلميــة، ســنة 

.2008

شرح تنقيــح الفصــول – ل أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمن  	.28

المالكي الشــهير بالقــرافي )ت 684هـــ( – تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد – نشر شركــة الطباعــة 

الفنيــة المتحــدة – ط1،ســنة 1393 هـــ - 1973 م

الصحيــح الجامــع )صحيــح البخــاري( - ل محمــد بــن إسماعيــل البخــاري – نشر دار ابــن  	.29

ــان _ بيروت، ســنة 2017 كــثير - لبن

ــو الحــسين – نشر دار  ــن الحجــاج القــشيري النيســابوري أب ــح مســلم – ل مســلم ب صحي 	.30

ــنة 2010 ــان، س ــة - بيروت _ لبن ــب العلمي الكت

العــدة في أصــول الفقــه، للقــاضي أبي يــعلى الفــراء – تحقيــق الدكتــور أحمــد سير المبــاركى  	.31

– ط3، ســنة 1414 هـ/ 1993م.

العنايــة شرح الهدايــة – ل أكمــل الديــن، محمــد بــن محمــد بــن محمــود البابــرتي )ت 786  	.32

هـــ( - نشر شركــة مكتبــة ومطبعــة مصفــى البــابي الحلبــي وأولاده بمصر،ط1، ســنة 1389 هـــ - 

1970م

الفصــول في الأصــول – ل أحمــد بــن علي أبــو بكر الــرازي الجصــاص الحنفــي )ت 370هـ(  	.33

– نشر وزارة الأوقــاف الكويتيــة – ط2، ســنة 1414هـ - 1994م

ــادى )ت  ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــط – ل مج ــوس المحي القام 	.34

ُـوسي  817هـــ( - تحقيــق: مكتــب تحقيــق التراث في مؤسســة الرســالةبإشراف: محمــد نعيــم العرقس�

ــنة 1426 هـــ -  ــان – ط8، س ــع، بيروت – لبن ــنشر والتوزي ــة وال ــالة للطباع ــة الرس - نشر مؤسس

2005م

قواطــع الأدلــة في الأصــول، لأبي المظفــر الســمعاني – بتحقيــق محمــد حســن هيتــو - نشر  	.35

مؤسســة الرســالة – ط1، ســنة 1417هـ/1996م.

القواعد الفقهية - لابن رجب الحنبلى – نشر دار الكتب العلمية، سنة 2008 . 	.36
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ــظ  ــار – ل حاف ــوار على المن ــور الأن ــع شرح ن ــار م ــف على المن ــف الأسرار شرح المصن كش 	.37

ــة ــب العلمي ــون – نشر دار الكت ــفي ملاجي ــن النس الدي

كشــف الأسرار عــن أصــول فخــر الإسلام البــزدوي - لــعلاء الديــن، عبــد العزيــز بــن أحمــد  	.38

البخــاري )ت 730 هـــ( - نشر شركــة الصحافة العثمانية، إســطنبول،ط1، ســنة 1308 هـــ - 1890م

لمعــة الاعتقــاد، لابــن قدامــة المقــدسي- نشر وزارة الشــؤون الإسلاميــة والأوقــاف والدعــوة  	.39

والإرشــاد بالمملكــة العربيــة الســعودية.

مباحــث في علــوم القــرآن – ل منــاع بــن خليل القطــان )ت 1420هـــ( – نشر مكتبــة المعارف  	.40

للنشر والتوزيــع ط3، ســنة 1421هـ- 2000م

ال�ــحىلَّى بالآثــار- ل أبــو محمــد، علي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأنــدلسي ]الظاهــري،  	.41

ت 456 هـــ[- المحقــق: د. عبــد الغفــار ســليمان البنــداري – نشردار الكتــب العلميــة - بيروت، ســنة 

1408 هـ - 1988م.

المســتصفى مــن علــم الأصــول، لأبي حامــد الغــزالي - نشر دارالكتــب العلميــة – ط1، ســنة  	.42

1413هـ - 1993م.

مســلم الثبــوت - ل محــب اللــه بــن عبدالشــكور الهنــدي البهــاري – نشر المطبعــة الحســينية  	.43

المصريــة مطبعــة كردســتان العلميــة، ســنة 2017.

المســودة في أصــول الفقــه – لـــ آل تيميــة - جمعهــا وبيضهــا: أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد  	.44

بــن عبــد الغنــي الحــراني الدمشــقي )ت 745 هـــ( - تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد ]ت 

1392 هـــ[ نشر مطبـعـة المدني

ــم  ــي ث ــن علي الفيوم ــد ب ــن محم ــد ب ــبير- ل أحم ــب الشرح الك مـنير في غري ــاح ال المصب 	.45

ــنة 2009. ــة – بيروت، س ــة العلمي ــو 770 هـــ( – نشر المكتب ــاس )ت نح ــو العب ــوي، أب الحم

ــهُُ  ّـابي )ت 388 هـــ( - طبَعَ ــد الخََط� ــن محم ــد ب ــليمان، حم ــو س ــنن – ل أب ــالم الس مع 	.46

ــنة 2007. ــب، س ــة بحل ــة العلمي ــاخ، في المطبع ــب الطب ــد راغ ــه: محم وصحح

ــاء التراث  ــى - بيروت، دار إحي ــة المثن ــة – نشر مكتب ــا كحال ــر رض ــفين – ل عم ــم المؤل معج 	.47

ــربي بيروت الع

ــا )ت 395 هـــ(  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــسين أحم ــو الح ــة – ل أب ــس اللغ ــم مقايي معج 	.48

ــة  ــة ومطبع ــه مكتب ــارون ]ت 1408 هـــ[ – نشر شرك ــد ه ــسلام محم ــد ال ــط: عب ــق وضب - تحقي

ــنة )1389 - 1392 هـــ( )1969 - 1972 م(. ــي وأولاده بمصر- ط2، س ــابي الحلب ــى الب مصطف

المغنــي لابــن قدامــة – ل أبــو محمــد عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة )541 -  	.49

620 هـــ( - تحقيــق: طــه الزينــي - ومحمــود عبــد الوهــاب فايــد - وعبــد القــادر عطــا ]ت 1403 

هـــ[- ومحمــود غانــم غيــث – نشر مكتبة القاهــرة – ط1، ســنة )1388 هـــ = 1968 م( - )1389 هـ 

= 1969 م(
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ــي -ط  ــي الدرين ــي- ل فتح ــع الإسلام ــرأي في التشري ــاد بال ــة في الاجته ــج الأصولي المناه 	.50

سـالة سـة الرـ مؤسـ

ــة  ــه دراز- نشر دار المعرف ــد الل ــيخ عب ــق الش ــاطبي، بتحقي ــحاق الش ــات-لأبي إس الموافق 	.51

دت.  - بيروت 

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر – ل مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن  	.52

محمــد بــن محمــد ابــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري ابــن الأثير )ت 606هـــ(- تحقيــق: طاهــر 

أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد الطناحــي - نشر المكتبــة العلمية - بيروت، 1399ســنة هـــ - 1979م

وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان – ل أبــو العبــاس شــمس الديــن أحمــد بــن محمــد بــن  	.53

إبراهيــم بــن أبي بكــر ابــن خلــكان البرمكي الإربلي )ت 681هـــ( - تحقيــق إحســان عبــاس - نشردار 

صــادر - بيروت – ط7، ســنة 1994م




